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الواقع أنه لا بد من تقرير حقيقة هامة » عند التعرض لدراسة تاريخ 
غرب أوربا ئی العصور الوسطى » كان لا اث AS‏ فى تطور النظم والحضارة 
iu aÝ‏ . وهذه الحقرقة تتمثل نى المصدر الذى استمدت منه القرى موو نما 
وطعامها » وهو الزراعة os‏ 

فالمعروف أنه ساد أوربا الغربية » نوع من المستعمرات COME)‏ 
sl‏ راعية > Gut‏ أساء عنتلفة كلها Coots‏ معنى الضيعة » الى تتمثل ف 
مجموعة من المساكن CH‏ فى وسط بقعة منزرعة » at‏ جا أراض مهملة 
أو معدة للزراعة . ولكل “دار ف القرية نصيب فى الأرض الصالحة لازراعة 
والمراعى » ولا حقوقها فى الأرض ols Al‏ والغابات » وانتجاع الكلاً . 
ومن الطبيعى أيضا أن يكون لاسيد الإقطاعى نصيبه فى الأراضى القابلة 
للزراعة > وفى المراعى والغابات . وما ترتب على النظام الإقطاعى من 
علاقات وحقوق وواجبات » جعل القرية بالغة Chall‏ والصلابة . وترجع 
قوة هذا النظام إلى الاكتفاء الذاتى > فالضيعة تكى نفسها بنفسها » وتتطلع 
إلى السيد حمايما » وترجع إلى قسيسها فى الأمور الروحية a‏ 

على أن القرية لم تستطع أن J jad‏ عن القرى الجاورة . فا يعقدمن الأسواق 
الأسبوعية (markets)‏ والسنوية (fairs)‏ يدل c‏ لا سا فى IAEI‏ » على أن 
الضيعة تعر أيضا وحدة نجارية » تصدر أساسا لحرت وبعض الخلود 
والصوف : وتستورد الحديد اللازم لامحاريث وساثر العدد والأدوات »> 
فضلا عن أنها تقوم بتوفير كل الحاجات اللازمة للسكان وللسيد وللموظفين . 





| ولاشك أن ما تعرض له النظام الإقطاعى من التطور © يعار من 
العوامل الى أثرت فى الحياة فى العصور الوسطى » واستندت إليه تى Lage‏ 


(9) 


وتطورها e‏ التجارة والمدن وسائر مظاهر الحضارة . فى العصر الحديث e‏ 
من السر نقل OFM‏ من مكان إلى مكان » إذا تطلبت الحاجة ذلك . أما فى 
Soi seas‏ فلم يكن هذا الأمر سبلا . فالواضح أن كل مذينة كانت 
تعيش على ما يحلب إلها من OA‏ » برا وبحرا » من مسافات قريبة أو 
بعيدة . على أن وجه الغرابة هو أن الضيعة كانت تنتج من فائض المحصول 
ما يزيد على حاجاتما » ويكبى سد طلبات المدن والطبقات BG ip‏ 
قصرت القرية عن سد هذه bleth‏ فذلك يرجع إلى ظهور طلبات أخرى » 
لا تستطيع القرية أن تصدرها إلى المدن مثل الصوف » أو أن السكان بالمديئة 
بلغ عدده, من الزيادة مالم يستطع الفائض من الإنتاج أن يكفهم . 

ومن الأقوال الأثورة عند كتّاب العصور الوسطى « إن الجتمع بتألف 
من Guill EET‏ يعملون » وأولئك الذين يحرسون (يدافعون) » 
ai,‏ الذين يعبدون » . فيقصد الكتّاب » SEY‏ أولئلك الذين يقوموتن 
بفلاحة الآر ض e‏ والواضح أن هذه العبارة أغفلت الإشارة إلى التاجر 
وساكن المدينة . ولعل ذلك راجع إلى أنه من العسير cles)‏ التاجر والمدينة 
3 إطار العصور الوسطى . فنمو اقتصاد المدينة يعتر بداية صورة جديدة 
للمجتمع e‏ ويعتير مال إيطاليا » وجنوب WUT‏ » والأراضى النخفضة 
الثربة الى CIS‏ ما المدن . 


Ul‏ أولئلك الذين Oyo‏ » فالمقصود مم أرباب الإقطاعات » على 
الرغم من أن جيوش العصور الوسطى حوت فئات من الرماة والرجالة » 
م يحوزوا إقطاعات » برغم ما اشتّهروا به من المهارة. الحربية » وما كان لم 
من أهمية كبيرة . وترجع أهمية الإقطاع إلى ما ترتب عليه من خدمة عسكرية 
وقيام علاقة شخصية بن السيد والتابع . فإذا لم يؤد السيد ما التزم gill‏ 
من واجبات » فللتابع أن يلتمس سيدا آخر Jat e‏ منه عل 
إقطاع . وإذا لم يف التابع بواجباته » فللسيد أن يسترد الأرض . على أن 


)3( 
نقطة الضعف ف النظام » هى أن العقد فقد قرمته منذ أن حصل التابع على 
الأراضى من سادة عديدين . 


والواضح أنه يقصد بالذين يعبدون » رجال الدين » ولم نتعرض لم 
فى هذا القسم من الكتاب OY Tbs g‏ المقصود به دراسة النواحى الاقتصادية 
من الحضارة الأوربية » وشرح الروابط والعلاقات الى نصادفها ببن 
الموضوعات الى يعالحها هذا الكتاب . فا نلحظه من نمو وتطور كل مظهر 
حضارى واكتاله » ثم تداعيه » إنما يحدده ويتحكم فيه > إلى حد (pS‏ 
ما جرى من التطور التاريخى ء للأحداث السياسية فى العصور الوسطى . 


Wy‏ جرى الحرص على الإشارة إلى Gale‏ الحقيقتن » وها أثر التطور 
التار عى فى الموضوعات الى Lyles‏ الكتاب » وما كان من صلات وثيقة 
wy‏ هذه الموضوعات وأهمينها d‏ تصوير ألحياة الاقتصادية والاجماعية 
فى غرب أوربا فى العصور الوسطى . 
dy ail,‏ التوفيق © 
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هيمد 
التطور التاريخى المجتمع الأورلى ف العصور الوسطى 





أطلق الموؤرخون الأوربيون » مصطاح العصور الوسطى c‏ على السنوات 
الى تفصل بن Shel‏ المدنية الرومانية e‏ وبين ماتراءى هم من فجر 
مدنية العصر الحديث » ونظر! لمهم اهتموا أساسا بتاريخ شال غرنى 
أوربا » إنجلترا » وفرنسا » وأمانيا» اتخذوا تبعا لذلك التواريخ الفاصلة 
بان العصور الحتافة . 

والمعروف أن العصور الوسطى امتدت منذ خلع روميلوس أغسطلوس » 
آخر الأباطرة الرومان » عن العرش سنة EVT‏ » إلى حوالى سنة ١6٠١‏ م » 
إذ eel‏ هؤلاء المؤرخون ٠»‏ الهضة الأوربية » بدء العصر الحديث » 
Wer‏ القرن الرابع عشر بداية ها فى إيطاليا » وجعلوا انتشارها فى 
ات أوربا » فى السنوات السابقة على سنة ٠٠٠١‏ ؛ والسنوات اللاحقة 
لها . فكأن العصور الوسطى labas‏ الأصلى » شملت حقبة زمنية » بلغت 
فى قيال غر وربا حوالى yc tell‏ خرى تقديرها فى إيطاليا 
i ۸۵ ۰ pee‏ غر أن هذا المصطلح م عتلف عن سائر المصطلحات 
التار ية > فى أن الباحثن استخدموه وفقا apis!‏ وأمزجهم .3 أن 
ae‏ نزعة قوية لرد بداية فترة العصور الوسطى إلى سنة ٠٠٠‏ » وهى السنة 
الى توف فما الإمير اطور دقاديانوس . كما أن dF‏ من الشعور والإدراك » 


. شرق أوربا‎ < a Lal هذه المرحلة من التاريخ » تشمل‎ atte 
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Dil‏ سنة Pro‏ بدء تاريخ العصور الوسطى > وخصت الدولة البيز نطية 
بقسط كبير من الاهيام tate tale UW oo Jb 6 di‏ 

على أن هذه الدراسة اقتصرت على معالحة غرب أورباء لاسما 
الحرء الثمالى الغر cle‏ من حبث الحضار 3 و ea‏ : | 

والواقع أن مدنية العصور الوسطى لم تمس من حوض الحر المتوسط 
إلا إيطاليا »> وجنوب فرنسا » والحزء الشرق من أسبانيا . وعلى EN‏ 
من الأهمية الاقتصادية والحضارية هذه الأقالم »> فى العصور الوسطى > 
فإنها لم تكن بالغة LAY‏ من الناحية السياسية . ذلك أن مركز القوة 
والسلطان فى العصور الوسطى » KL‏ وقع فى الشمال فى بيئة شديدة 
الاختلاف . فالإقلم الذى يقع dle‏ الأراضى المنخفضة التى تحف بالبحر 
المتوسط » كاد يغطيه بأسر o‏ غابات شاسعة من البلوط والسنديان o‏ 
واش بوفرة لياه اللازمة لارى ¢ واعتدال المناخ صيفا » والرودة 
شتاء » ومخصوبة تربته . ولا السكان فى عصور ما قبل التاريخ إلى أن 
واوا Jats a Su‏ الحهات ء کیا يقيموا لأنفسهم قرى Fe‏ لون 
عا ء ويتخذوا.حقولا م - وعضى الزمن ازدادت GHA‏ والمساكن e‏ 
غير أن الغابات لم تحتف Lie‏ . إذ أن المناخ الرطب يساعد على سرعة 
ss‏ ها من جديد » إذا غادر الناس مواطهم . والخلاصة أن ثمة من 
الأراضى ما يصلح لازراعة » إنما نحتاج إلى أساليب مختلف عن تلك 
الى #رىف لقاع البحر المتوسط . 

وهذا الإقلم الشاسع ؛ عتد من a all CBU‏ لإيرلندة » إلى الجدود 
الحالية الشعوبت الضقلبية » ومن بحر الشهال ومر البلطيق إلى البحر المتوسط . 
وخضع هذا الإقلم حى القرن الرابع قبل AA‏ للكلتيين الذين ينتمون 
gird‏ الألى > وتعتير القبيلة الوحدة السياسية ae‏ » وعاش الكلتيون 
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ثم خضع الكلتيون لعنصر جديد » يتمثل فى التيوتون أو الحرمان » 
فطردوا » بعد أن خرجوا من اسكنديناوة › الكلتيين من إقلم ألمانيا الحالية » 
واحتلوا الإقلم الواقع عند مصب مر الراين وشرق إتجلئرا زمن يوليوس 
قيصر » ثم أوقفت اللحيوش الرومانية زحفهم جنوبا وغربا مدة أربعة قرون . 

ولا cist‏ الإمر اطورية الرومانية فى التداعى فى. القرنين الرايع 
lhl s‏ 3 شرع الحرمان فى التحرك من جديد e‏ فاحتلوا شال غالة 
ووادى نمزالرون الأعلى » والساءون 6 ووادى adie‏ ( بشمال إيطاليا) » 
فضلا عن إنجلترا . 


des‏ الرغم من أن المغيرين من الحرمان المحارين حكوا فترات 
طويلة فى وسط إيطاليا gery‏ » وجنوب فرنسا c‏ وأسيانيا » Shey‏ 
إفريقية » فإنهم لم يبلغوا من كثرة العدد e‏ ما يؤدى إلى تأر جوهرى 
فى تركيب السكان edly‏ السياسية بتلك SUM‏ . على أنه ما كاد esr‏ 
القرن السادس اليلادى ec‏ أضحى شال غرلى أوربا أرضا جرمانية » 
dy‏ يبق من الحضارة الكلتية إلا آثار d je‏ اسكتلندة وويلز وإيرلندة 
وبريطانيا . 

ويتبين من الوح فى غرب أوربا » سنة ۸٠٠‏ » أن مركز القوة Jail‏ 
من fl‏ البحر المتوسط إلى الشمال » وتحول من يد الرومان إلى الحرمان ‏ 
إذ تم فى تلك السنة » تتويج شرلان فى روما على أنه c Shey sabl ya)‏ حكم 
إيطاليا وغاله » وشطرا من شال أسبانيا » وحاول أن fat‏ الإمبراطور 
ایز نطی على أن يعترف به إمراطورا . ومع ذلك AOU ls Op‏ يكن أصلا 
إلا ملكا جرمانيا حك دولة جر مانية » ويقع مركز سلطانه فى الأقالم الواقعة 


على ضفتى المزء الأدنى من نهر الراين » Aly‏ آحن مقرا له . Siy‏ 





من ذلك أن سلطته فى إيطاليا » Ue]‏ استندت إلى استحوازه على تاج Slee‏ > 


وفرضه السيادة على شعب جرماق ess‏ اللومبارديون 5 


ويقع فى خارج إمراطورية شارلان » مجموعتان هامتان من الشعوب, 
الحرمانية e‏ وهما Weyl‏ السكسون فى انجليرا » والسكنديناويون بداتمرقة 
usally‏ والسويد . ويقع وراء هذه الإممراطورية من جهة الغرب Ll‏ 
المدنية الكلتية . إذ أن الاسكتلندين القادمين من ايرلنده : استطاعوا أن 
يقهرو! الكلتين « وأن يقيموا مملكة اسكتلنده » قأقاموا هم ملكة فى جنوب 
غرلی اسكتانده وشهال غربى اتجلرا » وحكموا فى ويلز وایرلنده » وبريتانى . 

وإلى الحنوب من ملكة شارلان » تقع أملاك الدولة الإسلامية . فشمل 
حكم المسامين > كل أسبانيا » ماعدا lar‏ برشلونه الذى استولى عليه 
شارلمان . وبسط المسلمون أيضا سلطانهم على ثمال إفريقية » وشنوا هجات 
حرية عنيفة على الحزائر الواقعة ف غرب البحر المتوسط . وامتدت غارات 
المسلمين حى بلغت سواحل جنوب غالة . 

واتصات الإمير اطورية الكار و لنجية بأملاك المقالبة فى الحهات الواقعة 
إلى الشر ق » والممتدة من ر البلطيق إلى oe‏ الدانوب . وعلى الرغم من 
أن شرلمان قام محملات حربية عديدة إلى ما وراء نهر الالب ونير السال » 
اللذين يؤلفان الطرف الشر تى للأر اضى الحرمانية e‏ فالواقع أن هذه الحملات 
1 تكن فى جوهرها إلا حملات تأديبية > فلم محاول شارلان أن تل الإقلم 
الذى أغار عليه . 

٠‏ على أن الوك الحرمان وأتباعهم هم الذين تولوا فى العصور الوسطى 


؛ إعادة فتح شرق WUT‏ . وتولى أبناء شرلان » ممساعدة الفرسان اللومباردين 


طرد الأقار من الحهات الواقعة على رأس عر dle‏ با لا زال 
الساحل itll‏ لإيطاليا. وصقلية » يعترف SA‏ الإميراطور البيزنطى- : 
وشبد القرن التاسع الميلادى e‏ ما قام فى غرب أوربا من إمارات 
مسيحية » شملت الإممراطورية الكارولنجية وا#ائرا الأنجلوسكسونية › 
والبلاد الكلتية « وكلها أصبحت فر يسة للمغير ين oe‏ غير المسيحيين 1 فخرج 
من اسكنديناوه آخر هجرة جرمانية كبرة . وهذه الحركة UE]‏ دفعها قوتان : 


a 


زيادة. عدد السكان ». وتطور الملكيات فى اسكنديناوة . فترتب على العامل 
الأول » أن أضحت الحياة من القسوة والشدة بداخل AN‏ ما حل الناس 
على أن يلتمسوا لم معاشا خارج اسكنديناوه . أما العامل الثانى » وهو نمو 
الساطة الملكية » al‏ أدى إلى استتباب الأمن الداخل > فلم يعد iÈ‏ ما يدعو 
لإثارة الحرب ently . ells‏ سكان اسكنديناوه ف القرن التاسع إلى 
مجموعتان : : الفلاحن الذين يزرعون الأرض » والقيكنج الذين يقومون 
بالحرب والقتال . والقيكنج هم أول من بادروا إلى الإغارة حرا على 
سواحل غرب أوربا و “بها dy.‏ تحدث هذه الحملات أول الأمر إلاصيفا E‏ 
ثم واصلوا الإغارة شتاء نی جهات أخرى » وتوغاوا إلى داخل البلاد . 
فالأراضى المنخفضة وغرب فرنسا والحزائر البريطانية > تعرضت لا أحدثه 
الفيكنج + ن التخريب الشامل . وإذا OLE‏ للقيكنج الأحوال للاستيلاء على 
إقلم من الأقالم » جاء من بلادهم فى أعقامم فلاحون لزراعة الأراضى 
الحديدة . والمعروف أن شارل الساذج »> ملك الفرنج e‏ منح أحد .5 olf‏ 
الفيكنج » الأراضى الوافعة عند مصب نهر السين c‏ أملا فى أنه يقوم ake‏ 
مملكته من غارات الفيكنج e‏ 
كل ما صار معر وفاباسم نورمانديا » أرض الشمالين . وشن القيكنج Lie‏ 
ise‏ مسجو ل 0 1 
واننبت هذه الحرب يعقد معاهدة » اقتسموا عقتضاها الأراضى مع الفرد 5 
وعلى الرغم من طرده, من الإقلم الدائى » OB‏ عددا ضخماً من السكنديناوين 
gh‏ | مقيمين به . واستولى eo‏ على المملكة الكلتية المعروفة باسم 


5 ووسعوا رقعها حى أصبيحت تشمل ما هو معروف‎ > Surathclyce 


ek 2s ati ta ay cs ‘‏ لا نكشير . . واحتل الفيكنج الحزائر الواقعة تجاه الساحل 





لاسكتلنده » وجزيرة ة مان فى البحر الإيرائدى . وظل أحد ملوكهم ب 


: ۳ صت اير لنذه‎ yal g 8 pate rae] ف جزيرة مان حی القرن‎ o As 


4 


القيكنج e‏ فحكوا جانبا منها فترة من الزمن » ومن معاقلهم ها دبلن ‘ 
ووترفورد وديكسفورد . وحدث آخر الأمر » أن استقر القيكنج والفلاحون 
نهم مجزيرة ايسلنده e‏ تم ارتحلوا إلى جرينلنده . ومن الواضح آم أقاموا 
على ساحل أمريكا الشالية محلة هم استمرت فترة من الزمن . 

ui‏ الفيكنج الذين أغار وا على ساحل عر الشمال والحط الأطلسى 
فكانوا من الدانيين otada‏ بيا اتجه T‏ صوب الشرق 6 
فاستولوا على كل ساحل حر ابلطيق » وتفذوا إلى أرض الصقالبة o‏ فأقاموا 
هم معاقل » أمثال نوفجورود وكبيف » فحكوا مها الصقالبة الحليين . 
وما كاد القرن التاسع المبلادى ينتبى > حى صار للفيكنج سلسلة من 
الإمارات » امتدت من نوفجورود إلى البحر الأسود e‏ واتصلت هذه 
الإمارات جاربا بالقسطنطينية » وترتب على ذلك أن تحوات إلى المسيحية 
بفضل المبشرين البزنطيين » فأضحت بذلك تولف جانبا من مدنية 
شرق أوربا . 

وإذ أثار الفيكنج الاضطراب بثمال أوربا المسيحية . أخذ سلطان 
المسلمين عتد ويتسع فى الحنوب . فى أثناء القرن التاسع » استولوا على 
جزائر AAN‏ > وصقلية » وسرذينية » وقورسقة » وأغاروا على جنوب 
إيطاليا ؛ بل حاصروا روما ذاتها . فى سنة 4.6٠‏ صار المسلمون سادة 
ف غرب البحر المتوسط ؛ لاينازع أحد سلطتهم . وق تلك الأثناء » لازال 
الشطر الشرق من الإمعراطورية الكارولنجية يواجه on Al‏ الذين لم يكونوا 
سوى فة من العنصر المغولى + the, Ose‏ قوية للهون والأقار Joly.‏ 
On Al‏ سهل A‏ العظم ؛ وظلوا يغبرون على شرق ألانيا . 

على أن ماتعرضت له أوريا المسيحية من هجات » لم تلبث أن 


توقفت فى القرنين العاشر والحادى عشر . وما حدث سنة 41١‏ من منح 


نورمانديا إلى روللو > أوقف فعلا غارات القيكنجعلى فرنسا . واستره 


..... ...ا 


۷ 


أحفاد الفرد ء سئة ۹۳۹ e‏ ما احتله الدانيون من أرض إنجلرا. على أن 
غارات الدائيين لم تتوقف على إنجليرا إلاعندما فتحها ولم دوق نرمنديا › 
سنة 1١55‏ » فأقام مها نظاما حربيا قوياً > استند إلى شبكة من الحصون . 


وتوقفت OLE‏ الحريين › بعد أن أنزل مهم الإمير اطور أوتو الأول c‏ 
سنة 400 » از dc‏ الساحقة فى معركة لينشقيلد Lechfeld‏ . واستطاع Oy plac‏ 
أشداء ERT‏ ‘ أن ينتزعوا من المسلمين» ببنستى ۱۰۵۷ و۱۰۹ E‏ 
جنوب إيطاليا وصقلية » فأقاموا مملكة نرمندية بنابولى وصقلية . وشهد 
القرن الحادى c Lat pre‏ استيلاء أساطيل جنوة Vins‏ على daj‏ 
قورسيقة وسردينية . 

وما توقفت الغارات » ازدادت حالة أوريا سوءاً. فلم يعد ہا مدن 
بالعى الاقتصادى المعروف ء فحل الحراب بالعائر الى تقع حول 
الكاتدرائيات والأديرة »> وتناقص عدد السكان » وخربت الأراضى 
الزراعية » وتحولت إلى غابات أو إلى مراعى . ثم Jel‏ اجتمع يض › 
ويقم النظم الى Wyts‏ هذا الكتاب . فعلى el‏ من أن جذورحضارة 
العصور الوسطى e‏ امتدت فى أعماق الماضى » فإنها نبتت وأينعت أثناء 
القرن الحادى عشر SU,‏ عشر والثالث عشر . وظهر النظام الإقطاعى 
فى فرنسا وساد بإنجلترا وإيطاليا وألمانيا وفلسطين > على أن ca wl‏ 
الزمى اختلف باختلاف البلاد . وللنظم الإقطاعية أهمية كبيرة ی اسبانيا 
واسكنديناوه . والراجح أن نظام الضياع ظهر فى وقت واحد مع النظام 
الإقطاعى فى إنجائرا وفرنسا وغرب ألانيا » وساد ف صور ile‏ فى 








gästg <a sh sit BETES‏ -نظام - I detal‏ الكت د شك وها تخي مقت عاد 


الحرمان .من الصقالية » ولم يلبث أن شاع بن الصقالبة المحاورين » 
ومهم انتقل إلى روسيا . 


والحلاصة أن هذا الإقلم > غرب أوريا » far‏ له atte‏ وتربته 
وخططه وتركيبه العنصرى © من الوحدة > مالم نجدها ی شطر كبير 
آخر بأوربا . فمن حدود ويلز إلى نر الإلب » ومن عر Se‏ ومحر 
البلطيق إلى جبال الأوفرن والالب » توافرت ببذا الإقام bya‏ وميا 
الرى » ولم يكن به من الحبال إلا فى جهات FU‏ بسكسونيا » وتکاثر 
به القرى والغابات » والمناخ لطيف Tie‏ » بارد شتاء » والتربة ثقيلة 
خصيبة . والملحوظ أن هذا الإقلم درج على خطة واحدة ف الزراعة › 
وتجانس به سائر السكان » فغلب عليه الكلتيون » ثم الحرمان . وارتبط 
السكان سويا بالحضارة الرومانية المسيحية » والمذهب الكاثوليكى » وتعتر 
للاتينية لغة القراءة والكتابة مبذا الإقلم » فاشترك fle‏ السكان فى تراث 
واحد ومشاكل واحدة . 


aca!‏ الثا ن 


ف أثناء العصور الوسطى JERS » by gh‏ القلعة والقرية والمدينة ply é‏ 


الحراة السياسية والاقتصادية والاجماعية » وللناس الذين بعبشون بكل من 


هذه المواضع نظمهم الخاصة . واستخدم المؤرخون الأوربيون مصطلح 
y‏ النظام الإقطاعى-, للدلالة على النظم السائدة فى القلعة والقرية » على حن 
أن المؤر من REY‏ والأمريكين > Os pot‏ إطلاق هذا المصطلح على 
gail‏ الى سادت بن الذين عاشوا بقلعة الشريف أوالنبيل . أما الذين أقاموا 
بالقرى فخضعوا لما يعرف بنظام الضياع . وف هذا الفصل نجرى معالحة 
النظام الإقطاعى ععناه المحدود الذى يرتبط بطبقة النبلاء . أما نظام الضياع 
أو النظام القروى » فسوف نفرد له فصلا خاصا . 


ماهو النظاصم ابر قطاعى : 

استخدم المؤرخون لفظة الإقطاع فى معنيين : فنى المعنى الأول اعتيروا 
النظام الإقطاعى صورة من الحتمع » توافر به من الخصائص ما جعل تعر يفه 
وتحديده أمراً سبلا يسراً . obey‏ الحصائص والمظاهر يصح تلخيصها 
فها يأتى : نمو التبعية الشخصية وتطورها فى الحتمع » وماكان لفثة حربية 
خاصة من مكانة رفيعة فى الحتمع » والأنواع WAL‏ للحقوق الى على 
الأرض ٠‏ وارتباطها بالتبعية الشخصية » وانقسام السلطة السياسية » بين 
حاعة من الأفراد عارسون السلطات والوظائف الى كانت تمارسها الحكومة E‏ 


.. . فانتقلت إلهم. بعد تداعى الدولة واعبيارها . وهذا النوع من احتمع ¢ سواء 





جردت تسميته إقطاعا أو Telli} Gis‏ 2 هو الذى ساد عرب أوربا E‏ 


Į». 


القرن العاشر coldly‏ عشر والثالى عشر . ظهر فى فرنسا وبرجنديا وإيطاليا e‏ 
وكلها إمارات كانت أصلا تؤلف شطراً من الإمير اطورية الكارولنجة . 
Lad obey‏ فق ld]‏ اوو الك اة Lilet‏ > وامتد إلى الإمار ات 
المسيحية ( الصليبية ) فى الشرق الأدنى . 


> المعى الثانى للإقطاع فيتمثل فى أنه عبارة عن طائفة من النظر‎ Ul 


فرضت على الرجل الحر الولاء ( التبعية ) والخدمة + ولا سما aL‏ 


الحربية » دما لرجل حر آخر ( السيد) > يلتزم dle‏ تابعه والإنفاق 


عليه » وتطلب ذلك منه أن يبذل له قطعة أرض اتخذ اسم إقطاع . وهذا 
cell‏ أكثر تحديداً من gall‏ الأول ٠‏ ويعتر العنى الفقهى أو القانونى 


لمصطلح إقطاع . 


ass‏ كان الأمر > فالعناصر الحوهرية ى كلا المعنيين للنظام 
الإقطاعى « تتمثل فى السيد » والتابع > والإقطاع . فالتايع يرتبط بالسيد 
بعلاقة شخصية وثيقة تجعل منه تابعاً » فيحاف له عبن الإخلاص > وببذل 
له الولاء ( التبعية ) » وقد حصل من السيد على إقطاع من الإقطاعات ع 
أى أنه يستغل شيثاً ذا فائدة day‏ » هو عادة عبارة عن قطعة أرض › 
ويفيد من الناس النازلين ا . والراجح أن بدن الإخلاص لم يترتب le‏ 
إلا علاقة شخصية dy » Bt‏ تنطو على امتيازات اقتصادية e‏ على حين أن 
الولاء والتبعية تطلب ضهان العيش والكساء > ولو لم بجر بذل gles)‏ من 
الإقطاعات . على أن هذه التفرقة لا يصح إقرارها iia‏ نبائية » وحاول 
كثير من Get ill‏ أن يلتمسوا فرقاً ظاهراً بن الإخلاص والولاء » غير 
أن جهودم لم تنجح فى إدراك التفرقة بين المصطلحين . فالمعروف أن كل 
الأتباع O silt‏ يبن الإخلاص ويؤدون الولاء . فإذا حصل التابع على 
إقطاع » تقرر أن يئدى مقابل ذلك خدمات معينة . واقترن بدء العلاقة 
بين السيد والتابع » بإجراء طقوس خاصة ء كأن يركع التابع أمام السيد » 


lel I سا سس اله‎ 
H 


11 
ay‏ يديه بين يدى السيد » ثم محلف بين الإخلاص » فإذا جرى بذل 
الإقطاع > منحه السيد عادة ما يرمز إلى ذلك » كأن يقدم له شيئاً من 


تراب الأرض . 
أصول النظام الإقطاعى: 


Slt Jae jt (1) 


يصح أن ناتمس النظام الإقطاعى فى العصور الوسطى فى مملكة الفر نجة 
المروفئجيين ؛ لاس فى قلب المملكة > BE‏ » بين ر اللوار ومر 
الرأين لواقم أن غالة زمن المروفنجيين Te‏ بالفوضى 
والاضطراب . ولعل السبب الأساسى odd‏ الفوضى » يرجع إلى Bale‏ من 
العداوات بين الأسرات ATL‏ » والتى نبعت من العرف الذى يقضى 
pall ot‏ الإرث أولاد المللك عند وفاته » فنشأت بذلك ممالك أوستراسا 
ونوستريا وبرجنديا . يضاف إلى هذا العامل ما حدث من النازعات بين 
الفغات الأرستقراطية فى الأقالم » من أجل السلطة والنفوذ . وزاد الأمر 
سوءاً أن الحكومة لم يكن بوسعها أن تو طد الأمن والسلام » وتكفل الطمأنينة 
السكان » نظرا OY‏ النظام الإدارى كان بسيطاً وساذجاً » ولم يكن المو ظفون 
کشری العدد e‏ ولم يكن لم من الدراية Bp tly‏ بأعمال الحكومة e‏ 
ما يصح الاطمثنان ee}‏ . 


4 الأتباع‎ alts ty g 4 anu ses 4 اعتمم بعد خير وسط‎ lia s 
ولا سنا الأنباع المسلحون . فأولئنك الذين استشعروا الضعف » وأحسوا‎ 
بالحاجة إلى الحماية ؛ سعوا إلى العّاسها عند جيرانهم الأقوياء مقابل تأدية‎ 





نوع دن الحدمة . td‏ اة sel‏ خرص كبار اللاك ¢ la}‏ ر AS‏ مهم | 


فى أن يشاركوا فى الأمور السياسية ؛ أو الإفادة من الفوضى السياسية > 





۱۲ 


one eee‏ ثرو م ؛ على أن يتخذوا لم أتباعا لتحقيق 


على أن هذين الإجراءين لا ee‏ ان القاعدة السائدة KE].‏ جرى العرف 
عل eS ne of‏ الو Andi‏ قح ble‏ شخص آخر ؛ وق خلمته . 
SAT‏ الأفراد as‏ المعرو فون بالأتباع 

م تكن هذه الظاهرة أمراً جديداً ؛ وإنما الحديد فا eLa tl‏ 
وانتشرت . فالواقع أن نظام الأتباع يرجع إلى gA‏ ل جرمانية ورومانية ؛ 
م اجتمع aN‏ الحرمانى والرومانى ؛ و 4 ae‏ فما بعد الأتباع المعرفون 
فى النظام الإقطاعى 

فالألمان « وفقاً لما أورده تاكيتوس فى كتابه جرمانيا Germania‏ ¢ 
برغ انقسامهم قبائل عديدة ؛ يؤلفون أمة واحدة اشتركت فى صفات 
عامة ؛ واتخذت أسلوبا مشركا فى الحياة . فالآلمانى الأصيل محارب ؛ وهب 
نفسه للقتال ؛ وشغف بالشراب والطعام والقهار» ley‏ تولى الرقيق والاساء ؛ 
إدارة شئون داره وفلاحة أراضيه . ولم يكن حكام الألمان إلا زعاء 
مخاربين ؛ ولم تكن جمعياهم إلا ماعات حربية ؛ dy‏ مارسوا شيا سوى 
الحرب » غير أن العرف قضى بألا حمل أحد السلاح إلا موافقة القبيلة » 
فيتلى «gal‏ أمام الجمعية الترس والحربة » من والده أو من أحد أقاربه 
أو من أحد ole‏ المشهورين . ويتلى الفى التدريب على استخدام 
السلاح بين رفاقه من أتباع أحد السادة المشبورين . وكل واخد من 
هؤلاء السادة نحاول أن يفوق منافسيه مما يكنه أتباعه له من_الولاء e‏ 
Ky‏ يشنبرون به من البسالة » ln acl Bp‏ »> اجتمع حوله أتباعه 
أو (gelolgschaft) comitatus ail‏ وهم من الحار بن الح ‘ly‏ 
خدموا زعيمهم عن طيب خاطر ». فقاتلوا معه c‏ ومن ا > باعتبارهم 
من ألزامه المقربين . ومحاف هؤلاء الرجال للزعم على الإخلاص المطلق 


١ 
وألظاعة التامة » وحصلون مقابل ذلك على السلاح والمؤونة والثياب وجانب‎ 
. من الغنيمة‎ 
الأقالم الغربية من الإمراطورية الرومانية » ثم‎ de وأغار الحرمان‎ 
oip استطاعوا أن يسقطوا هذه الإممراطورية سنة 40/5 » فأقاموا مالك‎ 


الأقالم > ظلت زمنا طويلا تسيطر على غرب أوربا » على أن lane‏ هذه 


الشعوب الحرمانية » كان يصح أن Go‏ على بداوتها » لولا اختلاطها 
بالشعوب الأصلية laio y‏ بالنظم الرومانية . ومع ذلك فإن قدرا كبيرا 
من العرف الحرمانى » لاسما ذلك الذى يتعلق عياة طبقة الحاربين » ظل 
حافظا لقوته الأصلية . فاك تا کیتوس نظام الأتباع ظل معروفا 
فى القرون التالية عند القوط والفرنجة واللومباردين WEY»‏ السكسون › 
Wis,‏ عند القيكنج . وهذه الرابطة الشخصية ظلت قائمة بن الغزاة الخرمان 
الذين استولوا على أملاك الدولة الرومائية e‏ ولا زالت بالغة > 
والقيمة للجانبن » السيد والتايع . فإذا awl‏ المحارب الحر » الذى يرى 
فى حمل السلاح ذاته » مظهرا من مظاهر التشريف > تابعاً لأحد السادة » 
فإنه يفعل ذلك من تلقاء نفسه »> وعن طيب خاطر e‏ ويتطلع إلى أن يبذل 
له السيد من سبل المعيشة ما يتفق مع مكانته > ولا بحد التايع فى ذلك امانا 
لكرامته » ولیس مازما بأن يرتبط بالسيد مدى الحياة » فيصح أن تنقطع 
الصلة باتفاق الطرفين . على أن all‏ الذى يلحق SOLE‏ من أجل المغامرة ipl y‏ 
والتجربة » يأمل ف يوم من الأيام » بأن يكون له أتباع ٠‏ فن الطبيعى 
أن كل رجل تتوافر لديه Sy tl‏ والشهرة » مجذب إليه الرفاق . 

وأطلق ملوك الفرئجة فى القرنين السادس والسابع » على طائفة من 
الأتباع الأحرار » جعلوا أنفسهم تحت حاية الك الشخصية » أو فى 








خدمته »© اسم trustis‏ أو c amtrustiones‏ وهذه abal‏ تقابل كلمة 


5 تكن إلا أتباعا مسلحين‎ é dail olay . ومعتاها التابع‎ « comitatus 


or Ny ل‎ 


٤ 


ينتءون للملك . ally‏ من الفدية ثلاثة أمثال فدية الشخص العادى : 
أى أنه إذا لى مصرعه > نحم على القاتل أن يدفع لأسرته من الال 
ما يضارع ثلاثة أمثال ما بجرى دفعه عند مصرع أحد الأشخاص الأحرار. 
فا كان بين التابع والملك من Be‏ شخصية مباشرة » كفلت له قدرا 
من SILI‏ » وجعلته من فئة المحاربين الحتارة > وصار ينتمى لفئة من 
السكان تحتل أعلا مكانة اجرّاعية .. 


إلى جانب هذه Ball‏ من الأتباع الى احتلت المكانة العليا من الناحية 
الاجماعية » نصادف طائفة أخرى كبيرة العدد من الأحرار » الذين 
تكفل ععيشتهم » الملك » والرجال الأقوياء الأشداء » وأرباب التفوذ 
والسلطان . واتخذ Nia‏ الأتباع اسم gasindi‏ » ونظرا orl‏ نشأوا 

من أصل و ضيع 3 جرى wee‏ بافظى vassus « puer‏ . ومهما يكن 

من اختلاف المصطلحات e‏ حفلت مصادر الفرنجة فى القرنين الثامن 
و ا بالإشارة إلى الأتباع vassals‏ . الذين بفضل كونهم من أتباع 
الملك » نالوا تقديرآ Lole‏ فى الإمير اطورية الكارولنجية » إذ Gor‏ 
ی أحوال كشرة e‏ استخدامهم فى سفارات حكومية . وأكمر من ذلك 
Taal‏ كان yon‏ ون صفوة Ogy e pat‏ فئة الفرسان الدارعين £ 
ويتولون عادة قيادة حماعات من gael‏ إلى ساحات dual‏ » ولمواجهة 
هذه الالتزامات محظون بضياع منتزعة من أراضى الملك » أو الأراضى 





)1( الواقع أن لفظة e vassos‏ للى سوف يتردد WSS‏ ترجع إل Soo‏ الكل 
gwas‏ ¢ ممق الخادم أو الصبى . ثم دخلت ف اللنة اللاتينية برسم vassus‏ . أما dk‏ 
vassalus‏ فجاءت من e gewassawl iki‏ ومعناها الشخص Gil‏ يؤدى الخدمة . وفى 
العصر امير و فتجى كانت لفظة vassus‏ © تۇ دى معى العبد ولم حتف هذا المعى فى القرن الثاءن 
الميلادى . غير أن هذا اللفظ صار يطلق على الأشخاص الأحرار » الذين ينتمون إلى أحد السادة . 
ولاشك أن استخدام هذا اللفظ فى هذا gall‏ يرجع إلى ماقبل سنة ۷٠٠١‏ م . 
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المصادرة من الكنيسة c‏ على أن أتباع السادة لاالملوك كانوا يعترون 
محاربين من الطراز الأول > على الرغم من أنهم فقراء » وليسوا من 
a‏ ممتازة » ومع ذلك فهم أعلا مكانة من سائر الفلاحن . 


: الرومانى‎ jue yt (<) 

كان نظام الأتباع معروفا أيضاً عند الرومان » وانحذ اسم Clientele‏ 
( التبعية ) . فإذا GILT‏ الرومانى dal‏ حريته » جرت العادة ob‏ يظل 
الشخص Gall‏ من موالى سيده وأتباعه . هذه العلاقة يصح أن نلمسها فى 
العصر المتأخر للإمير اطورية الرومانية . إذ أن Gl jel‏ الحندية لم يلق من 
التقدير ما يلقاه النبلاء والأشراف » dane GY‏ الرعايا الرومان ظلوا زمنا 
طويلا يتجنبون الخدمة العسكرية » فكانت الفرق الرومانية cats‏ أساسا 
من الخيربرين By.‏ كبار الأعيان من الرومان إلى أن يتخذوا لأنفسهم 
حرساً من المأجورين » الذين ينتمون إلى أصل وضيع أو كانوا من الأرقاء . 
ووفقا للعرف يصح للعبد المعتق أن يكون من أتباع أحد سراة الرومان » 
عقتضى اتفاق يقضى oley ob‏ هذا الرومانى . فاعتمد التايع أساساً فى 
حياته على السيد » وى مقابل ما يناله من المنح المالية والمؤونة » والثياب »› 
يشئرك فى المناسبات العامة مع حاشية السيد . على أن التبعية Clientage‏ 
الى لم نطو على خدمة عسكرية نختلف فى نظامها عن نظام الرفاق المعروف 
عند الحرمان . وهذا الاختلاف ظل EU‏ »> على الرغم من انتشار النظام 
انان oy‏ الفرنجة الذين غزوا غالة . | 


ويصح أن ناتسن الأحرار الفقراء 4,\31 Patrocinium‏ من dol‏ 


, اسناتوريين » فيصيرون بذلك أتباعاً له . وترتب على عقد الإلحاء‎ 0١ 





commendatio‏ الذى okazie‏ تبذل AN‏ » أن يلعزم الملجىّ Lett‏ سيده 
ad Joly‏ » دون أن يؤثر ذلك فى مكانته باعتياره من الأحرار » ويتكفل 
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السيد بالإنفاق عليه وحمايته . كأن ينزله بداره » أو جری عليه الرواتب » 
les . homo‏ السيد لفظة senior seigneur ¢ dominus‏ . غير أن 
المعروف ف العصور الوسطى أن رجال اليد 3 بشملون أرقاءه 5 Amd‏ 
على اختلاف erie)?‏ > فضا عن أتباعه المسلحين . 


gle Dt eaii pail (>)‏ والرومالى : 
جنح نظام الأتباع المعروف عند الحرمان > ونظام التبعية المعروف 
عند الرومان إلى أن baw de‏ فى نظام واحد . وهذا الاندماج يتمثل 
فى ouste!‏ البقلار ٠ bucelerii‏ الذين اذه الأعيان الرومان من: 
احاربين الحرمان . فإذا كان السناتور الرومانى pn‏ جنده المأجورة أتباعاً 
dg ile‏ » فالراجج أن ob Al‏ لم يعتيروا أنفسهم سوى a‏ الأتباع المعروفة 
عند Ob di‏ . والمعروف أن الحند المأجورة قاموا بدور بالغ الأهية © 
فيا By‏ من الحروب ف لرن الخامس الميلادى ؛ إذ أن VAS Like‏ 

من جيش بلزاريوس » تألف من الحند المأجورة . 
ويتبين من كل ذلك » ماكان من العلاقة ببن السيد والتابع فى النظم 

الجرمانية » والرومانية » والرومانية الحرمانية . 
أولا — مرحلة نمو النظام الإقطاعى : 
ابر فطاع 0 
لما كانت الزراعة هى المظهر الأساسى للنشاط الاقتصادى 6 وتعتير 
أهم مصادر الثروة فى هذا pal‏ » كان من اكير أن Jy‏ لل git‏ من 
الأرض ما يكفل معاشه . وليس ثمة من الأدلة »> مايثبت أن الحرمان 
الأوائل عرفوا من أنواع حيازة الأراضى » سوى اللكية iky‏ . وم 
4 فى وثائق العصر المروفنجى » ما يدل على أن التابع حاز الأرض de‏ 
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أنها ملك . والراجح أن ما بذله السيد اتايع من الأرض » كان على 
سبيل الاستغلال والانتفاع ما sul‏ طويلة » وجعل له الإشراف الياشر 
على الأرض . وانتشر هذا النوع من الحيازة فى مملكة ag Al‏ مثلما انتشر فى 
الإمراطورية الرومانية فى أواخر عهدها . 


والواقع أن الرومان عرفوا أنواعاً dike‏ من الانتفاع بالأرض وحياز ها e‏ 
فا ماکان معروفا ف القانون precairium eal Shey MN‏ © وهى أضلا 
عبارة عن أجزاء صغيرة من الضياع الكبرة villas‏ » الى لم يزرعها أععاما 
بأنفسهم بل تولى زراعما الفلاحون أو العبيد » لصالحهم مقابل دفع 
حراج معين وتأدية بعض الأعمال . ووفقاً للقانون الرومانى تذّهى حيازة هذه 
الأرض وفق مشيئة yoke‏ الأصلى . ثم أضحت الحيازة > لاسا ف مملكة 
الفرنجة » لسنوات عديدة أو لمدى الحياة » مقابل أن يؤدى الإجار عن هذه 
الأراضى أو diu‏ خدمة Oia‏ . وهذا النوع من الحيازة كان كثير 
الشيوع e‏ غاز أنه يعتدر شديد الوطأة ¢ e‏ للأرض من 
تأدية الخراج والعمل ارتبط بقيمة الأرض 


ومن الحيازات ما مجرى الحصول le‏ بشروط مقبولة MS‏ تعرف 
باسم ) معيشة ) benclice gic beneficium,‏ »أو bsp + benefet‏ 
مها عادة تأدية عمل من الأعمال » إنما aty‏ حائزها خراجا معتدلا » بل aif‏ 
لا cote‏ فى بعض الأحوال خراجا مطلقا . فالمالك cis‏ لسبب. من 
الأسباب » قطعة أرض لشخص من الأشخاص دون مقابل ؛ وهى تبذل 
عادة لأجل معدن » وتعطى أحيانا مدى الحياة . وهذه الأراضى بذلا 
اساسا الكئيسة . على أن الملك وكبار الملاك العلانيين كانوا عنحونها فى بعض 


١ (‏ ) ولفظة precaria‏ تدل على أن الأرض حل علا حائزها بعد التوسل و الرجاه 


. { preces.) 


(r) 
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الأحوال . ومن الملحوظ أن هذه المنحة عبارة عن ضيعة زراعية ؛ أى 
جموعة أراضى انتظمت من أجل الإنتاج » وبحرى منحها بما اشتملت عليه 
من GU‏ والأدوات الزراعية والحبوانات » Wad‏ عن الفلاحين والأرقاء . 
ونظراً لما للزراعة من الأهمية الكبيرة Uys‏ اة هن SUN‏ الاقتصادى 
الذى استمر نحو هسة قرون» انقسم السكان قسمين ( طبقتين ( : الأرستقر اطية 
من ملاك الأراضى » والأتباع من الفلاحين . 


ويرجع ظهور هذا النوع من الحيازة إلى أسباب عديدة ؛ ما تشجيع 
زراعة الأراضى الى لا زالت مهملة » أو قابلة للإصلاح > ومنها ما لكأ 
إليه ضغار SW‏ من التنازل عن أراضهم لكبار اللاك > ثم يستردونما 
على أساس النفعة والاستغلال » وى هذه LI‏ يصح أن iF‏ من 
الأراضى مزرعتن بدلا من مزرعة وأحدة . ويصح أن يكون المقصود 
هذا الإجراء كسب صداقة شخص عظم الشأن juts c‏ أن يكون 
الغرض منها الاعتراف با هو CU‏ فعلا من اغتصاب الأرض »كما bite‏ 
عا له من حقوق الملكية . 


وهذان النوعان من الانتفاع بالأراضى e‏ عرفهما ابيرمان الذين 
استقروا بأملاك الإممراطورية الرومانية . وتوسعت الكنيسة فى Je‏ 
الممرو فنجية فى بذل هذه gtl‏ كما تحصل على الرجال 3 del‏ أراضما . فكأن 
فكرة قيام الرجال الأحر ار باستغلال الأراضى > عرفها العالى الروءانى 
الحرمانى « على الأقل فى القرن السابع . وإذا جرى بذل هذا الإقطاع 
لتابع فى مقابل خدمة عسكرية o‏ فيصح تسميته بالإقطاع GAL‏ 
benefice of the vassal‏ . ولما å‏ يكن فى اللاتينية مص طاح فی هذا 
النوع من الأراضى. c benefice‏ غير أنه فى اللغة الرومانسية الدارجة » 
كان معروفا باس eas ¢ fief‏ ¢ ومنه جاء اللفظ اللاتيى <feudum « feodum‏ 
فلم يابث أن شاع » وجاءت منه الصفة feudal‏ 
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ولا زال موضع جدال ما إذا كان الإقطاع GAL‏ ظهر قبل القرن 
الثامن » Sy‏ كان الأمر »> فالكارولنجيون هم الذين حولوا هذه الصورة 
من الحيازة إلى نظام فرنجى عام . فالمعروف أن جيش الفرنجة القدم e‏ 
كان يتألف معظمه من المشاة » أى من سائر الأحرار الذين ينهضون بأسلحهم 
للقتال » ول يتقاضوا أجراً . 

ذلك .أن شارل مارتل لما صار دوقا على i dl‏ » اشتدت حاجته إلى 
قوة حربية فتية > يستطيع أن cal‏ إلا حى يتم له بفضاها السيطرة 
على نبلاء الفرنجة الذين خرجوا على طاعته عقب وفاة والده. يضاف 
إلى ذلك أن دولة الفرنجة واجهت لأول مرة فى GAG‏ أخطاراً خارجية 
شديدة » إذ أن السكسون اشتدوا ضغطهم عل ات Ku c SEM‏ 
استولى المسلمون فى الحنوب على مملكة القوط الغربيين فى اسبانيا » وأخذوا 
ارو alls dle‏ ۰ 


وأقوى من عرفه شارل مارتل من أنواع الحند » تمثل فى محارب 
فارس » AEI‏ السيف والرمح > واحتمى بالترس Batis‏ والزرد . على 
أن الخيول والأسلحة والدروع ( الزرد ) » يلغ من ارتفاع GE‏ » أنه 
لم يستطع أن يقتنما إلا فئة قليلة من نبلاء ag dl‏ . يضاف إلى ذلك 
أن استخدامها التاجع فى الحرب » تطلب التدريب المستمر » وممارستها زمنا 
طويلا . وأدرك شارل مارتل أنه لاأمل ی أن se‏ ضالته فى drs‏ 
يتزع قوت يومه من الزراعة . وما لم يتوافر لدى شارل مارتل الال 
اللازم لإنشاء جيش قوى »> أو للحصول على جند مأجورة لم يسعه إلا 
أن منح اند الأرض > ويوفر هم الوسائل اللازمة لاستغلالها . فالمقصود 
بالإقطاع Jt‏ هو أن يؤدى Bel‏ مكافأة - مقابل- ما يؤديه -من. خدمة 
dale‏ » فإذا استطاع الوك أن يستأجروا ILL‏ ببذل الأموال فلا داعي 
إلى الالتجاء إلى الحيازة الإقطاعية des.‏ الرغم من أن الإقطاع الكارو لنجى 


Ye 
كان أساساً وحدة » ينتج منها دحل مستمد من الزراعة » فإن تسمية‎ 
الإقطاع بقطيعة أرض > فبا شىء من التجاوز وعدم الدقة. فا قيمة‎ 
ke الأراضى المهماة لحارب محترف » يعتير العمل فى الزراعة. أمراً‎ 
. ولذا حرص شارل مارتل على أن يوفر للجند الوسائل اللازمة لاستغلاها‎ 
› الكنيسة القومية“ امتلكت مساحات كبيرة من الأراضى‎ OY ونظرا‎ 
على أن تمنح أراضما‎ Jou يتولى زراعتها مستأجرون » أرخمها شارل‎ 
» الذين حلفوا له يمن الإخلاص وبذلوا له الولاء‎ » oth إقطاعات‎ 
taag الدولة لازالت‎ oY Ts. مخدموه طوال حياته‎ ob ووعدوا‎ 
› من الأراضى‎ BU تستطع الكنيسة أن تسترد‎ doc الأخطار اللخارجية‎ 
سواء كان حاجب البلاط أو املك » عنحها‎ » su oil بل بقيت فى‎ 
لأتباعه » لاستغلانها مدى. الحياة > ولا يؤدى التابع خراجا » بل يئدى‎ 

ما هو مقرر عليه من خد 


ناور نظام meal‏ هى القري, العاسر IAD‏ : 
أتباع السيد vassi dominici‏ : أطلق شارل مارتل على هولاء whl‏ 
الذين حازوا الإقطاعات مقابل الخدمة > el‏ أتباع السيد . والمعروف 
أن لفظة تابع كانت سائدة فى غالة pl‏ وفنجية »> غير أنه كان يقصد 
ها عادة » قبل زمن شارل نزت Pee‏ وضيع المكانة . وأخلص 
أتباع شارل فى خدمته » وق حروبه ضد نبلاء الفرنجة » والمسلمين »> 
والسكسون » وعمد سلالته إلى الإكثار من عددهم . 


والواقع أنه - حدث a3‏ تغير كبر Ble‏ ن « all ct‏ 5 الواقعة 
Vye Anw ul et ald wy‏ ¢ وتولية oll ls‏ الحكم VIVA Anas‏ , 
) 1 )كانت الضياع Pass 3 Jig‏ الحالات على ul‏ ملك" & ومن هذه الضياع ما كان 
أصلا من أملاك ببين الثاف وشارل مارتل ء وها ما يرجم إلى الضياع الملكية ( الحكو G‏ 
) انظر 17 .م Ganshof : Feudalism‏ ) . 
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فى السنوإت الأخيرة من حكم ony‏ الثانى » لم يكن منح الضياع للأتباع 
لاستغلالها إلا أمراً طارثاً » ولم Teles aus she‏ حاجن القضر أو EMU‏ 
فلا ولى شارلان al‏ »لم eNi wake‏ عن سائر أفراد الطبقة APL‏ : 
الدوقات » الكونتات » كبار اللاك ٠‏ الأعيان » والأساقفة » ورؤساء 
الأديرة es je s‏ الضياع للأتباع لاستغلالها » des‏ الرغم ped ail cy‏ 
من الضرورى وجود ارتباط بن الأرض والتبعية » فإن امحادها صار 


. شائعاً‎ Ti 


وبذلك توافر لدينا العناصر الأساسية الى تألف منها النظام الإقطاعى » 
بما شاع زمن الكارو لنجيين » من نظام أتباع السيد وإقطاعاتهم . فالتايع 
alt‏ يمن الإخلاص لسيده » Jass‏ على قطعة أرض يعيش علها * 
Syy‏ 5 للسيد خدمة عسكرية » على أن حيازة الإقطاع اقرنت bal‏ 
dpat‏ الحائز على امتيازات أخرى . إذ صار للتابع من الامتيازات ما كان 
لرجال الدين من أمتيازات فق زمن مبكر ان tly‏ القضاء » ts‏ 
الغرامات والضرائب الحلية » ويجند العساكر » frat y‏ على خدمات لصيانة 
الطرق والحسور وعمارة الاستحكامات . ولذا يعتير إلى حدما موظفاً 
عاماً » وعضواً فى هيئة > تتألف الطبقة العليا ما من الدوقات 
والماركز ات والكونتات وكبار رجال الكنيسة . ونظراً OV‏ هؤلاء الأعيان 
يعتير ون من أتباع للك » فن الطبيعى أن تعر وظائفهم وما يرتبط ہا 
من ضياع إقطاعات لم 5 

واقرن هذا التغيير ی sly‏ امجتمع بظاهرة جديدة . فالمعروف فى القرن 
السابع > أن الرجل الذى أ إلى سيد وأصبح تابعاً له » يعتير من الناحية 
. القانونية. من الأحرار 6 غير أن هذا الوضع لم يقبله من كان له مكانة 
اجتاعية كبيرة SL.‏ أن الكارولنجيين الأوائل » نجحوا بفضل ما وزعوه 
على أتباعهم من أملاك الكنيسة ومن ضياعهم » فى أن يجتذبوا إلى صفوف 
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أتباعهم فئة من الأفراد يمتؤن إلى مستويات اجتاعية عالية . وبفضل 
ما حصل عليه أفراد هذه الطبقة الأرستقراطية من ثروة عقارية ضخمة » 
Post liil‏ لأنفسهم أتباعاً . وترتب على ذلك أن الأتباع صاروا 
يؤلفون طبقة اجتاعية خاصة . فأضحت التبعية رتبة مرموقة 6 رفيعة 
الشأن وتعتر دليل الشرف 6 ipo‏ لارتباطها باللاف مباشرة » وحيازة 
التابع إقطاعاً مقابل ذلك » فأصبحت الحيازة الإقطاعية وثيقة الارتباط 
بالسلطة السياسية . 


ولعل هذا هو السر ى اختفاء طبقة الأتباع أو الرفاق antrusiiones‏ < 
حوالى منتصف القرن الثامن » واختى أيضاً ae‏ الأتباع المعروفين باسم 
gasindi‏ » وأضحت لفظة vassus‏ > أو vassalus‏ هى المصطلح الذى 
شاع استخدامه فى القرن التاسع » للدلالة على التابع » وذاع أيضاً لفظة 
miles‏ ( جندى) call‏ توأ كد ازدياد الصفة العسكرية للتابع »> وتصادف 
كذلاك homo aba‏ ) رجل ) التى تشر إلى كل من ينتمى إلى السيد e‏ 
وتدل Lal‏ على التابع . ٠‏ 

والواضح أن نسبة الأتباع للمجموع الكلى للأحرار » أخذت تتزايد 
فى النصف الثانى من الةرن الثامن وطوال القرن التاسع . ولا شك أن 
شيوع نظام التبعية » ارتبط ارتباطاً وثيةاً بانتشار نظام الضياع الكبيرة 2 
واستغلال الأرض ف نطاق الضيعة . وهذا النوع من الأراضى » وهذه 
الصورة من الزراعة > أكثر ما ترجع إلى ما يقوم به السيد » من توزيع 
الضياع عل أتباعه 3 أو ما يقوم به الأتباع .من QIS‏ إقطاعامم عل 
أتباع 2 أيضاً . 


ا ارر قطاعى : 


els‏ عوامل عدندة ف نمو التبعية وانتشارها t‏ زەن شرلمان 


Yr 


وخلفاثه . وأول هذه العوامل ما جرى عليه الكارو لنجيون من HAL‏ سياسة 
الإكثار من عدد الأتباع ٠‏ كما يوطدوا سلطتهم » بأن فرضوا على 
الموظفين الذين بخدمتهم » أمثال الكونتات e‏ وحكام الأطراف » والدوقات » 
واجب الدخول فى تبعية الملك » فالتزم الموظفون بحكم مناصهم e‏ بأن 
يبذلوا لاملك الطاعة والولاء على النحو الذى يلتّزم به السيد للتابع . وهذه 
السياسة نفسها » انبعها ‏ بتشبجيع رئيس الدولة »> كبار الموظفين إزاء 
الموظفين الذين pr gk‏ ف الرتبة . ومثال ذلاك. ما اتبعه رؤساء الموسسات 
الكنسية الكبرى » مع كبار مى سلطهم من العلانيين . 

فالنظام الإقطاعى > فى الإمبراطورية الكارولنجية والبلاد الى انتقل 
إلها هذا النظام من الكارولنجيين > قام على الارتباط الوثيق بن التبعية 
TT‏ الأرض . Ub,‏ تحقق هذا الارتباط لخدمة الحكومة » gy‏ 
النظام الإقطاعى فى جوهره سياسياً e‏ ولا ينبغى أن نعتعره مرحلة ضرورية 
فى التاريخ الاقتصادى » برغم اقترانه ببعض pols‏ الرراعية > كا أنه 
لا يصح اعتباره ley‏ من القوى الفوضوية e‏ لأن ظهوره ونموه صادف 
زمن تفكلك الإميراطورية الكارولنجية . ولأسباب سوف نوردها فما بعد 
ير pl lil‏ اماما st oe ql‏ غور "يقب انيار 
نظام سابق . 

ثم حدث منذ زمن لويس التق وخلفائه » أن كبار الزعاء ( الأعيان) 
الذين تقلدوا ale‏ وظائف سياسية e‏ اهتموا بأن اتخذوا لأنفسهم جماعة 
من الأتباع » حتى يزيدوا من قوتهم الحربية © ويبذلوا تأبيدهم ونصرتهم 
oh‏ يدفع للم من الأحزاب السياسية » أعلى الأثمان . 

وما جرى من الاضطرابات الداخلية » وما تعرضت له البلاد من 


أخطار خارجية » فى القرنن التاسع والعاشر » أى منذ وفاة شرلمان 


yé 


سنة ANE‏ 6 حتى قيام هيوكابيه فى SI‏ سنة SAV‏ > وما ساد البلاد من 
أحوال اقتصادية لا تسمح إلا بقيام دولة ضغيرة . 

ذلك أن هذه الفترة الى امتدت قرناً ونصف قرن » طفحت بالفوضى 
المستمرة » والاضطراب الشامل . إذ أغار الفيكنج sell‏ برون على سواحل 
فرنسا » وساروا مصعدين فى أنهارها > بل wel‏ سيروا حملات اجتاؤت 
الإقلم . وتعرض الشطر الشرق من غالة » لغارات انحريين القادمين من 
سهول A‏ بيا احتل المسلمون Wo‏ نهر الرون » وخخربوا BY‏ الجاور 
لها . يضاف إلى ذلك أن oy A‏ الداخلية مزقت البلاد . فى أول الأمر 
نشبت المنافسات الشديدة بين سائر أفراد البيت الماك الكارولنجى › 
ثم وقع بعدئذ نضال بن الكار ولنجيين HEIN‏ > والواقع أنه لا تکاد 
تؤجد حكومة قادرة على حفظ الأمن » وحاية البلاد من الأعداء فى 
الحارج". فلم تود تسوية فردان سنة ۸٤۳‏ إلى إصلاح ثابت » فملكة لوثر 
المتوسطة » كانت أول ما تعرض he‏ من المالك الكارولنجية › 
إذ انقسمت إلى ثلاثة مالك » وتوالت تجزئة هذه المالك . أما مملكة لويس 
Gl At‏ » الواقعة إلى الشرق » فانقسمت إلى مجموعة من الدوقيات 
المستقلة » وظلت تتحدى أطاع الأباطرة السكسونين والفرانكونيين 0 
على حن أن Ke‏ شارل الأصلع فى الغرب » لم تعد إلا مجرد أثر 
وذكرى 6 إذ أن السلطة الحقيقية مها انتقلت إلى أيدى الأمراء الحليين » 
من العلانيين والكنسيين » ولم يبرتب على ظهور بیت كابيه تغير جوهرى 
فى الوضع السياسى للبلاد » إذ. أن هيوكابيه وخلفاءه لم يحاولوا أن يحكموا ؛ 
سوق الإمارة » gt‏ تولوها BL Ih‏ — إمارة نوستريا التى نضاءلت ge‏ 
أصبحت قاصرة على ما يعرف بجزيرة فرنسا » أما بقية مملكتهم الرسمية » 
فانقسمت إلى ode‏ كبر من الوحدات المستقلة » من أشبهرها تولوز e‏ 
فسقونيه > edi » WEST‏ أنجو » بلوا c‏ شامبانيا » برجنديا » 
الفلانذر ؛ ونورمنديا . وبعض هذه الإمارات نشأ زمن الكارولنجين » ومنها 


Yo 


مأ ts;‏ ف زەن Lagas : ple‏ يكن ar‏ القانونى oO c‏ القوة 
لعبت Tyo‏ هاما فى تموها وتطورها » وظلت Soa‏ فى مصائرها » ولا شات 
أن أكثر هذه الإمارات رقياً bE,‏ » تلك التى احتفظت بأقوى البيوش 


وأحسن إدارة . 


وف هذه البيئة أخذت النظ الإقطاعية تشق طريقها » tot WY‏ 


أبسط الوسائل وأسبلها الحكومة » ولهذا السبب انتشرت هذه EN‏ من 
الجزائر البريطانية إلى سوريا . 

وإذ استطاع كبار الملاك أن يتخذوا لأنفسهم جنداً بفضل ما بذلوه 
من إقطاعات للمحاربين الأشداء » القس صغار الملاك حماية من هم أكر 
مہم Us‏ للدفاع عن أنفسهم » وللمحافظة على مكانهم» باعتبارهم أحراراً » 
صاروا أتباعاً » بأن تنازل الواحد مهم عن ملكه لسيد من السادة » 
ثم استرجعه على أنه إقطاع . ولما وجد الأتباع أن اللاك لا يستطيع حمايتهم » 


والمعروف أن الكارولنجيين هم الذين نشروا نظام أتباع الماك فى سائر 


متلكاتهم 


الملك أن يتوافر له » وقت الحاجة e‏ رجال يدون له الحدمة والمساعدة > 


> با بذلوه للم من الإقطاعات فى سائر ممتلكاتهم > وبذلك ضمن 


يساندهي dale‏ فئة من أتباعم . وانتمج ببين وشارلمان هذه السياسة فى البلاد 
الى استوليا علا » مثل WEST‏ وبافاريا وإيطاليا » حيث انتقلت بعض 
الضياع المصادرة من الحكام السابق.ن أو العصاة المتمردين » إلى إقطاعات 
لأتباع willl‏ . وظل خلفاء شارل ان يسيرون على هذه القاعدة . 


lil Ul‏ غير هثلاء م السادة » فيصح أن يكونوا من فئات اجماعية 
باع غير هولاء من يصح أن يكونوا من فثات اجماعية 


شديدة الاحتعلاف › بل يجوز أن يحد بيهم زمن شرلان أرقاء أو 


أقنانا » ورجالا لم يكونوا أصلا أحراراً . ومع. ذلك فهذه تعتبر حالات . 


Ys 


استثنائية2؟ . Aly‏ جرى ترتس أجناد دولة الفرنجة بالغرب ف :القرن العاشر» 
فى هرم إقطاعى » ارتبط ا ما oleh‏ التبعية ؛ اتخذ الملك قنة الهرم .باءتباره 
سيد AJ‏ ثم تلاه أتباعه المباشرون » الذين لم يكونوا إلا فئة قليلة من 
الدوقات والكونتات . Vids‏ بدورهم أتباع 5 € يتلو هذه الفئة > أتباع 
الأتباع » وأتباع أتباع الأتباع . وف قاعدة المرم استقر الفارس الذى 
توافر له من الأرض والعمل ما يكفل العيش والغذاء » له ولأسسرته 
وخيله . 

> الرغم من أن هذا البناء لم يكن عاماً وشاملا فى القرن الماشر‎ des 
القاعدة الى نادى ها رجال قانون الإقطاع » والى تشير إلى أنه‎ of 
لا أرض بدون سيد » ظلت سليمة فى جوهرها . إذ أضحت كل الأرض‎ 
ما عدا الملك » تابعاً لفرد‎ e إقطاعات لأفراد > وصار كل حائز للأرض‎ 
وارتبطوا ا عن‎ c من الأفراد » فالأجناد والفرسان حازوا أرض فرنسا‎ 
| . طريق النظام الإقطاعى‎ 





)1( نشار ألمر سومات الكارو لنجية [čis‏ إلى الأتباج الذين yeas‏ إقطاع Ü pang‏ ; 


عليه » بل يقيمون فى دور eral:‏ - وعل ED‏ من أن ee Jp‏ عددهم فى 
الفترة التالية » فالواضح أن الرجل يصح أن يصير UU‏ دون أن ينال إقطاعاً . ol Ms‏ 
الإقطاع من ذاحية ae‏ إقطاعاً من الناحية القاذونية > إلا إذا حازه تابع . وهذه 
الحقوقة على الرغم من إغفاها فى حالات كثيرة تتطلب بعض التفسير ٠»‏ فليس كل حيازة 8 
(benetice)‏ تعتبر إقطاعاً » ولیس كل رجل حر تابماً . فالأرض الى تجرى Vje‏ 
مقابل الإيجار » Je‏ الأرضص (precaria) ely {eb By pall‏ لا تنطبق علا اليازة 
الإقطاعية . فالرجل الذى يقوم بالحدمة الزراعية » مهما كان أصله ونسبه » يعتير 
فلاحاً لا OG‏ لأنه ليس من الطبقة العسكرية . يضاف إلى ذلك أن إقطاع التابع dal‏ 
لا ينتقل إلى وريثه قانوناً e‏ إلا BL‏ صار هذا الوريث WE‏ . وعلى الرغم من أن اعتبار 
الإقطاعات ورائية » Ob‏ نظام التبعية الذى هو علاقة شخصية خالصة لا جرى ailj‏ 
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: ر ابرقطاع‎ bj 

م يكن نمو ونحديد.حقوق وواجبات السادة والأتباع › إلا عملية طويلة 
بطيئة » استغرقت ما يزيد على ستة قرون » ابتداء من القرن الحامس حى 
القرن الثالكثعشر . ولابد أن نعالج العاملن الأساسيين ؛ اللذين cables‏ مما 
نظام الإقطاع والتبعية . وهذان العاملان الأساسيان هما العامل الشخصى ؛ 
الذى يتمثل ف التبعية » وعامل اللكية » الذى هو عبارة عن الإقطاع c‏ 
ولا بد أن نقف على الطريقة الى ثم مما انحادهما . 

ومن أقدم النصوص عن التابع ما ورد عن الدوق تاسيلو الثالث أمير 
باقاريا » حن أصبح من أتباع ببين الثالث ملك الفرئجة » سنة لاهلا » 
دن أنه قدم إلى حيث نزل e Compiego E rn!‏ وجعل من نفسه tut‏ 
له « بأن أقسم على المقدسات الدينية » للملك ببين وولديه شارل وكارلومان» 
على أن يؤدى بإخلاص وصدق » ما يلتزمه منه e PO lal‏ وبذا ارتبط 
الطرفان بعد SEI‏ إجراءين هامين » الأول بذل التبعية ( الولاء ) Sy‏ 
عين الإخلاص des.‏ الرغم aa‏ أنه tue‏ أحياناً أن يضطر رجل e‏ 
لظاروف قهرية » أن يصبح تابعاً لسيد من السادة » فإن عقد التبعية يعتبر من 


)1( لابد من تأدية. إجراءين » كيما يتسقق ما بين التابع والسيد من الالتزامات » 
الى يتضمنها عقد التبعية . فالإجراء الأول fee‏ فى أن يشترك الطرفان فى بسط يديهما » 
أن يضع التابع المقبل يديه مضمومتين بين يدى سيده المقبل . أما الإجراء الثانى فينفرد به 
التابع » fee db‏ يده على صندوق يحوى الخلفات الدينية . ثم يقسم مين الإخلاص اسيده . 
وين أيمان الإخلاص الى ترجع إل عصر شرلان تلك الى أعذها شرلان سنة Aey‏ » 
على رعاياه ونصہا : و أعد أن أكون ف إخلاصى للسيد شارل أت الأباطرة e‏ وابن الملك 
ببين والملكة برتا » مغلا ينبغى على التابم أن يكون ليده > ف المحافظة على :كته 
وحقوقه è‏ وسوف dal‏ ذه ihe el‏ > بفضل الله خالق السموات والأرض 
والمقدسات Hl‏ م . 
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YA 
الناحية النظرية قابا » باختيار الطرفين . ومتى ثم العقد » فلايصح نقضه من‎ 
OS جانب واحد إذا جرى تنفيذه‎ 

أورد شرلان فى Jol‏ مرسوماته » الحالات الاستثنائية الى يصح فبا 
etl‏ أن يتخلى عن سيده + وتتلخص نی أنه يجوز له ذلك فى DYL‏ 
ay‏ : 

. إذا جاول السيد أن يقتل التابع بالتامر عليه‎ ١ 

؟ ‏ إذا حاول أن يضربه بعصا . 

۳ إذا حاول اغتصاب زوجته » أو ارتكب الفاحشة معها . 

4 إذا حاول اغتصاب Gl‏ التابع . 

0 — إذا حاول أن يجعل منه قنا . 

9 — إذا انقض عليه » وأشبر سيفه عليه . 

۷- اذالم يدافع عنه كنا ينبغى . 

أما الالتزام المفروض على التابع بألا يتخلى- عن سيده إلا موافقته › 
فتكررت الإشارة ad]‏ زمن خلفاء شرلمان » ولا ينقض عقد التبعية dole‏ إلا 


وفاة السيد al‏ التابع : ily‏ ارتط القابع مع سادة عديدين gn‏ 2 لبعية 4 


gs (1)‏ أن نلاحظ Wl‏ نعالج مظهرين لطةس واحد » فيمين ااولاء والإخلاص 
ليست إلا lusa‏ من الناحية المسيحية PW‏ م gil‏ تنطوى ade‏ التبعية , ذلا war‏ 
الرجل تابعاً ما لم يمد ob‏ يكون مخلصاً لسيده . ورما كانت واة الاحتفال تزجع إلى 


ا KP‏ و الد الحر مان ادلالة عل sh Ji YI‏ من السادة o‏ ولابد أن 


الكنيسة هى الى أضافت مين الولاء والإخلاص » وكيفا كان الأمر » OB‏ مين الإخلاص 
لا يستلزم قيام رابطة التبعية . فى أثناء العصر الكاروانجى المتأخر » كان الأحرار 
من رعايا SUI‏ يلتزمرن ob‏ يؤدوا بين الولاء له » دون أن يكون لدهم أثل فكرة 
ok‏ يكونو! أتباءاً له . والللاصة أن الإخلاص لا يدل tole‏ على التبعية » غير أن 

| (Stephenson : op cit. p. 19) . Yal de تدل‎ tall 


۲۹ 


فعنى ذلك أنه لابد له أن يتخلى عن جانب كبر مما التزم به من الواجبات 
إزاء سيده المباشر » وبذا تعرض نظام التبعية بأ كله للتداعى والفساد . 


ورصات الها lat‏ ب 


وما هو مطلوب من التابع من الخدمة » أخذ يتحدد ويتخصص » 
فالواضح أن أتباع اللاك » جرى استخدامهم لتأدية أعمال سياسية وقضائية 
وإدارية . ولاشلك أن أتباع الكونتات يؤدون من حان لاحر أعالا من 
هذا القبيل . إذ eel‏ يدون Vel‏ خاصة فى دار سيدهم > أو فى إدارة 


ضياعه orld c‏ فى ذلك شأن أتباع الكنيسة وسائر الناس . 


على أنه حدث زمن oll pa‏ 4 أن صار لا هو مطلوب من التابع من 
الخدمات ay AD‏ الأسبقية على سائر الأعمال . وحفلت مرسومات شرلان 
بتفاصيل هذه اللادمات . فالمعروف من الناحية النظرية أن التابع لا يوئدى 
ما هو «طلوب منه دن ال امات إلا حن قيام سيده ( الكونت ) على dado‏ 
il‏ + غير أنه من الناحية العملية e‏ حدث منذ عهد لويس التى ابن 
شرلان » أن جرج الزعماء ( السادة ) أتباع الإميراطور على طاعته c‏ 
وقادوأ أتباعهم لقتاله ٠.‏ 

وما تردد من الألفاظ الدالة على الحضوع والإذعان » وندرة الأسباب 
gl‏ تدعو التابع إلى التخلى عن سيده » وإلزام التابع بألا يلجأ إلى سيد 
آخر » یو کد ما يصح أن نسميه « تسلط السيد واستيداده » » فللسيد نوع 
من السيطرة على AN‏ . على أنه من ناحية أرى » لا بد أن ندرك أن 
التابع برغم دضوعه لاسيد لا زال يعتير فى نظر القانون حرا »> ومن حقه 
أن يتمتع al‏ امتيازات الحرية » بأن تجرى محا كته ell‏ اجام العامة . 
ومهما يكن اسك ف er‏ الأحوال من السلطة الى ee‏ مه أتباعه 


fis 


بتأدية أعمال خاصة » كأن يقوموا بأعمال مرهقة » أثناء الخدمة العسكرية » 
Adah dh ats‏ ون Of ih‏ محكمة الملك Curia‏ 
تعتبر URE‏ عامة » ويتولى رثاستها الملك على أنه سيد لأتباعه . 

وعلى الرغم من أنه حدث فعلا زمن الكارولنجيين ‏ ما يصح أن نسميه 
قدسية التبعية mystique of vassalage‏ ¢ الى تعتدر ضر if‏ من الالز ام 
الروحى » الذى غرس فى عقول عدد كبير من الئاس فكرة شدة الإخلاص 
oll‏ يدين به التابع السيد . وأكد ا الفكرة ما انطوت عليه يعن 
الإخلاص من صفة دينية ؛ فالواقع أنه حدث ف القرن التاسع ما يشير إلى 


أن bil‏ تخلوا عن erate‏ » أو كشفوا عن خياتهم pret e‏ على جمع 
المال ¢ J gadh y‏ عل Odd Bee‏ 


: pik) a الزن ليس‎ DAUR gel رباع‎ 

م يكن وجود عامل الملكية إلا نتيجة حتمية ماهو مفروض على السيد 
من واجب الإنفاق على التابع . وحدث فى زمن شرلان وخلفائه » أن 
تعهد السيد بالإنفاق على التابع وكفالته فى داره . فحل بالبلاط الكارو لنجى 
أتباع الملك » وحصلوا على ما يلزمهم من OFM‏ والسلاح والملابس . وهذا 
التابع » يصح أن نسميه » وفقاً لا ورد ف مرسوم هرستال سنة ۷۷۹ » 
مجرد تابع ليس له إقطاع . غير أنه من المحقق أنه حدث فى النصف GUI‏ 
من القرن الثامن وطوال القرن التاسع » أن شاع منح الأتباع أراضى . 
فصار الإقطاع قاعدة ف حالة الأتباع الذين a‏ | مكانة عالية ا 
نتيجة الروابطالعائلية أو الثروة. أو الوظيفة الرسمية 

ونلحظ أيضاً ما جرى فى القرن التاسع من أن e‏ دلوا 
لأجاعهم ضياعاً أو إقطاعات » على ki‏ ملك خاص A‏ » يتمتعون فا 


كلا شرن الملكية » وتضمنت المنحة ما يشير صراحة إلى أا بذلت مقابل 


...ات .وم em‏ ال ت ص 


¥\ 


ومنذ منتضف القرن الثامن > لم يتغير فيا يبدو ما للإقطاع من خصائص 
أساسية + فيصح أن تتعرض مساحته للتغير والتعديل » فيتألف مثلا من 
ضيعة villa‏ أو قرية si manor‏ عدة قري » أو جانب من القرية . ويصح 
ألا يشتمل إلا على بعض حيازات mansi‏ ¢ تاراوح مسانحة الواحدة منها » 
فى شمال US‏ غالة » بين ٠١‏ » ۱۸ هكتار (ه؟  4٠‏ فدالاً ) . 


٠‏ والواضح أنه حوالى نباية عصر شرلان » متى حصل التابع من سيده على 
أرض » ob psd‏ يخرج الخدمة بحصان جيد » وكامل العدة » قطعة ونجهز 
JS‏ أسلحة الفارس . على أن إقطاعات أتباع الملك كانت أكير مساحة e‏ 
فتراوحت مساحها بن ٠ه‏ ؛ ٠٠١٠ ») ٠٠١‏ حيازة. على أنه ليس من 
اللازم أن يشمل الإقطاع ضيعة واحدة أو جانباً من الضيعة » إذ أن 
الملوك الكارولنجين لاوا فى أحوال كثرة إلى أن بجعلوا aY‏ أتباعهم 

من العلانيين e‏ رئاسة دير من الأديرة 4 فأضحت هذه الوظيفة 
a‏ ْ 


وجرص الكارولنجيون Tels‏ على ألا La‏ الفرصة لأتباعهم » لأن 
بحولوا ما حضلوا عليه من ضياع على أا إقطاعات » إلى أملاك dole‏ 
.هم . فأعلن شرلان فى وقت من الأوقات « سمعنا أن بعض ون اوكا رم 
ممن يحصلون منا على إقطاعات » إنما يتصرفون فما على أنها أملاك dele‏ 
هم ٠‏ وهذا دليل على أن محاولات من هذا القبيل حدثت فعلا . وعلى 
الرغم من ol‏ بعض الأتباع أفادوا من الاضطرابات التى حدثت نى النصف. 
الثانى من القرن التاسع » ولا سما فى غرب فرنجة » فاتخذوا الإقطاعات 
لكا لم » فالواقع أن معظم الإقطاعات ظلت محتفظة بصفما الأصلية : 


سواء بذها لأتباعهم الاوك أو السادة أو المؤسسات الكنسية ٠‏ فلم تتعد | 


: حقوق التابع » فى ile‏ القرن التاسع » حقوق الانتفاع بالأرض . 


ومن أنوا اع الإقطاع ما يعرف dull per aprisionem esl‏ يعرف 


PY 


إلا فى سبمانيا والطرف الأسبانى » وهو عبارة عن أرض مهملة أو ضعيفة 
الترية » فتبذل هذه الأراضى عادة لاستصلاحها وزراعتها . فتابع الملك 
الذى حصل على إقطاع من هذا القبيل » ضار له على هذه الأراضى من 
الحقوق » مثلا كان للمقطع على إقطاعه . غير أن الحقوق فى هذه JLI‏ 
كانت وراثية » فلا تنزع منه الآر ض pel BLY‏ التابع بالغدر والحيانة . 
وإذا مات UU‏ الذى بذل هذه الأرض > نم على الماك الذى علفه أن 
يبذها لحائزها من جديد . ومن الطبيعى أن يتحول هذا النوع من الحيازة 
أو الإقطاع إلى ملكية تامة » وهذا هو ما حدث فعلا . 


انر ماع a‏ فى ارو فطاع : 

الواقع أن a‏ صلة وثيقة بين العامل الشخصى ( التبعية ) » وعامل 
الحيازة ر الإقطاع ) ء فى العلاقات الإقطاعية » زمن شرلان وخلفائه . 
ومن الدليل على هذه الصلة » ما حدث سنة ۸۳۷ » من النتائج التى ترتبت 
على تنصيب شارل » الابن الأ كر للويس التى ملكا » أثناء حياة أبيه e‏ 
على الإقلم الواقع de‏ فريزيا ونير السن e‏ بأن صار ينتمى إليه كل الأساقفة 
والكونتات وأتباع ملاك الذين حصلوا على إقطاعات ذه الجهات es e‏ 
علهم أن يقسموا له يمن الإخلاص . 

ومن الروابط القانونية بن التبعية والإقطاع » ما يشير إليه القانون c‏ 
الذى أصدره سنة ۸٠١‏ » الإميراطور لويس التتى » عن اللاجئين الأسبان » 
الذين تقرر Psd‏ فى سبتانيا والطرف الأسبانى » .إذ جعل Yl gh‏ اطور 
الحق فى الالتجاء إلى Ale‏ الكونتات الذين يحكاون ذه الحهات . فإذا 
حصاوا مهم على إقطاعات » التزموا lay OL‏ فم من الخدمات ما يديه 
الأتباع فى فرنجة إلى pole‏ عن إقطاعات ماثلة . والواضح أن التابع التز م 
ofp ob‏ لسيده الخدمات الواردة فى عقد الالتجاء . 


ry 


وما هو معروف من أن الإقطاع لا ينتبى أجله إلا بوفاة التابع 
أو السيد » أو حين يصبح السيد ملكا » Wp‏ يدل أيضاً على الصلة بن 
التبعية والإقطاع . l‏ 

ومنذ أواخر عهد شرلان » تعتير الخدمة المطلوبة من التابع السبب 
المباشر لمنح الإقطاع » فإذا أغفل التابع ما هو مقرر عليه من اللحدمة E‏ 
أو لم يؤدها على الوجه السام » اختى المرر الذى بمقتضاه Ji is A‏ 
الإقطاع » بل يجوز عندئذ اسر داده من التابع ٠‏ وتعتدر مصادرة الإقطاع 
al‏ عقوبة توقع على التابع الذى لم يف بالتزامات التبعية . وهذا المبدأ 
الأساسی أشار إليه الإمراطور شرلان فى AM » ۸۰۲ Spee‏ 
قرر أنه إذا FE é‏ اد الأتباع ا توجه إليه من دعوة لمساعدة 5 
pl‏ من أتباع للاك » تقرر مصادرة إقطاعه . 

على أن حيازة الإقطاع لم تمنع التابع من أن يمتلك The‏ على أساس 
المللك » فله أن عوز من المئسسات الكنسية ضياعاً بقصد المنفعة » ويصح 
أن يحوز هذين النوععن من الإقطاع معأ . 


: السب والنابع على ابر قطاع.‎ argh 

الواقع أن العامل الشخصى ازداد أهمية » على عامل الملكية » زمن 
الكارولنجيين فيا يتعاق بالعلاقات الإقطاعية والتبعية . ومع ذلك فإن dJi‏ 
الإقطاعات بلغ من شدة أثره وأهميته » ى علاقات dell‏ » أنه صار 
فى ay‏ القرن التاسع يتحكم من نواحى عديدة فى نظام التبعية . 

و يتضح لنا lem « Ad‏ نعرض FELL‏ حقوق السيد ally‏ على 
الإقطاع > إذ la tel‏ من أملاكه الخاصة > مالم يكن قد حصل lede‏ 
إقطاعاً أو أرض منفعة واستغلال » من الكنيسة . يضاف إلى ذلك أن 
السيد ليس ملزما » بأن بمنح من جديد لتابع آحر i‏ إقطاعا شاغرا . 

(r) 


۳٤ 


ومع ذلك فإن Ge‏ اسار داد الأرض الى جرى UL‏ إقطاعا » dist‏ 
oH‏ من قبضة السيد ف أثناء القرن التاسع ٠‏ فلم بعد فى وسع السيد C‏ 
فيا يبدو e‏ أن يزع من all‏ » الذى أدى فى إخلاص aul,‏ كل pl‏ 
مطلوب منه من الخدمة » الإقطاع الذى بذله له إلا إذا أدى اتابع تعويضاً 
عن ذلك ؛ إذ أن رابطة التبعية تعتير من الروابط القوية الأثر طوال 
الجياة » ولم diy‏ الإقطاع للتابع إلا ليتمكن من الوفاء بالتزاماته . على 
أنه يحرج على هذه القاعدة ما يبذل من الوظائف على آنا إقطاعات ع 
مثل وظيفة الكونت > وما يرتبط ها من أحباس وأوقاف » تبذل 
فى هذه JL‏ على آنا إقطاعات . Be‏ جاز استر داد الوظائف العامة من 
شاغلها فها يرتبط ا من أراضى وأحباس » جوز استعادته Lal‏ 

ومع ذلك فإن ما حدث أثناء النصف الثانى من القرن التاسع > من 
مصادرة كيار crak oll‏ > ونزع إقطاعامم > صادف عقبات شديدة 6 
على الأقل ف غرب فرنجة » ولوثرنجيا وإيطاليا وبرجنديا » مهما جرى 
ابام أر باب هذه الوظائف بالحيانة . وكل محاولة من هذا القبيل لمصادرة 
«eld‏ لابد أن تؤدى إلى تزاع بين اللاك والتابع . 

والمعروف أن الوفاة تهى عقد iadi‏ »> وما يتعلق به من هنح 
الإقطاع » غير أن للتابع أن ياجأ إلى وريث السيد » فيحصل cae‏ 
مرة أخرى ٠»‏ على الإقطاع الذى سيق أن حازه . ولذا صار من العسر 
أن Got‏ استخدام حق استرداد الإقطاع ¢ وتنطبق هذه القاعدة Tat‏ 
على الإقطاعات الى تبذها الكنيسة لأتباعها . 0 

م حرص alll‏ على أن يستمر فى إقطاعه » واشتدت wdy‏ فى أن 
يده فى أملاك أسر ته » وشاع هذا الزوع طوال زمن الكارولنجين . 
قعل bd‏ من أن عقد الالتجاء استبعد فكرة الوراثة » إذ أن yal‏ 
يقبل شخصاً معيناً ليكون Tel‏ له » لصفات خاصة يصح ألا تتوافر 


بب وع و سل حح ee‏ جد بت 


وم 


ف ابنه ( ابن التابع ) » ومع ذلك فإنه حدث فى كثر من الأحوال أن 
بذل السيد للولد إقطاع أبيه » ويصح أيضاً أن يتقدم الوالد أثناء حياته 
إلى السيد ale ob‏ ابنه فى الإقطاع » ومثال ذلك ما توارئته أسرة 
سبلو Nibelungen ot‏ من الإقطاعات iu‏ زمن شارل مارتل » حی 
القرن التاسع الميلادى . وما كان من حرص الأتباع على أن يحصلوا لأنفسهم 
ولأبنائهم على إقطاعات » أدى إلى أن يوجهوا جهودهم rt‏ الإقطاعات 
وراثية » وإلى أن محصلوا على إقطاعات من سادة oake‏ . 


والواقم أن عقد التبعية » الذى تطلب التزام الخدمة » يعتير المظهر 
الأسابى لعلاقات الإقطاعية » فلم يتقرر بذل الإقطاع إلا لتأدية الخدمة 
dll‏ 85 على أحسن وجه c‏ ووفةا لمساحة الإقطاع وطبيعة Madi‏ . 


WE‏ : مرحلة اكتال نمو الإقطاع 
ey’‏ الذري, po lall‏ إلى ww‏ الثااث pa?‏ : 


يصح أن نعتير الفترة الممتدة من القرن العاشر إلى القرن الثالث 


pte‏ » الفترة الى اكتمل فما نو النظم الإقطاعية وتطورها . فى أثناء 


)1( درج السيد الإقطاعى على أن يقبل ابن" التابع حائزاً جديداً للإقطاع e‏ فيؤدى 
الابن مين الإخلاص ويبذل الولاء لأسيد » hs‏ رسا el‏ باسم الحلوان re ief‏ 
مقابل الحصول على تقليد بالإقطاع الحديد . على أن انتقال الإقطاع إلى الاين الأكير 
لى يكن معروفا فى القانون الروماى أو القانون GUY‏ » فظلت أرض الملك يمتها 
أبناء المالك المتوق . وما هو معروف من أن الإقطاع ليس قابا للقسمة » يدل فيما يبدو 
على أنه Ub,‏ عامة لا ae‏ قطعة ( أرض ) ۽ فا oat‏ عليه التابع من الدخل اأستمد من 
الفمياع الزراعية ٠‏ والإعفاءات الإقليمية ليس إلا تعويضاً وجزاء عن شاماته السياسية 
Sy bly‏ . ومن مصلحة باذل الإقطاع أن يركز الادمة المطلوية فى تابع » فإذا استمرت 
ajé‏ الإقطاع e‏ تلاشت قيمته c‏ وبذا تتعارض قيمته مم الغرض من SU‏ . 


(Stephenson ؟‎ p. 25). 


۳٦ 


هذه الفترة شاعت gall‏ الإقطاعية فى أوربا » وانتقل النظام الإقطاعى 
عن طريق الحرؤب الصليبية إلى ملكة بيت المقدس والإميراطورية اللاتينية 
ARE‏ | 

وى هذه Spall‏ > جنح الولاء إلى الامتداد : ولا كان يمن الإخلاص 
حدد ما gry‏ عن التبعية oy‏ اضوع والإذعان » فى صورة J£‏ 
هذا الحضوع متفقا مع حرية التابع » فإنها انطوت على Oli WI‏ تتعلق 
بالسلوك المقبل لاتابع . ولليمين هدف آخر أيضاً » إذ جعلت DUAN‏ 
الى قبلها الطرفان » السيد والتابع » صفة مقاسة » وبذا ضار للرابطة ببن 
السيد والتابع » أثر بالغ القوة » ولا سما فى عصر اشتد فيه LOYI‏ 

على أن هذين العاملين » Gt‏ الإخلاص والولاء ( التبعية ) » اللذين 
تالف laps‏ عقد iad‏ 3 بلغ أندماجهما مسن الا كهال ما جعل دن 
الإخلاص لى مباشرة Ji‏ التبعية . ولذا تردد باستمرار ورود اللفظن 
pao‏ تن toi et hommage‏ . وجرت العادة Jay‏ الولاء والإخلاص » 
F 2‏ السيد أو فى مركز الإقطاعية وأحيانا بقع ANS‏ عند الحدود 
الفاصلة Gy‏ أراضى السيد وأر اضى التابع . 

افةو والواميات : 

وبناء على عمد التبعية » صار للسيد الساطة المباشرة على شخص 
التابع »> ولم يقيد هذا gh‏ » سوى أنه ينبغى ألا oF‏ ممارسته فى 
صورة تدعو إلى الحط من مكانة التايع باعتباره رجلا حراً » أو تضعف 
ما يدين به التابع من الولاء والطاعة Libel‏ باعتباره من الرعاياً . وما للسيد 
على التابع من الساطة ¢ يصح أن ندركها فما يبذله التابع لاسيد من الطاعة 
والاحترام . ومن مظاهر الاحترام » أن ساف التابع بركاب الفرس » 
حن ينبض السيد أركوب الفرس » وأن يصحبه ف الوا كب ly‏ يوادى 


يعض الحدمات الشرفية . 


¥ 


وينطوى عقد iad‏ على النزامات » bap‏ ما الطرفان . ويشر 
فويرت أسقف شارتر Fulbert of Chartres‏ ) ق النصف الأول من 
oa‏ الحادى عشر ) فى الرسالة التى وجهها سنة ٠١٠١‏ » إلى ول الخامس 
دوق اكيتانيا » إلى Obl IYI‏ الناحمة عن iadi die‏ » إذ ورد فى هذه 
الرسالة « إن كل من ملف يمن الإخلاص أسيده »> ينبغى أن يذكر Tels‏ 
هذه العبارات ويعما : أن يكون عاقلا ٠»‏ ثقة » أميناً e Uho ba‏ 
لين الحانب سملا » . فالاتزان بمنعه من أن Sy‏ الأذى بسيده » la‏ حول 
zis‏ دون أن يفشى أسرار سيده أو يسلم قلاعه » التى بر أهم الضانات 
اللازمة لسلامته , وتتمثل الأمانة ف yt‏ نېك ¥ ans pa‏ 
Lal‏ صلاحه وتقواه c‏ فيمنعه من أن يرتكب من الأخطاء ما يضر بممتلكات 
سيده . أما السمولة وسرعة الاستجابة فالغرض منها ألا يقد التابع لسيده 
من الأمور ما يريد أن يفعله » ولا at‏ مستحيلا ما فى وسعه أن يقوم به > 
لولا تدخل التابع . على أنه ينبغى على التابع ألا يكتى بالامتناع عن ارتكاب 
الحطأ » كما Jes‏ على إقطاع « بل Jis‏ لسيده ق أمانة وإخلاص 
النصح والمساعدة » ويعمل على تنفيذ ما انطوت عليه ايبن من وأجيات . 
وينبغى على السيد Lad‏ أن sty‏ للتابع مثا التزم التابع أن يديه له 
من الواجبات . 


ارم اشر : 


le‏ وده التابع لاسريك عادة من isat‏ 4 بةك n:‏ 3 هذه 1 رحلة من 
العصر الإقطاعى etd‏ العسكرية Vy. Servitium militis‏ شك أن التابع 


كان أو d‏ الأمر »۽ ودی للسيد ما شاء من od‏ العسكر 4 ف معظم الأحو ال 


ولفترات طويلة . غير أنه بمضى الزمن > أذ الأتباع يفرقون بين أنواع 
dake‏ من الخدمة العسكرية » ويقصرون: واجبانهم على طائفة مها . فإذا 


YA 


تعرض إقطاع السيد للغزو » من قبل أحد الأعداء > فمن الواضح أن يلتزم 
الأتباع بالهوض لساندته ge‏ يزول bE‏ أما إذا هاجم السيد أحد 
al nm‏ 6 فيعتير ذلا مرا آخر . 


ولم يكد يسل القرن الثانى pte‏ » حتى محددت التزامات الأتباع فى 
حرب من هذا القبيل ab.‏ قاعدة سادت منذ منتصف القرن الحادى عشر» 
هى أن التابع ek‏ خدمة السيد by can)‏ على نفقته الخاصة : وفيا زاد 
على هذه الفيرة » تكفل السيد بنفقات التابع ومؤونته . 


والعروف أن اليد اند الأتباع + كها يكون نحت تصرفه عدد AS‏ 
من العساكر . على أن للخدمة hy bb‏ بية Tye‏ عديدة » فيصح أن يض 
لتأدية iati‏ التايع بأتباعه وفرسانه ٠‏ ويصح أن يكتى Ob‏ يبعث لاسيد 
بعدد معان من الفرسان ؛ Teal dole Orn‏ له . ومن BL aed‏ 
ets ۰۷٦ Sse cyl‏ چن جرج كونت Hainault sa‏ أساعدة 
ETARE‏ ليبج . أما صغار الأتباع الذين ينتمون لكونت شامبانيا » 
فإنهم أنفذوا للخدمته من الفرسان » fase‏ يتناسب مع مساحة إقطاعاتهم . 
وق نورءنديا التزم كل إقطاع بأن يقدم لحيش الماك Tote‏ معيناً من 
الفرسان . وأدخل ولم الفاتح هذا النظام فى إنجلترا » نظراً OF‏ سلطة 
ملوكها من الزمان one‏ الإقطاع > فحددوا عدد ما يلتزم agan‏ 
الأتباع › من الفرسان » فصاروا يوّدون عدداً كبيراً من فرسانهم . فعن كل 
٠‏ فارس » التزم التابع بأن يقدم منها » om‏ فارساً . على حين أن 
كيار السادة فى فرنسا » وهم الأتباع المباشرون للملك e‏ لم يبذلوا للملك من 
أسرة al,‏ > سوى أعداد قليلة من الفرسان e‏ مثال ذلك أن كونت 
شاميانيا » الذى خضع له > ۴۳۹ من الأتباع الفرسان e‏ ُ يتقدم مهم 
لحيش الملك سوى عشرة فرسان . 


ومن مظاهر الحدمة الحربية أيضاً حراسة القلاع » الى تنطوى على تأدية 


ya 


الو اجبات فى إحدى قلاع الملاك » وعلى التابع فى بعض الأحوال أن يجعل 
قلعته نحت تصرف الملك » يحل ہا كينها شاء . 

وف بعض الأحوال يصح الاستعاضة عن الحدمة الحربية ببذل أموال 
تعرف بالبدل Scutage‏ . فى ple]‏ | أجادت الملكية منذ عصر مبكر دفم 
بدل نقدئ 6 عوضاً عن اللحدمة الحربية . والواضح أن ماايتحصل من أموال 
من هذا البدل c‏ هيأ للملوك أن يستأجروا عساكر » أطوع هم Sis‏ 
إخلاصاً من العساكر الاقطاعية . على أن القاعدة فى فرنسا .وألمانيا » هى 
أن الحدمة الحربية Goole‏ هذين الإقليذين . 

على أن مسثولية التابع لم تقف عند حد الجدمة الحربية » بل pf‏ عليه 
فى أحوال معينة أن يبذل لسيده العون والمساعدة > وهو ما يعرف باسم 
e aid‏ وشملت المساعدة عونا ماليا يبدل للسيد فى حالة الضيق وشدة الحاجة . 
غر أن هذه المساعدات لم تتحصل فى القرنن GU‏ عشر والثالث عشر 
إلا ى أحوال نادرة dy‏ تلبث أن محددت االات الى تؤدى فہا المساعدة 
للسيد » عند افتداء السيد حيما يقع أسيراً » وزواج ابنته الکری » وتنصيب 
الابن الأ كير فارسا . ويصح أن يضاف إلى هذه الأحوال e‏ اللحروج 
فى de‏ صليبية » أو التوجه إلى البلاط الملكى » أو القيام بعمل استفنائى. 
وينبغى على التابع أن يقوم بضيافة سيده » فكلما قدم السيد لتفقد أحواله e‏ 
حرص التابع على أن يوفر له أسباب التسلية . ولماكان السيد الكبر يصحب 
معه حاشية كبيرة من الفرسان » لم يكن فى وسع التابع أن يوْدى واجب 
الضيافة على الوجه JOM‏ » وترتب على ذلك التزوع إلى تقبيد هذا 
الالتزام » أو الاستعاضة ae‏ بدفع بدل مالى . 
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جعل فولرت بذل المشورة مساوياً للمساعدة » باعتبارها من Dhall‏ 
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المطلوبة من التابع للسيد . فالتز م التابع Ob‏ يبذل المشورة لسيده . ولما كانت 
هذه المشورة من مظاهر الخدمة » فإنها تطلبت من التابع أن يقدم إلى سيده 
حينا يدعوه . فكل تابع مسئول عن الحضور شخصياً إلى مجلس السيد ء 
des‏ نفقته اللخاصة » وهذه الحقيقة هى الى Consilium ikä Clee‏ 
تطلق على الجلس الذى يتشاور فيه السيد مع أتباعه . ويقدم التايع 
لمناسبات tke‏ » كأن يشهد الاحتفال بزواج ابنة السيد أو تنصيب 
ابنه فارساً » أو الاشتراك فى استقيال زائر كبير أو ping‏ السيد أتباعه 
فى أمر حرب أو عقد معاهدة . وجرت العادة OF‏ ستدعى السيد الأتباع 2 
للتصديق على قانون من ONE‏ الحكومة » أو City‏ مهم محكمة . فإذا 
احتاج السيد من الخدمة الحربية أو العون AU‏ » ما يتجاوز ما يلتزم به 
الأتباع » فلا يسعه إلا أن يطلب إلمهم أن يبذلوا له طواعية مساعدة 
ومنحة . وليس من حقه أن يفرض pple‏ ضريبة أو يحبى مهم ضريبة 
إلا مقتضى ما محدده العقد الإقطاعى . وليس للسيد سلطة S ARE‏ 
التشريع » فالقانون ليس إلا العرف السائد بالإقلم » وهو غير مسطور . 
YS‏ ما يتعرض له من تغيير أو تحدید » يتولاه بلاطه ( مجلسه ) . 
فالأتباع هم الذين يعلنون القانون coll‏ مخضعون a!‏ » فإذا ارتكب أحدم 
cly‏ خخضع KL‏ أسويائه . 

ومن el‏ خصائص القضاء الإقطاعى » إجراء الجا هة عن طريق 
القتال » أو صدور الحكم بالحيانة . فإذا حدث الزاع على أرض » أو 
جزى اتهام شخص SEL‏ رجل دون cy‏ نخلت ARA‏ الإقطاعية 
للمتقاضيين بتسوية EIN‏ بيبهما عن طريق القتال » فإذا حلت ie Al‏ 
بأحدها » تعرض لاعقوبة الى نص علما القانون الإقطاعى . وكل حمل 
لايليق بالسيد الإقطاعى > يعتير من قبيل HULL‏ » ومن أمثلة ذلك 
رفض gui‏ أن يؤدى ما هو مقرر عليه من الحدمات . فإذا تغيب 


£ 


عن جيش السيد » وتكرر منه [غفال القدوم إلى ARE‏ السيد » فلامحكة 
أن JaN.‏ ه متمردا 4 ARET‏ مصادرة إقطاعه على أنه يصح E‏ بعض 
الحالات أن يتحدى التابع سلطة السيد ؛ بأن ينكر يمن الإخلاص الذى 


بذله لسيده » على أساس أن السيد هو الذى نقضه » ومن الطبيعى أن 


تنشب الحرب تبعا لذلك . 


ونستخلص مما سبق » أن الحيازة الإقطاعية » الى يناها الأتباع > 
صل من ورائها السيد على ما يأتى : ١‏ - التبعية والإخلاص . ؟ ‏ الخدمة 
التى يبذها الفارس . ٣‏ - المساعدات الاقطاعية . ٤‏ - الضيافة . ه - ما يرفع 
للمحكمة من قضايا وما يبرتب lede‏ من رسوم . ٦‏ - النتائج الى تترتب 
على ما يتعرض له الإقطاع من أحداث : مثل بذل الحلوان » الوصاية › 
اازواج » الإقطاعات الحلولة عن eT‏ بسبب وجود وريث c‏ والمصادرة . 
يضاف إلى ذلك ماحدث ف er‏ الأحوال من اف bhp‏ قوة من 
الفرسان ف قلعة من قلا السيد a pil‏ محدودة كل سنة »> عوضا عن 
الفرسان الذين يقدمون للسيد لخادمته . 


DUAN الرغم من أن الخدمة الحربية وخدمة البلاط » تعتر من‎ des 
الشخصية المقررة على جميع الأتباع > فإن العقد الإقطاعى يدعوم ف بعض‎ 
الصنجيل إدارة ضياع‎ da الحالات إلى تأدية بعض الواجبات » كأن‎ 
وحم المارشال بالحيول‎ e السيد » ويقوم الكندسطبل ملاحظة قلعة السيد‎ 
المعدة للقتالك » ويشرف الساق على توفر النبيذ » ويحصل هولاء الموظقون‎ 
. الفرسان على إقطاعات مقابل خدماتهم‎ 

وللسيد Lal‏ بعض الحقوق الى نشأت من طبيعة العقد الإقطاعى » 
فلايحوز لاتابع أن يزوج ابنته إلابعد موافقة السيد . فإذا تزوجت البنت » 
نقلت معها جانبا من إقطاع tl‏ على أنه بائنة زواجها . فإذا كان من 
المعروف أن الزوج سوف يسيطر على الأرض الى حازها التابع» من 


EY 


السيد » فالتا بع الوق أن يتأكد من أن اأزوج ليبس من jell elite!‏ 
فإذا مات التايع › تاركاً وراءه e‏ ابنة وريثة له > أو ابناً م يبلغ سن 
الرشد » فللسيد gH‏ فى أن يصر على أن #تولى شخص رشيد القيام 
le‏ هو مقرر على الإقطاع من اللحدمة . فإذا كانت الابنة فى سن الزواج ع 
اختار السيد لما زوجاً »> أو عهد إلى شخص بالغ Jile‏ بالقوامة على 
الوارث صغير السن . 


المرامات الدسر : 

وما هو مفروض على السيد من الزامات > يطابق ما يؤديه التابع 
من خدمات . يشير فوليرت شارتر إلى أنه ينبغى على السيد أن ياتزم . 
مثلما التزم التابع » بالحافظة على Grell‏ وسائر الالتزامات » فيتحم عليه 
ألا يتخذ من الوسائل ما يلحق الأذى بحياة التابع » أو يخدش شرفه . 
أو يضر بأملاكه + وأن يظهر نحو التابع المودة والعطف . ويصح تاخيص 
التزاماته المادية فى أمرين » لمسناهما زمن الكارولنجيين > فينبغى عل 
السيد أن يتكفل بحاية التابع « oly‏ يتولى GUY‏ عليه . . 


فواجب RIL‏ » يصح أن نستخلصه من عامل GM‏ والتبعية والولاء ٠‏ 
فبمقتضى هذه الرابطة » يتكفل السيد BILL‏ والدفاع والغمان » فيلتزم ٠‏ 
السيد بالهوض لمساندة التابع » إذا تعرض لاعتداء plat‏ : ويازم 
بالدفاع عنه ورد الأعداء واللحصوم . ويصح أن بتخذ الدفاغ صوراً 
مختلفة » أهمها الاشتراك نى الحرب » ومثال ذلك هوض فيليب الأول 
ملك فرنسا لمساعدة تابعه كونتيسة فلاندر e‏ حيما حاول روبرت dbj‏ 
اغتصاب أملاكها . ومن مظاهر SILI‏ ما ارتبط بالقضاء ery ob c‏ 
السيد بالدفاع عن تابعه فى ساحة القضاء بل فى Ke‏ الماك . ويساعد 
السيد أيضاً تابعه le‏ يسديه له من النصائح e‏ ف أن يلتزم التابع ف 


I A ا س‎ 


٤۳ 
wee سلوكه وتصرفاته العدالة والإنصاف . يضاف إلى ذلك أنه إذا‎ 
والدفاع‎ ale بأن يتكفل‎ e إقطاعاً ضمن له السيد حيازته وامتلاكه‎ 


عنه . وهذه الالزامات هى نفس الواجبات الى الزم ا التابع فما يعرف 
بالمشورة والمساعدة الى سبق الإشارة إلا . 


المع ار ركامر وس bihag‏ ابر فطاع 

المعروفب أن الغرض من بذل الإقطاع » أن يفيد منه صاحبه نى 
التعجهز بالعساكر والحيل والأسلحة » وسائر الأشياء النافعة ء hy‏ ما Bla‏ 
رجال قصر الأمر من إقطاعات » يقابل ما يضطلعون به من واجبات 
رسمية . ويصح أن نحوز الكنيسة إقطاعا Crimi e‏ به فى مباشرة الشعائر » 
على أنه يصح التساوّل كيف صار رجال الدين أتباعاً > يدون واجب 
التبعية ؛ الذى يعتر فى جوهره علاقة حربية c‏ على حين أن القانون 
الكنسى حرم سفلك الدماء 1 الواقع أن هذا المنع جرى التخاضى . عنه 7 
القرنين التاسع والعاشر ٠‏ فلم يكتف الأساقفة ورؤساء الأديرة بحيازة 
الإقطاع « وبذل التبعية » بل شاركوا فى القتال » شأن سائر الأتباع . 
وأشادت أنشودة رولان بما لقيه رئيس الأساقفة E‏ تريين » من الاستشهاد 
فى ساحة القتال . ومع ذلك فإن البابوية الى نبضت » فى القرن العاشر > 
ف الوقت الذى تألفت فيه هذه القصيدة » قامت عملة لتيخليص الكنيسة 
من السيط ة الدنيوية » وأرغم المصلحون الأمراء على أن يقبلوا تعديل 
القانون الإقطاعى . 

وما حدث من نزاع على التقايد العلانى انتبى إلى الاتفاق على أن يكون 
للسيد الإقطاعى الحق فى أن ee‏ رجال الكنيسة الإقطاعات e‏ ولم يجعل 
الكنيسة إلا ge‏ تقليد رجال الكنيسة بشارات الوظيفة السامية . على أن 
القاعدة السائدة هى أن رجل الدين ينبغى أن يمتنع عن الاشتراك فى القتال . 
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وما هو مطلوب من الخدمة الحربية » عن الإقطاع الذى oj‏ » يصح 
الوفاء به بتجزئة الإقطاع © . على أنه يمضى » شأن سائر الأتباع c‏ 
فى تأدية المساعدات » والضيافة » وحضور Re‏ السيد » غير أنه لا يشترك 
فى الأحكام الصادرة بالإعدام أو التنكيل والقثيل بالحانى . و من ذلك 
أن لحيازة الإقطاع أهمية عند كل الفئات المرتبطة فيحصل السيد من التابع 
الكنسى من اللخدمات ما rat‏ علا من التابع العلمانى ؛ وكل ما كان من 
اختلاف بن الاثنين أن السيد لا Guat‏ من التايع الكنسى على الحلوان. 
أو الرسوم المقررة على القوامة والزواج » غير أنه عوض هذه اللحسارة 
بما خازه من خراج الإقطاع نى الفيرة الواقعة بان وفاة. رجل الكنيسة. 
وتنصيب رجل آخر مكانه . 





)3( عزئة الإقطاع subinfeudation‏ لا t at! jot‏ دون إذن من السيد بان 
يقوم بتجزئة الإقطاع + oF‏ هذا الإجراء يعتير اقتضاباً للإقطاع ؛ غير أنه منذ القرن 
pte wlll‏ » صارت هذه العملية تجرى دون تدحل السيد . ونوضح هذا الإجراء. 
بإيراد مثال لتجزئة الإقطاع . فلتفتر ض أن ولم الثر مندى بعد أن فتح bale]‏ ملح 
أحد أتباعه إقطاعاً » عبارة عن ve‏ ضيعة e‏ مقابل أن يقدم له عثرة فرسان لخامته . 
ولهذا التابع أن يختار بين إجراءين : فله ghi‏ فى أن ge‏ فى حيازته yo‏ ضيعة أو أن 
BE Ge‏ مها » ليسد به GE‏ من Gul‏ المالوبة . فى ألالة الأولى »> حصل 
من كل الفيعة على حيع ما ينتجه الفلاحون الذين يعملون بها > Bp‏ استدعاء الماك 
skew‏ إلى جيشة » خرج إليه على رأس تسعة من الفرسان . وهؤلاء التسعة يصح أن 
يكونوا من الأتباع الذين ينزلون بداره > أو أن يكونوا فرساناً استأجرم , غير أله. 
إذا لم يستطم الإبقاء. pele‏ فى كنفه وداره ء ولم يتوافر له من الال ما يدفعه أجوراً 
& إلى خطة أخرى . بأن بمنم لأحد أبناء عمه إقطاعاً مؤلفاً من dl‏ ضياع » مقابل 
أن يقدم له أربعة فرسان e‏ بيا بمنح ضيعة لكل واحد من خمسة مفامرين وبذا أو 
التابع ما تقرر عليه . فإذا دعاه الملك » خرج وبصحبته أتباعه الستة ( ابن الم ل 
امغامرين اللمسة ) » فضلا عن ثلاثة فرسان تدهم ابن عمه . والملحوظ أن ul‏ 
لا زال محوزته.؟١‏ ضيعة » ينفق مها على نفسه وعلى أسرته . والواضح أن نظام الضياع 
وثيق الصلة بتجزئة الإقطاع . 

. ( Stephenson : op. cit. p. 24-929 : bil ( 
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تعر الع : 

الواضح أن عملية الإقطاع التى بدأت منذ القرن التاسع » بإدراك العلاقة 
on‏ الإقطاع والتبعية » لم تلبث أن ازداد نموا وتطوراً فى القرون التالية . 
فالمعروف أن تبعية الرجل تعتر خاصة » لا تقبل الشركة ؛ فإذا استطاع 
التابع أن يبذل ولاءه لسيّدين » فكيف يستطيع أن يعيش فى وقت واحد 
فى دار ہما أو يسير إلى المعركة تحت لواء مما . الواضح أن إجراء بذل 
الإقطاعات للأتباع » هو الذى أراحهم من الحضور المستمر للحدمة السيد > 
وحدد الحدمة المقررة على التابع » وأدى T‏ الأمر إلى اعتبار التبعية جرد 
إجراء Syl‏ شكلى . ولا كانت الحيازة الإقطاعية cab‏ على كل الصور 
السابقة لامتلاك الأراضى ء صار من المستحيل على التابع أن يزيد من ثروته 
إلا بالحمصول على إقطاعات عديدة ؛ فالتايع المحظوظ يبذل ولاءه لسادة 
عديدين » حسما حصل عليه من إقطاعات , والنتيجة الطبيعية لذلك ما حدث 
فى القرن ee GUI‏ من التفرقة بين الولاء للسيد » والتبعية العادية . فالنوع 
الأول لا يبذل إلا للسيد الأول ويحدد الزامات التابع نحو سيده ؛ أما التوع 
الثانى فيصح أن يبذل لسادة عديدين للوفاء بما تطلبه إقطاعه من التزامات . 
وعل الرغم من تعقد الروابط السياسية والاقتصادية » فإن جانياً كبيراً من 
نظام التبعية القدم استمر حى أواخر العصور الوسطى . فالواضح أنه Ub‏ 
evel Jb‏ خاضعاً لسيطرة الطبقة المحاربة : فلا بد لنظمه التقليدية » وما 
نظام التبعية » أن محافظ على قونها . ولعل دراسة نظام الفروسية okey‏ 
تدل على صدق هذه العبارة . 


الفروسية : 
ارتبطت حياة أبناء debi‏ الإقطاعية بالإعداد Sha‏ وممارسة مهنة 
الحرب Try e‏ للاعتقاد بأن والدى التبيل الصغر Yc‏ سما أمه Olipas e‏ 


فى تدليل الاين »> جرت العادة بأنه ge‏ بلغ السابعة أو الثامنة من مره » ' 
تقرر إرساله بعيداً عنهما > كما ينشأ ons‏ فى دار أمر إقطاعى آخر » 
هو فى معظم الأحوال السيد الإقطاعى للب > أو أقرب الناس إليه das.‏ 
الصبى منذئذ الاههام بأدوات الحرب » الدروع © وخيول الحرب > 
ويتدرب We‏ . فهارس من الحياة الحشنة ما yor yan‏ وسيلة لإعداده 
ald‏ المقيلة heel,‏ : فارسا . فإذا ثبت OF co a al‏ تخد 
موضعه فى المعركة > ويجرى ذلك Uo dole‏ يبلغ العشرين أو الحادية 
والعشرين من oy‏ » تقرر تقليده بأسلحته فى احتفال مهيب ». بأن يركع 
أمام فارس COE‏ ويتلى ضرية من صفحة السيف . وكانت هذه الضرية 
فى الأيام الغابرة » فما يبدو » بالغة العنف » المقصود منها قهره إذا وجد 
إلى ذلك سبيلا » ثم أضحت فيا بعد ضربة رمزية خفيفة تقع على الكتف » 
وهذا الإجراء هو المعروف « بتنصيب الفارس » . ومتى تقلد الشاب 
سلاحه » وتلق الضربة » أضحى فارساً كاملا » وليس فى استطاعة اللاك 
أن يتولى الحكم » ولیس فى وسع وريثه أن thy‏ إقطاعه c‏ ما لم يتم تنصيبه 
oY » Lob‏ ذلك jen,‏ دليلا على بلوغ سن الرشد . 

وبمضى الفارس معظم وقته فى -ihly Shall‏ الأسلحة 6 ومارسة 
الصيد » ولما ازدادت قوة أمراء الإقطاع > وتطلب حر صهم على 
توفير قدر كبير من الأمن والسلام ف بلادهم » الإقلال من الحروب 
الإقطاعية » أقام النبلاء معارك فكاهية » اتخذت .م المنازلات 
Tournements‏ . فالسيد الكبر الذى أحس أن الحياة أضحث جافة وبالغة 
c + gil‏ يرسل دعوة إلى الحهات الجاورة » Gly‏ فما قيام حفلة مبارزة 
فى يوم محدد . فينقسم الفرسان القادمون إلى فريقين » وتجرى lage‏ معركة 
حامية . والفروق بن هذه المبارزات وبن المعارك الحقيقية ٠.‏ هى أن يجرى 
بها تقديم القادمين » وتجهيز الفرسان أنفسهم بالسلاح 6 وحرص التبارزين 


<¥ 


۰ 


على القاس GAM‏ والسلامة » ولا يجحرى حبس من بقع فى الأسر مهم » 
بل يدفع فدية » يصح أن تكون عبارة عن قرية أو قلعة منيعة . 


ais 

Cy نساء الطبقة الإقطاءية بمارسة الغزل والنسيج‎ cal, 
>» والإشراف العام على دار السيد . والواضح أن المرأة داعا فى رعاية الرجل‎ 
سواء كان أباها أو زوجها . أما الأرملة فتعتر فى حماية سيدها أو ابنها‎ 
الأكير . والمرأة أن ترث الإقطاع » غير أعها لا تديره إلا عن طريق‎ 
. مهمة الطبقة الإقطاعية تركزت فى مباشرة القتال‎ OF زوجها » وذلك‎ 
وليس للمرأة شىء من الحقوق إزاء زوجها . وحاولت الكنيسة أن نحمى‎ 
. الزوجة » غير آنا لم تستطع إلا فرض قيود ضثئيلة فى هذه الناحية‎ 
e ومع ذلك فإن الزوجة تعتير سيدة القلعة والإقطاع فى حالة غياب الزوج‎ 
. وموظفيه وخدامه أن يطيعوها‎ acl فيتحتم على‎ 


سنوی old!‏ : 
dle pis‏ الطبقة الإقطاعية من الناحية المادية بالغة الشدة والقسوة . 
فالقلاع شديدة الرطودة 4 ومعر ضة لتیار e| adl‏ 4 فإذا كانت القاعة من 
الحشب لاخرى Lad‏ شی ء دن Ace asl‏ » وإذا كانت مشيدة من المجارة 4 
فا تصاعد من الدخان ما saty‏ إلى الاختناق . ولم يكن ثمة » حى القرن 
الثالث عشر » من يلك قلعة تزيد على حجرتن إلا عدد قليل من كيار 
الأمراء . فى القاعة يباشر السيد أعماله » ويستقبل موظفيه وأتباعه » ويعقد 
ts » aK‏ ضيوفه ؛ وق هذه القاعة تتناول الأسرة وحواشها الطعام 


على موائد athe‏ » فإذا ‏ جاء الايل » جرى استخدام هذه الموائد أسرة 


۸ 


للخدامين والحواشى والضيوف . أما الحجرة الأخرى فيختص ما السيد 


. ubi, وزوجته‎ 


ولاسيد وأسرته أن يصيبوا من الطعام ما يشون c‏ غير أن هذا 
الطعام لم يكن متنوعا » فالأطباق الكبيرة والى تعتير الأساسية c‏ مولفة 

من الطيور والحيوانات الى صادها السيد الإقطاعى » بضاف إلى ذلك 
ot!‏ وكيات كبيرة من النبيذ » وتوافر لد جم أيضا الكساء » غير أن نوع 
الكساء oad‏ إلى حد كبير يكفابة ومقدرة الصناع . واللحلاصة أن النبيل 

فى القرنين العاشر والحادى عشر » كان له موردان : الأرض والعمل . 
a ees‏ كا أن الأرهن قد سات لتحي 
ist by‏ الطبقة الإقطاعية فى الاقتراب من حياة الترف إلا عند 
إحياء التجارة . 


Nf‏ المارسس 
على OT‏ أفراد الأرستقراطية الإقطاعية اشتد تعلقهم » عا يتلاءم مع 
جو العصر الذى يعيشون فيه » إذ اعتنقوا lem‏ » فما عدا بعض حالات 
نادرة c‏ تعالم الكنيسة المسيحية . فإذا ارتكبوا Le]‏ من الا ثام > ارتكبوه. 
فى عنف وشدة » ثم لم يلبثوا أن يلتمسوا التوبة والغفران . فعلى الرغم 
من أن الصليوين » الذين هضوا لقتال المسامين فى أسبانيا والشرق cdl‏ 
م حركهم اعتبارات روحية خالصة » فلا شك أن الحافز الغالب ace‏ 
م يكن سوى الرغبة فى Gott‏ . يضاف إلى ذلك أن كل إقطاع c‏ 
مهما تضاءلت أهميته » لابد أن تكون به بيعة أو دير . واشتهرت الأسرات 
الإقطاعية الكبيرة با قامت به من إنشاء أديرة عديدة e‏ ورعايتها . فلكل 
re‏ عاض بولك قلعة إقطاعية كنيسة dele‏ . على أن نسبة 


كبيرة من خراج em‏ الإقطاعات » ål ey daas‏ دينية . وق 


£4 
القرن الثالث عشر » تضاءلت GAL‏ بارونيات كبيرة يسبب فا yp‏ 
أربامبا أجيالا عديدة من السخاء » فى إغداقهم على الكنيسة . 

: الفروس‎ aly 


وى أثناء Gu al‏ الحادى عفر والثانى phe‏ » نبت من tty‏ الطبقة 


الإقطاعية c‏ وأسلوب aes‏ » طائفة من الأفكار الأخلاقية 5 تتمثل فما. 


نسميه فروسيه » الفضائل الى ينبغى أن يتحلى. ها الفارس e‏ ولذا يحسن 
أن نتکل عن EN‏ أنواع من الفروسية . 

فى الفروسية الإقطاعية » من الطبيعى أن تنمو الأفكار الأساسية من 
أسلوب الحياة الثى يعيشها النبيل الإقطاعى . أما الفروسية الدينية ( الفتوة ) » 
فإنها تمثل مفهوم الكنيسة عن الفارس SU‏ . والنوع الثالث من الفروسية 
يتمثل نى أن الأفكار التى جرى إطلاقها على عشق الفرسان » غذاها النساء 
والرجال » الذين حرصوا على إرضائهم . 

e جلبوا معهم إلى أراضى الإمبراطورية الرومانية‎ Ok Al Sy lab 
الإعجاب بفضائل الحارب : الشجاعة والإقدام فى المعركة » وقدروا أيضا‎ 
Clie أوجدوا‎ EJ » الحى السديد » الذى اشر فيا بعد بالإخلاص‎ 
يكنسها حديثا نبلاء الفرنجة » ومن اليسر أن يدرك أهميتها‎ Le أصيلة‎ 
عند الشعوب الحرمانية » كل من يطالع أساططر الشمالين ¢ وآداب‎ 
الإنجليز السكسون . على أن وجه الغرابة هنا هو ما حدث من تطبيقها‎ 
» أيضا على الجتمع الإقطاعى . فالرجل الذى جعل القتال مهنته الأولى‎ 
لابد أن يكون باسلا شديدة البأس فى المعركة » على أن القائد البارع‎ 
الجتمع الإقطاعى‎ oly بالرزانة والحكمة والتعقل » فتوقف‎ Tat اتصف‎ 
ام ما يصدر عن الشخص من يمن الولاء والإحلاص الى تعتير‎ fol يأ كله على‎ 
۰ . الفضائل الإقطاعية » وتعتبر أساس الفروسية الإقطاعية‎ aly 

(t) 


وأقدم الصفات الأخلاقية عند الطبقة الإقطاعية : ترتيط بمهنتهم الأصلية » 
١‏ يكن الغرض منها سوى أن تجعل الحرب OST‏ قبولا عند ا مش ركن 

»> وعلى الرغم من SEI‏ الفرسان الدروع malt‏ » فإن الفارس 
م ry‏ بنجوة من هجوم مفاجئ من قبل عدوه » قبل أن يتم ارتداء 
عدته » ومن ثم نشأت الفكرة بأنه لا جوز Wee‏ مهاحمة فارس غير 
مسلح > بل ينبغى أن يتوافر له من الوقت ما يكى لارتداء درعه » 
ونجهزه للقتال . 


ونشأ tai‏ العرف الذى يعتير الأسر Lind‏ عزيزاً » فقد bse‏ ی 
وقت من الأوقات أن يظفر owl‏ . والحطوة التالية هى قبول الاين 
( ابن الأسر ) » أو ابن الخ > رهينة إلى أن يتوم الأسير eae‏ فديته . 
وى القرن الثالث عشر » جرت العادة بإطلاق سراح mh ll‏ 
الفدية » على أن يعد بالعودة إذا لم يوفق ف جمع الفدية , 


ومن فضائل الفروسية الى تستحق الذكر والتنويه > فضيلة السخاء e‏ 

فى معظم امجتمعات » شاد الناس يمن يمجود بالعطايا » وقد كانت هذه 
من صفات Ob A!‏ البارزة . وصار ها Al‏ ف القانون الإقطاعى 
للفروسة و ge‏ ار من أن مفاهم الفروسية الإقطاعية » نبتت من 
البيئة الإقطاعية » pal ol‏ فين من رواة القصص للأوا إلى تسيطها » 
وإذاعتها ببن سائر الناس . فالأمسيات تمضى ثقيلة. بطيئة فى القلاع المظلمة » 
ويشتد شغف الفرسان والسيدات إلى التسلية » فتولى تقديم هذه idl‏ 
فئات مختلفة من المترددين الذين يحنازون القلعة » ppd‏ رواة القصص 
البذيئة » وأرباب الدببة الراقصة » والمحوارى الراقصات ؛ ومهم أيضا 
الشعراء الذين يصوغون القصص الطويلة شعرا » ويقومون بإلقائها » 

ومنهم المنشدوت الذين يغنون ما ألفه غرهم من مقطوعات وقصائد . 


فانتشرت oip‏ القصص أفكار الفروسية ومفاهيمها . واعتمد المغنون 


اه 


والمؤلفون قف جیا er‏ على سخاء سادهم وجودهم > ولذا ol‏ الكرم 
jhe‏ فى قصصهم الفضيلة الأساسية عند الفرسان . 

ارال 

وحاولت الكنيسة » طوال a pall‏ الى تطور فها النظام الإقطاعى » 
أن Wat‏ من الحروب الإقطاعية > وأن تحول جهود الفرسان إلى ما اعتيرته 
ist Sus‏ فائدة وأعم نفعا . اشتدت الكئيسة بى الدعوة إلى [ale‏ 
الزسمى » وى الحرص على أن تنال نصيبا فى الغنيمة فى الحرب . 
وق القرن الحادى phe‏ قررت الكنيسة üde Budi‏ الله والسلام 
cTreuga Dei « Pax Dei „AY!‏ وهى Ol pall‏ الى يتحم فمها بحر £ dial‏ 
لحاية غير oull‏ . والراجح أنه استقر فى أذهان رجال الكنيسة فكرة 
تحويل نشاط الفرسان إلى قتال المسلمين . ثم حدث فى القرن JU‏ 


و 


pte‏ » أن أخذ الكتاب الكنسيون » aptly‏ حنا سلسبورى» فى تنمية 
فكرة الكنيسة عن الفارس الثالى » بأن يكون مسيحيا تقيا » غرضه 
الأساسى أن يحمى الكنيسة ويدافع عن عقيدما c‏ ينكر el Al‏ على 
اختلاف أنواعها » ويرعى الضعفاء والعجزة . وف سبيل تدعم دعواها » 
لمأت الكنيسة إلى عرض النظرية الى fat‏ الفرسان يؤلفون -طائفة مثل 
طائفة رجال الدين » فالفارس اختاره الله » ليقاتل فى die‏ . وشجع 
رجال الدين استخدام الطقوس الدينية فى تنصيب الفى فارساً » وأقاموا 
هذا الغرض شعائر وطقوساً خاصة . وفا لدى الكنيسة من مثل عن 


خلق الفارس 4 جرى تفسير هأ وشرحها 6 رسائل وعظات dy‏ مأثورات 


أدبية . فجين كتب الشاعر المشبور Chretien de Troyes‏ قصيدتة المعروفة 


e Perceval le Gallois el‏ إا قصد ا وصف الفارس المسيحى 
الكامل . على أن أوضح ما يعر عن أفكار الفروسية الدينية » هو 
[a‏ ورد من yell‏ حول Galahad sla Yi‏ 5 


oy 


: J am 


وظهرت أفكار الغزل ٠‏ لأول مرة » ف الشعر Stal‏ » الذى جرى 
aidi‏ فى النصف الثانى من القرن الحادى عشر . فالرجال والنساء الذين 
ألفوا هذه القصائد » Lyi]‏ اسم التروبادور . واختلف الباحثون فا 
إذا كانت أضول شعر التروبادور » ترجع إلى بقايا الشعر التقليدى 
القديم »> جرى الاحتفاظ ما على GET yi‏ شعبية » أو ترجع إلى شعر 
الغزل عند المسلمين فى أسبانيا . وكيفما كان الأمر فإن دعاة التسلية 
والرفيه ف عرب فرنسا » شرعوا ف ASE‏ قصائد e‏ بمجدون فما 
السيدات » ويصفون ما يترتب على التشبب مهن من الفوائد . ولقيت الفكرة 
استجابة من أكير أمر اء الإقطاع بالإقام 5 وهو ly‏ التاسع » دوق 
اكيتانيا . فصار تأليف مقطوعات الغزل الغنائية » أو على الأقل تقديرها : 
المج السائد فى جميع أنحاء جنوب فرنسا . ولم يكن حظ التروبادور من 
الأفكار قليلا وبسيطا . فالتشبب بالسيدة أصلح الرجل فى كل ناحية من 
نواحى حياته » إذ جعل منه شاعرا » بالغ الحودة » وسيدا موفور 
الحكمة » وفارساً شديد البسالة . أما السيدة فحازت الإعجاب e‏ بفضل 
ما اشہرت به من A‏ والرقة والمرح والاتزان . ells‏ بالسيدة كاد 
لايفكر فى شىء سوى العمل على إرضائها » وجلب السرور لها » OB‏ 
ابقسامة صغيرة » كافية AE OY‏ سروراً وغبطة . فلم يحفل بالطعام 
والشراب ٠‏ ولم يكترث بما تعرض له من الحرارة والبرودة » بل ركز 
كل أفكاره ومشاعره فى سيدته . 


ومعظ قصائد الروبادور » وجهها إلى العقائل » رجال AS‏ تكون 
مكاتهم وضيعة : ومعظم من cal‏ القصائد من النبلاء اختاروا #تمعات 
زملاهم من صغار النبلاء . ومن ثم du of‏ شعر الروبادور لم بمجد 


oy 


المرأة قحس » بل جعلها فوق قاعدة بلغت من الارتفاع أنه لا يبلغها 
الحب المتواضع . ومن الملحوظ أن هذه الفكرة لم تخطر على بال الدوق ولم 
التاسع ؛ إذ كان سيداً Tas‏ وما متها . 

apah يكن شعر التروبادور ظاهرة منفردة أو منعزلة > إذ أن‎ į 
شاملا فى مكانة‎ Loge شهدت مولده وتطوره » شهدت أيضا‎ gi 
المرأة . فريم العذراء الى احتلت فيا مضى مكانة متواضعة فى الديانة‎ 
. الشفيع الوحيد للمذنيين من الرجال‎ ٠ المسيحية » أضحت مع ابنها‎ 
فالبابا الكبير أنوسنت الثالث » آلف ى صدر شبابه » قصائد ترو بادورية‎ 
ene 

ولم تابث أفكار الغزل فى القصور أن انتقلت إلى شمال فرنسا » عن 
طريق حاشية اليانور دوقة e WES]‏ حفيدة ولم التاسع الشاعر 
التروبادورى . وكان أول زوج ها » لويس السابع ملك فرنسا » وهو 
رجل لطيف صالح تى » لم يقدر ما اشتهرت به الملكة من المرح والطرب » 
ومن جاء بصحبتها من الحنوب من الوصيفات › فألغى زواجه خين تبان 
له أن اليانور لن تنجب وريا ذكراً لبيت كابيه . وم تلبث اليانور أن 
تزوجت من هنری دوق نرمندیا وكونت انجو » الذى she‏ هترى SU‏ 
ملك انجاترا » فأنجبت له رتشرد الذى عرف بقلب الأسد . اشرت 
اليانور برعاية رجال الأدب على اختلافهم » وسار على مبجها labil‏ 
مارى وإليس بعد زواجها من هترى ابحوادكونت شامبانيا وأخيه الأصغر 
تيو بالد كونت gh‏ وشارتر . 

على أن رجال فرنسا ونساءها » أرادواماهو أكثر دواما وأثرا من 
أفكار التروبادور » فإذا شاء لهم أن يتغنوا بالحب » ويتحدثوا عنه UB c‏ 
أرادوا أن يستخاصوا قواعد لارسته . اعتاد رجال العصور الوسطى أن 
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بلتمسوا ما يفتقرون إليه من العلم > فا ادخره fr‏ العصور الوسطى من 
مادة » pad‏ وا على كتاب » تراءعى A‏ كأنه مطابق eral ey‏ > وهو كتاب 
أوقيد عن « فن الشعر» > فر جم هذأ الكتاب إلى الفرنسية الشاعر كرتيان 
وق تروف وال وماد عن tT‏ : القسيس الكو ce er‏ المتصلن 
ببلاط ماريا ٠‏ كما دی ہا معاصروه . 


اعتقد عشاق غزل القصور أنهم اكتشفوا أمرا خطرا » وظنوا أن 
ما اهتموا به من الحب كان معروفا فى العصور الغابرة a,‏ أوفيد . على 
أن ما كتبه أوقيد عن الحب » لاا يصح وصفه على أنه حب عاطق > 
بل يقصد به إشباع الغريزة الحنسية » فالفارس إنما يتزوج ليحصل على 
ASL‏ زواحه mead‏ عب أبناء يخلفونه » فلا دخل إذن للحب فى ا موضوع . 
عل of‏ حكن القصور كان أمرا جديداً ومختلفا » أدى إلى فكرة هامة » وهى 
عدم التلاز م بين Al‏ والزواج . على أن الساعن وراء الحب من أهل 
Sil‏ » ل يلبثوا Ids al‏ فكرة تاطس واعتيروه اجا بعيد Juli‏ 
يامرأة لا يستطيعون الوصول إلما . 
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وقبل أن ee‏ دراستنا عن الفروسية » يقتضى الأمر مزيداً من دراسة 
الآداب الى تشرح الأفكار المتعلقة بالفروسية . فالفروسية الإقطاعية أحياها 
ملام المآ ثر > وهى قصائد طويلة تعالج قصة من القصص » وهى المعروفة 
eu‏ . والواضح أن هذه القصائد م يكن مقصودا . مها الإقطاعين ؛ 

محتويانها الأساسية ليست إلا أخبارا لا حصر ها ء عا انطوى عليه النظام 
الإقطاعى من معارك وقصص > gmi‏ كيف أن البطل مزق أعداءه 
t‏ > وكيف فاقهم فى البلاط الإقطاعى . ولم تظهر النساء فى الملاحم إلا 
على acl‏ أمهات coy‏ أرسلن أبناءهن إلى المعركة » أو cel de‏ 
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زوجات تعر ضن لاضرب لا بدا مہن من ملاحظات وإشارات غير igy‏ 


واشهرت بعض ملاح JU‏ بطابع ge‏ » كأن مارب البطل. 


المسلمين e‏ أو أن يكون Lely‏ لدير من الأديرة . ومن أحمل.قصائد المآثر 
Lage aly‏ ¢ انعودة :رولا By pall‏ .الى “نكاد فصر كلها Ska Jo‏ 
والمكيدة » غير أن Jka‏ كان موجها ضد المسلمين . وخر ما يوضح 
الفروسية الديئية ٠‏ تمثل فى الرسائل الى ألفها رجال الكنيسة أمثال t=‏ 
ساسبورى » وف المواعظ » وى عدد قليل من القصص > مثل قصة 
برسيفال . 

سبق أن رددنا ما يتعلق بغزام القصور من الآداب e‏ فقصائد 
التروبادور » وقصائد الشعراء الشمالين المعروفين الذين كتبوا على نفس 
الخ والطريق » الذين سلكه الترؤبادور E‏ والرسائل کالی مہا رسالة 
الفسيسن الدرق be‏ وقصص كرتيان دى تروى » كلها تفسر تماما غرام 
القصور . وثمة أيضا مارى الفرنسية الى ألفت بعض القصص القصيرة ء 
يظهر فا بعض الأفكار عن غرام القصور » غير أنه منذا الذى ل يكن 
LL Le‏ راك "تراه يعون ISN pol go Ge‏ فن 
ا النبلاء فى القرن الثاتى عشر »> ما لا نجده فى مصدر آخر . 


وما توافر لنا آلحر الأمر يتمثل فى الحموعة الضخمة من القص ص 
المتعلقة بآرثر . والمادة الأساسية pelo!‏ الأر ثرية إنما جاءت من القصص 
الشعى عند الغالين + وهو مصدر أ ی استخدامه كل من کرتیان دی 
تروى alas c‏ ار . وأضاف الكاتب إلى هذا القصص ماشاء أن 
يضيفه . فى قصة لانسيلون وترسيرام وايرلوت» انصبت الزيادة والإضافة 
على غرام القصور . أما. برسيفال وجالاهاد » فهما قصتان غاليتان c‏ 
جرت كتابتهما من زاوية الفروسية الدينية . غير أن عددا من القصص 
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الأرثرى » بل وربما كان gine‏ هذا القصص » حمل الطابع الظاهر لأفكار 
الفروسية الإقطاعية . إذ اشتمل على معركة بعد معركة e‏ ومبارزة بعد 
the‏ زة . ولذا إذا مضى الشخص ف قراءة حلقة من حلقات آرثر c‏ لاسا 
فى الصورة الهائية لها فى العصور الوسطى » كالى ألفها السر توماس 
مالو رى Sir Thomas Malory‏ عن مو ت ار ڌر i Morii d'Arthur‏ فإنه 
سوف يجد الأنواع الثلاثة من الفروسية » تعمل لى أساس القصص الشعى 
عند الغالين : 

تام الضياع 

وإذ عرفنا الأنواع الختلفة للإقطاع c‏ ونظام التبعية وما ترتب عايه من 
حقوق وواجبات ؛ لابد من الإلمام» بالصورة الى يسر علما الإقطاع > وكيف. 
بحصل السادة على حاجتهم من المشتغلين بالزراعة » ولا سا ف الفعرة الى 
اكتمل فما نمو النظام الإقطاعى . 

والمعروف أن نظام الضياع اشتمل على النظم السياسية والاجماعية 
والاقتصادية » الى تسار حياة المشتغل.ن بالزراعة فى غرب أوربا ى العصور 
الوسطى . وإذ كانت الو TAL,‏ لكايه هذه الفئة يغلب علما الطابع الاقتصادى » 
من حيث استغلال المواد الخام » OB‏ النظم الاقتصادية أضحت بالغة الأهية . 
ولذا ينبغى دراسة نظام الضياع ى بيئته » بما حدث ف العصور الوسطى 
من أساليب الاستقرار والإقامة وطرق الزراعة . 
.. الواقع. أن غرب_أوريا. مضع لأسلو بن من أساليب الاستقر ار_والسكن 
هما الةرى والكفور ( العزب ) . وقام نظام القرى فى الإقام الذى ساد فيه 
العنصر GL LI‏ » بيا استقر سكان البحر المتوسط فى الكفور والعرب . 
وساد نظام القرى Creel‏ الأقالم الزراعية التى تعتير المراكز الأساسية 
للسلطة السياسية » ويعتير جانب IS‏ من أوربا أرض te‏ 


fe د‎ Se a ey وک‎ 


م اع ا اسل د تال شه تس مم دت . 
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>» حقول‎ BH قرية من الحقول الصالحة للزراعة حقلان أو‎ JS, 
تجرى زراعتها دوريا . فى القرية الى ا حقلان » تصير زراعة أحد‎ 
حقول »> جرت‎ BE te الحقلين » ويبى الحقل الثانى بورا . وإذا كان‎ 
الربيع » وبق الثالث‎ Ji زراعة أحدها ع.حصول الشتاء » والثانى‎ 
بورا. ومن الأدلة ما يثبت أن جميع القرى استخدمت أصلا نظام الحقلن»‎ 
G يكن نظام الحقول الثلاثة إلا مظهرا من مظاهر التطور » حدث‎ bs 
. i pall بقاع شديدة‎ 

db‏ جانب ما تمتلكه القرية من أراضى صالحة لازراعة » كان بها 
أيضا أراضى جرداء » تكاد تكون عديمة الحدوى » وما أيضا المراعى » 
وهى أراضى جيدة العربة كثيرة المياه c‏ تقع بالقرت من الأنهار »> ومجود 
ما العشب ¢ ثم أراضى «WSN‏ والغابات . 

وأراضى الحقول القاباة للزراعة تقسم إلى قطع طويلة قليلة الاتساع » 
والراجح أنه يم توزيعها بالاقتراع دفعة واحدة كل سنة . ومن الأدلة 
ما يشر إلى أن هذه الأراضى بأنواعها ارتبطت دائما بالمساكن (الحلات ) . 
فكل مسكن تألف من كوخ فى القرية » وحديقة مسورة » وربما كان بها 
بعض أشجار الفاكهة » وقدرمتساو من الأرض فى كل حقل » فضلا عن 
حق المشاركة فى الإفادة من أرض البور»ء والكلاً » والمراعى » والغابات . 
ويبلغ زمام الحلات العادية نحو CHW‏ فدانا من الأرض فى الحقول الصالحة 
للزراعة . 

وأداة الزراعة الأساسية عبارة عن الحراث الثقيل الذى يستطيع أن 
يقلب الأرض » ثقيلة التربة » الى اشنہرت ہا أراضى شال أوريا . 
وهذا الحراث » كان يجره أول الأمر ثمانى ثران > ثم حدث فى القرن 
الثانى pte‏ » أن صار جره أربعة ثيران . ومن al‏ مشا كل الزراعة ق العصور 
الوسطى » توفر العلف للشران line‏ وشتاء م 
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والمعروف أن القرية ظلت حى القرن الثانى pte‏ تكى نفسهها اقتصاديا » 
إذ أنبتت طعامها وشراما » وقام نساء القرية بصناعة الملابس من الصوف 
الناتج من الأغنام . أما الصناع الذين لا غى عنهم أمثال الحدادين والطحانين» 
فإنهم كانوا من أهل القرية » ولم يمارسوا تلك الحرف إلا شطرا من وقتهم . 
و تستطيع القرية أن تعيش دون أن تبادل سلعها مع العالم الذى يقع وراء 
حدودها . وعلى الرغي من أنه جاز أن يتم تبادل المنتجات عن طريق المقايضة » 
فالواقع أن هذه المقايضة تجرى فما يفيض ( يزيد ) عن حاجة السكان من 
المواد » كأن تجرى مقايضة الحنازير ف قرية » بالدجاج ج المتوافر فى قرية 
cel‏ . واللحلاصة أنه م يكن He t‏ سوق للمنتجات الزراعية » وم يكن لدى 
القرية من الوسائل ما تشترى به السلع من TEI‏ 


وما ينبغى ملاحظته أن reer‏ مجموعة أكواخ تحرط 
مها أراضى زراعية » ومراع » وأرض كلا » وأراضى بور »> وغابات . 
ويشترك أهل القرية: فى زراعة الأرض > بقررون مى #رى الزراعة e‏ 
ومى يم الحصاد » gay‏ جى المحصول » وأى المحصولات يصح زراعتها e‏ 
وماذا يستعمل من البذور . واختص بعض القروين بأعمال معينة » ويشرف 
على تنفيذ القرارات هيئة تنفيذية . وبالقرية ملاحظ يشرف على المراعى 
وقطعان الماشية واللحنازير » ويلاحظ الحيوانات فى الكلا . وبالقرية 
داعا نوع من RA‏ القروية تقوم بتسوية المنازعات حول المساكن وإنزال 
العقوبة بالذين لم يدوا أعمالم . 

Cop واختفالا‎ alei تة ابا وحدة اجياعية ديلية» فالقروين‎ al ray 
الأبناء والبنات .فى نطاق المجتمع القروى . وحينا نما نظام الأبروشية‎ TINS 
» كنيستها وقسيسها‎ sole التاسع والعاشر » أضحت للقرية‎ ow il القروية فى‎ 
وتألف جماعة من كبار رجال القرية » للنظر فى أمور الكنيسة . فالقرية‎ 
. أضحت وحدة أساسية فى الحياة الريفية فى العصور الوسطى‎ 


لل ا ا a ee‏ 
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dy‏ جنوب فرنسا أحاط بالقرب من الحقول المستطيلة ما يحرى زراعما 
بانتظام دون التقيد .بالدورة الزراعية . ولا ازداد ضعف الْقَوَة الإنتاجية 
لذند Lol os fa of‏ ضار ی Baye‏ كل اسر ة من اراي Gekas‏ 
تبعا لضعف قوما الإنتاجية . والخلاصة أن الأقالم الى سادت بالغرب » 
تعتدر أقالم ضعيفة A‏ » قليلة السكان > واشتهرت أيضا بقلة ما سقط 
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والمعرواف أن نظام ghall‏ هو عبارة عن مجموعة من het Bi‏ 
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مقتضاها الطوائف الى لاتشتغل بالإنتاج » مثل الأشراف ورجال الدين » 


على حاجتها من المشتغلين بالزراعة . واخحتلفت هذه النظم من جهة أخرى . 
وأصول هذه النظم وتطورها e‏ يحيط ما الغموض الشديد . 


فى القرن الثانى عشر » أضحى معظم القرى تحت سيطرة السيد » ولأ 
السادة إلى استغلال قر اهم بطرق ووسائل تكاد تكو ن متشامة . واشتد 
الحدل حول ما إذا كانت هذه القرى الى تخضع للسادة E‏ تعتير أصلا ضياعا 
رومانية كبيرة » تولى الأقنان فلاحتها وزراعنها ء أو ei‏ كانت قرى 
ead‏ ا DP ose eens‏ 
ودل البحث الحديث على أن هاتين النظريدن سليمتان . فالإقطاعات 
الرومانية myi‏ اطورية فى غالة » انتقلت إلى أيدى ملوك الفرنجة » أو صارت 
للكنيسة أو لأتباعهم . وكثير من ضياع كبار الأغنياء ( السناتورين ) » بى 
فى أيدى سلالة ملا كها من الرومان » أو فى أيدى النبلاء الفرنجة »> وى 
الأيام المتأخرة من الإمعراطورية » تخلى الرقيق إلى حد كبر عن زراعة 
الأراضى » وصار يقوم ا الفلاحون . فكان لقن كوخ » وقطعة صغيرة 
من الأرض » يقوم باستغلالها لمنفعته اللحاصة . غير أنه جعل dine‏ وقته 
للعمل بالأرض الى احتفظ ما صاحب الضيعة » فهو لا يستطيع أن يترك 
الضيعة إلا بإذن صاحها . والخلاصة أن المستأجر المتحرر » يدفع إيجاره 
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عن داره وقطعة الأرض > با يتوم به من عمل لسيده ¢ ويعتير هذا 
المستأجر أوضح مثل للأصل الذى تفرع عنه القن فى العصور الوسطى . 

dy‏ الأزمنة الكارولنجية نصادف ضياعا كبرة ترجع إلى أصول 
رومانية وفرنجية » cd‏ زراعتها على هذا النظام » فثمة قرية للمستأج ين » 
ولم قطع صغيرة من الأرض لنفعتهم الخاصة > غير أن الحانب الأكير 
ما احتفظ به السيد لنفسه e‏ وقام على زراعته المستأجرون . ومع ذلك 
فالواضح أنه نة أيضاً من القرى الحرة ما ليس ها سيد . 

وعاش الفلاحون الأحرار Lye‏ » وتعاونوا معا فى زراعة Pyle‏ » 
ومن هذه القرى من الأمثلة ما استمر فى انجلترا حى القرن الحادى عشرء 
وما Tal‏ أمثلة فى بعض أجزاء Wl‏ . والواضح أنها اختفت فى فرنسا 
قييل A‏ رن الحادى عشر على أله ليس من العسير تفسير اختفاء القرى 
الحرة . فى أو قات العنف والاضطراب ظهر عجز الفلاحين إزاء الفرسان . 
فالقرية الواقعة بالقرب من القلعة » ليس لما من سبيل للاختيار c‏ سوى 
أن مخضع لسيد القلعة » BB‏ فعلت ذلك » تولى السيد Yale‏ من الفرسان 
الآخرين > وإذا لم تخضع له قام بها » وبذلك لم يكن لصغار الفلاحين 
الأحرار إلا of‏ يمختاروا أحد inh jb‏ : إما أن يصبحوا فرسانا » أو أن 
يلتمسوا حماية فارس » على أن pill‏ يستطيعون أن بتوافر لم من 0 
ما بمكهم من الحصول على أدوات الفارس » كانوا عددا قليلا . 
استولى الفارس على القرية » انخذ من النظم ما هو أشد أثر | ee co‏ 
ولعل هذه Gill‏ استمدها ge‏ نظ الضياع الرومانية : 


: aati 


جرى نظام الضياع ف معظم إقلم القرى على بج عام مألوف SL.‏ 
احتفظ السيد بشطر من الأرض » فى الحقول ibh‏ للزراعة . وهذا 


s تاب ن.‎ ee 
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الحانب الذى يبلغ ترجيحا نحو ل مجموع الأراضى الزراعية » اشهر باسم 
الضيعة demesne‏ . واحتفظ السيد أنفسه Teast‏ جانب من أرض المراعى . 
وتولى أهل القرية العمل فى الضيعة من أجل السيد e‏ فقاموا ببذر التقاوى. , 
وزراعة الأراضى ؛ وجى الحصول e‏ وقطع الدريس » وأدوا كل ما هو 
ضرورى من سائر الأعمال . فأشرف الرعاة بالقرية على ما لدى السيد 
من ماشية وخنازير » مثلما يفعل بماشية وخنازير أهل القرية . وإذا 
أراد السيد أن يقوم بحفر خندق حول قلعته » أو تشييد سور Bib‏ 
الغزلان فى جانب من أرض الغابات التزم أهل القرية بالقيام هذا العمل . 
والخلاصة epi‏ جعلوا ثلاثة أيام فى الأسبوع لحدمة السيد » غير أنه 
يجوز للسيد أن يحتاج لحدمامهم مدة تزيد على ذلك . 

ويؤدى أهل القرية للسيد من MEY‏ ما هو عبارة عن نسبة معينة من 
المحصولات الى be yea it‏ بأراضمم الخاصة . يضاف إلى ذلك أنهم مدينون 
له بطائفة متنوعة من الرسوم مقابل ما استخدموه من موارد أراضى 
القرية . فى مقابل رعى ماشينهم ٠»‏ أدوا للسيد ابحين e‏ وى مقابل 
الماح PLNE‏ بالانسياب فى الغابات » قدموا له عددا معينا منها . 
وإذا اصطاد أهل القرية السمك من غدير أو مستنقع حصل السيد على 
جانب من صيدهم > ومن الطبيعى أن تار انفسه السماث الكبير . 

ويقوم أهل القرية » مقابل سكلهم » بالعمل ى ضياع السيد » ويوئدون 
طائفة متنوعة من المقررات المختلفة » مقابل ما حصلوا عليه من امتيازات . 
ثم أضحى للسيد بعض الاحتكارات المثمرة . فالسيد يمتلك عادة طاحونا e‏ 
ونحم على أهل القرية أن يطحنوا به حبومهم ؛ ومن الحراكم الحخطيرة 
امتلاك طاحون من غير إذن . ويتقاضى السيد مقابل الطحن » جانبا 
من الدقيق . وللسيد tat‏ حق الإشراف على PM‏ ان gil‏ يصنع ما 
انلز > ويتقاضى عن ذلك أجرة . والسيد وحده هو الذى قام باربية 
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fine 3 elt!‏ أنحاء فرنسا 8 ويقتات اجام على #صوللات الفلاح 6 على 
PS‏ أن السك و om‏ هو الذى يأكلها ن 

ولاسيد أيضاً محكة يتقرر ا إنزال العقوبة بكل من يخالف قوانن 
القرية . وإذا حاول رجل أن يغفل العمل المكاف بتأديته للسيد c‏ فإذا 
أهمل الراعى الخنازير » أوإذا سرق القروى تفاحاً من حديقة السيد » 
أو إذا جرى ضبط شخص ستخدم طاحونا يدويا » تقررت محا کته ف 
ARE‏ السيد » وحل به العقاب . 


الور الاب بالضيعز : 


oir‏ المصادر اختلفة من ltl‏ اخحتص ما السيد ¢ باعتباره مالكا 
للأرض » يضاف إلى ذلك ما عارسه السادة من الحقوق » من الناحية 
النظرية على الأقل > باعتبارهم ممثلين للملك . فى القرن التاشع والعاشر 
والحادى عشرء تفرق كل ما استقر عند الملك من سلطات الحكومة » 


بان أفر اد Al‏ الإقطاعية » وترجع بداية توزيع السلطات العامة » إلى 


الأيام الأولى للمالك الحرمانية . فدرجت الكنيسة على أن تتخذ ما كان 
للإمراطورية الرومانية »> من نظام dhas‏ > يعتير إلى حدما علانيا . 
dy‏ تحرص على أن تأخذ بطرق Ob AI‏ بالغة الغلظ والحفاف . ومن 
ْم سعى معظم الأساقفة ورؤساء الأديرة إلى الحصول على ما يعرف 
بالامتيازات » وحصلوا علما فعلا . فإذا صار لمؤسسة كنسية حق أو امتياز e‏ 
فليس.. فى -استطاعة - أحد. 59 موظى AUN‏ أن ..يدخل أراضها-.. وى أول 
الأمر لم يكن We > peal‏ سوى أن الجرمن الذين يبحث ee‏ الكونت » 
إنما al da‏ علهم رجال. الكنيسة ثم يسلمونهم إلى الكونت . غر أنه 
عضى الزمن » نشأ نزوع طبيعى OY‏ يمنح رجال الكنيسة ساظات حقيقية 
بولاية القضاء » فجنحوا. بذاك OV‏ يكونوا كوئتات فى أراضهم . على 
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أننا لا Ow‏ ما حصل عليه » منذ. زمن مبكر » أرباب الأراضى من 
امتيازات . والواضح أن أتباع الملوك الكارولنجيىن Vassi dominici‏ 
حصلوا على هذا الامتياز » فصار الكونت زمن cre SI‏ بمارس السلطة 
الملكية باعتباره We‏ للملك ؛ غير. أنه لم aat‏ لسلطته ote‏ من الضياع 
المدنية والكنسية co‏ فارس Yoke‏ سلطة الكونت . 


وسبق أن شهدنا عصر الفوضى الى امتاز ما القرن الأخير من حكم 
الكارولنجين أن الوظائف والإقطاعات أضحت ورائية » وبذلك أصبحت 
وظيفة الكونت » وما يقترن مها من حق ممارسة سلطات pai de Sh}‏ 
جانبا من إرث الأسرة الإقطاعية › فإذا أعطى الكونت Whe‏ من أراضيه 
ا الفرسان إقطاعا ء فإنه ميل إلى أن يمنحه ما يرتبط بالإقطاع من الحقوق 
القضائية أو جانب منها . فإذا أراد الكونت أن يغرى مالكا شديد البأس Ob‏ 
يصير تابعا له ء بحأ إلى التاويح له » بأنه سوف يعنحه سلطات قضائية 
تامة . والراجح أن اغتصاب هذه الساطات كان فعلا أقوى من الحصول. 
علها Waa‏ وعن طيب خاطر . فالسيد الإقطاعى القوى ا ممتنع فى قلعة 
قوية » صار بوسعة أن Gurl‏ ما شاء من الحقوق » مالم يكن سيده بالغ 
القوة » شديد العزم . ولا كان توزيع حقوق الولاية القضائية فى Al‏ 
الإقطاعية » يتوقف إلى حد كبير على قوة السادة والأتباع > هن العسر 
أن تتقرر قواعد سليمة فى الموضوع . فالبارون ف نظر بعض المشرعان ‘ 
sm,‏ ملكا oo‏ بارونيته e‏ وهو الذى يلك من قلعة إلى ثلاث قلاع منيمة ¢ 
قصار اليارون tlle‏ ف Av am‏ فزنسا كل ما كان cl‏ من حقوق. 
قضائية » فتنظر كته فى جميع أنواع eld‏ » وتوقع العقوبات . وللولاية 
القضائية LAI‏ منعدة نواحى ؛ منها أنها مثمرة ومر بحة » ف والقضايا الصغرى» 
تقرر فرض جزاءات نقدية » وإذا تقرر شئق رجل » استولى السيد على كل 
موجوده ومتاعه » فازدادت بذلك سلطة السيد على رعاياه ؛ وارتفع شأنه . 


VE 


الرارق — الوس : 

ولفظة manor‏ » الى جرى جا خوفا من الحاط والاضطراب > kej‏ 
تصف فى دقة الوحدة الأساسية للإدارة الزراعية . فالدائر ة أو الأوسية يصح 
أن تتألف فى أحوال كثرة من قرية بأراضها » غبر أن ذلك لم يكن فى كل 
الأحوال bes?‏ . ل لقن الأحوال يتجمع عدد من القرى المتجاورة » 
فيتألف ما أوسية . والتزم الأتباع بواجبات لعدد من السادة » ل يكن 
لبعضهم أراضى قرب القرية . ويصح أن تتأئف الدائرة من مساكن متناثرة 
فى قرى عديدة . والخلاصة أنه ليس بالدائرة سوى شرط واحد : ممثل 
للسيد يتولى حمع الإيجارات المستحقة له › So Ue oe oily‏ 
ثم صارت القرية تعتير الوحدة الأساسية للحياة الريفية من الناحيتدن 
الاقتصادية والاجتاعية . فالدائرة ليست إلا ابتكارا صناعيا للاستغلال 
الزراعى . 


: pA yh 
» ومعظ السكان الذين عاشوا فى القرية فى القرن الحادى عشر‎ 
فلم يستطع القروى أن يغادر أرض سيده إلا بعد‎ c لم يكونوا أحرارا‎ 
gin, موافقته » ولیس من حقه أن يقتنى متاعا شخصيا 3 فكل ما علكه‎ 
ولا يستطيع أن يتزوج من توابع وحواشى سيد آخر . وللسيد‎ e ملكا للسيد‎ 
أن يز يد فما يستحقه من الحدمات والإيحارات قبل أهل القرية » كاما‎ 
AL رأى فى ذلك مصلحة له . غير أن ساكن القرية لم يكن رقيقا‎ 
فلا يستطيع السيد أن يبيعه » ولا أن يطرده إلا إذا أعطاه‎ ٠ المعروف‎ 
من مسكن . وليس فى استطاعة السيد » قانونا » أن يضربه أو‎ ale, ما‎ 
يتزل به عقوبة بدنية وظهر هذا الفارق واضحاق الجاترا » وليس ف‎ 


e 


استطاعة القروى غر الحر » أن يرفع دعوى مدنية ضد سيده » وليس 
له قله حقوق ملكية , غير أنه يستطيع أن يرفع إلى se‏ الملك »> 
ما يوجهه إلى السيد من تبمة جنائية . فى فرنسا > حيث gle‏ للسيد ف 
معظم الأحوال » حقوق كاملة فى القضاء »كان هذا الفارق e‏ فيا يبدو 
نظريا أكثر منه عمليا » غير أنه كان قائما فعلا . LBB‏ بارون فرنسى إلى 
شتتی تابعه غير ال حر > فإنه لم يفعل ذلك إلا باعتباره ممثلا للملك » لا سيدا 
للدائرة ( الأوسية ) . 

ومع ذلك ليس للتابع حقوق اقتصادية قبل السيد » وللسيد أن يستغلها 
كيا شاء . ولا كان للعرف والعادة أهمية كبيرة فى العصور الوسطى OR e‏ 
ou‏ السادة » تغاضوا من الخدمات والمقررات ما کان لأسلافهم »> بل إن 
é‏ الحق فى زيادتها » ومع ذلك فأهل القرية يعتيرون قوة لمساندة السيد فى 
العمل » ولم يكن للأرض فائدة » إلا بفضل جهود سكان القرية . 


: Villein and Serf „aty العبر‎ 

أطاق الموئرخوث المعاصرون مصطلحات Mabe‏ على القروى غير الحر > 
وهذه الالفاظ اختافت فى معناها من إقلم إلى إقلم . ولعل GST‏ الألفاط 
شيوعا » dad‏ قن Serf‏ 2 الذى لم dats‏ به إلا القروى > ولفظ مسا كن 
ألريف rusticus‏ » وق انجلتر | كان لفظ فلاح يقصد به المستأجر غير الحر » 
یا جرى إطلاق لفظة (serf) Servus‏ فى فرنسا على غير الحر . والواقع 
أنه لم يكن إلا فرق ضئيل بن مكانة الفلاح الإنجلزى c vilein‏ والقن 
الفرنسى » وما بيا من فرق نشأ أساسا من الحقيقة ob‏ الحكومة AKU‏ 
القوية IEL‏ » تولت dla‏ حقوق الفلاح . 

ومن المستحيل أن نقوم بإحصاء عدد الأحرار وغير الأحزار من العال 
الزراعيين فى أوائل العصور الوسطى . ولم يكن الفلاحون ف المناطق الزراعية 

(o) 
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بفرنسا ء فيا يدو ع أحرارا فى القرن الحادى عشر . وعلى الرغم من أن 
عملية حول القرويين الأحرار إلى أقنان ظهرت فى ألانيا فى عصر متأخر » 
فإنها كانت كاملة . أما اتجلترا فلم يكن ما إلا فلاحون أحرار » وزاد 
عددهم فى الأراضى اتی تنمو مها الكروم والحهات الخبلية . ولم يكن معظم 
هو“لاء الأحرار إلا أتباعا » يدفعون x) on‏ مهم الخراج »> ويلتزمون فى أحوال 
كثيرة أن يدوا ثم خدمات » وخضع ie‏ السيد dtl‏ » الذى 
استمد سلطته من الملك . أما التابع الذى فى خدمة الفارس والمقطع النبيل > 
فلا يجا كمهما إلا tab gol‏ من الأتباع تى محكة السبد . 


إرائ الغانات 


وما جرى هنا من دراسة الزراعة والطبقات الزراعية » ارتبط Bole‏ 
بالقرن الحادى عشر « Wy‏ ينبغى أن gb‏ نظرة على الحصائس الى سادت 
فى St ov all‏ عشر والثالث عشر . 

فالمعروف أن القرن الحاذى عشر يعتر بداية لظهور حركة بالغة 
الأهمية » وهى حركة قطع الأشجار أ و الغابات فلم يكن الغرب معروفا 
دائما BUS‏ سكانه ؛ فى انجلتر! الأنجلوسكسونية > والإميراطورية 
الكارولنجية > من الغابات الكثشرة > والمستنقعات الزافرة مالم gee‏ 
pl.‏ لة السكان . وترتب على عصر غازات الفيكنج » والفوضى الداخلية 
الشاملة » أن ازدادت مساحة الأرض ار داء . قى فرنسا » صار معظم 
القرى مهجورة » ونحولت أراضها إلى غابات » وشهد القرن GULL‏ عشر 
بداية > IS‏ ضصخمة لإصلاح الأر ol‏ . على أن جانباً كبيرا من هذه AS AN‏ ع 
gal‏ بقنظيمه السادة الذين دفعهم الأمل فى الثراء والرخاء » إلى ye kl‏ 
على استغلال الإقطاعات . فلم يكن یربط باریس بأورليان » فى أوائل 
القرن Galt!‏ عشر ٠‏ إلا رقعة ضيقة من الأرض غير مأهولة بالسكان . 


¥ 


فأقام سادة هذا الإقلم » وهم ملوك فرنسا » قرى جديدة e‏ وشجعوا 
الاس على الإقامة مها ؛ وسار سادة آخرون على نهج هذه السياسة e‏ 
فتدولت جهات ف الغابات إلى أراضى زراعية خصيبة . 

وهذه الحركة أهمية كبيرة من نواحى عديدة » فازداد عدد السكان ع 
وتزايد إنتاج الأرض » وتوافر خراج السادة الإقطاعيين » بل إا أصلحت 
Ji ot‏ الفلاحين . فى سبيل اجتذاب مستوطنين جدد Thc‏ السادة إلى 
بذل شروط مغرية » فصار التزلاء الحدد ذه الأراضى الديدة Ash‏ 
ثراء ورخاء من أولئك الذين أقاموا بالقرى f icai‏ 

oda,‏ الحركة الكبرة لإصلاح الأراضى ظلت مستمرة فى طريقها 
ها قرت عن رن من الزمان > اخذت أثناءهما سبلا ووسائل ciae‏ 
فتولت الأديرة الكبرة ELA Coad‏ > وقطع الغايات . وقام السادة 
العمانيون fe‏ هذا العمل . غير أن جانبا TAS‏ من العمل دل يتجاوز 
حدا ونطاقا صغر أ » ob‏ استأذن بعض الفلاحين سادتهم فى إصلاح 
مساحة صغيرة من الأرض » وقاموا بزراعتها . وأخذت أراضى زراعية 
ج fo ight‏ أطراك GUM‏ الالو رة 6 رهضي ار ada‏ 
aul ileal‏ ليان ق: OSU clad‏ اده > اكاد MW‏ اترات 
بلفظة New‏ مثل Newcastle‏ 

وترتب على هذه الحركة الإصلاحية الكببر ة » أن اتسع نطاق الزراعة 
قور Jai‏ > وني عن نمو المدن وعودة الاقتصاد التقدى نتائج 
عميقة A‏ . 


انثا : äl ya‏ تداعى النظام الإقطاعى : 


رأينا كيف ظهر النظام الإقطاعى فى Jb‏ ماغلب على المجتمع من 
صفة الزراءة . وبفضل حعازة الإقطاع ء استطاع الأمير فى أوائل العصور 
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الو dow‏ الصو على قوة alya‏ منفر سانهدر Gu‏ » و أنيشحن قلاعه بالعسا كرء 
وأن سد حاجة الحكومة دون أن gis‏ فى ذلك أموالا . غير أن الدولة 
لى غلب علها الإقطاع »> خضعت لسلطان فئة أرباب الإقطاعات » كبار 
سادة الضياع » الذين احتكروا لأنفسهم البروة . فى البار ذلك الاحتكار 
لم يعد للتدابير الإقطاعية GAT‏ مطلقا . فإذا حصل الأمير على أموال من 
مصادر جديدة » فن الطبيعى أن يؤثر استثجار العساكر والموظفين » كما 
يزداد سلطانه على te out!‏ المدنية . فإذا أدركت الأرستقر اطية 
الإقطاعية عجزها وضعفها ؛ برغم معارضما الشديدة لكل تغيير » ل تابث 
أن فقدت ما كان ها من سيادة حربية وسياسية . 


فتداعی النظام الإقطاعى com is}‏ فهمه وإدراكه على aksel‏ أنه 
مظهر للثورة الاقتصادية » الى جرت فى أوربا » لى الفترة الواقعة بين 
القرن الحادى عشر والثالث عشر . 


لم يكن قبل الشطر الأخير من القرن الحادى e phe‏ سوق للمنتجات 
الزراعية OV‏ السيد صاحب الضيعة c‏ وأهل داره اسبلكوا منتجات 
الضياع » وما تبى منها استنفده الفلاحون . فلما ظهرت المدن واستوطبا 
التجار والصناع » ظهر من الإنتاج ما يصح أن يفيض عن الحاجة إليه » 
وترتب على ذلك أن ظهرت سوق للإنتاج الزراعى . ومع ذلك فإن 
مو السوق لم ير إلا بالتدريج » فالحلات التجارية الأولى الى نزل ما 
SS‏ إلا alee Wea tig‏ مودو E‏ 
سكانها » واتسع حجمها e‏ نشأت سوق كبيرة e‏ فاشتد اهام أرباب 
الضياع والأتباع مما . والمعروف أن السيد لم يحفل فها ol we‏ ينتج 
على ما يزيد fal seul i‏ داره ٠‏ أما OVI‏ فصار فى وسعه 
أن يبيع هذا الفائض وأن يشترى بثمنه ما احتاجه من الأشياء » واستطاع 


. نان سح ال قم سل عه 
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الفلاح أيضا أن يبيع فى السوق الحرة » الفائض عنده > فدخل بذلك e‏ 
النقد فى الاقتصاد الزراعى . 

e‏ حدث أن نزع السادة والأتباع إلى الاستعاضة عن دفع الرسوم 
نوعا ob‏ توادى نقدا . فى القرن الحادى عشر ظلت إنجارات عديدة Bas‏ 
بأمائما القديمة على الرغم من أن الوق قدا o‏ دا ما رر 
عليه فى الحقول المزروعة » ويدفع مبلغاً معيناً من JU‏ مقابل رعى خنازيره 
فى غابات السيد . أما حدمات العمل فلم تتغير إلا ف عصر متأخر » ف 
القرن الثالث pte‏ » وكان ذلك لصالح cast!‏ > فيحصل السيد من 
المستأجرين على الال مقابل ما هو مقرر عام من العمل » فيستأجر به عمالا 
يدون ما شاء من العمل . وهذه العملية الحامة استغرقت نحو BAG‏ قرون » 
من القرن الحادى عشر إلى القرن الرابع phe‏ م 

واتصل بالتحول إلى النقد » حركة أخرى بالغة الأهمية » هى ne‏ 
الرقيق »والمعروف أنه تم فى بعض الأحيان تحرير أفرادوأسرات من الرقيق » 
كأن يكون الدافع لذلك ما A‏ به أحد السادة من التقوي » وأنه يرضى 
الكنيسة وتعالمها Mie‏ الإجراء » أو اعتقد ob‏ ما حصل عليه من خراج 
من القرية يزداد بتحرير رقيقها » غير أن الاعتبار المباشر للتحرير قام على 
أساس اتفاق يلتزم فيه العبد يدفع مبلغ كبر من المال على ON‏ معينة . 
والراجح أن السيد رأى أن ما rat‏ عليه من أموال ذه الطريقة تزيد 
على ما يجمعه من الخراج » وتضمنت العتاقة IV‏ امات الى يدا الرقيق » 
من رفع مقدار دراج » وعافظة السيد على احتكاراته ف الطاحون والفرن . 
والواقع أن الوثيقة لم تكن إلا خسارة اقتصادية للفلاحين » فا o sj j>‏ 
من حقوق e‏ بعد أن أصيحوا أحرارا » م يكن من اليسير الاستمتاع با » 
فثلا يستطيع الفلاح الحر أن يغادر أرض سيده » غير أنه لايحمل معه متاعه 
الخاص » ولا يخرج إلا بثوبه . وللفلاح الحر أن يتزوج متى شاء + غير 


Ye 
. كبيراً : إذا كانت العروس من جهة أخرى‎ ley أنه نحم أن يؤْدى‎ 


على أن تحرير الرقيق أنهى ما لاسيد من سلطة تحكية اقتصادية > فله 
أن At‏ ما ورد فى dit gl‏ من الرسوم » غير أنه لايستطيع أن يزيدها . 
ومى نحدد الخراج. فى وثيقة من .الوثائق » تعرض السيد للخسارة إذا حدث 
تضخم مالى . وتعرض نبلاء فرنسا لضربة خخطيرة يسبب ما لخأ إليه ملوك 
فرنسا فى القرن الرابع pte‏ من تخفيض العملة . وما حدث من التضخ المالى 
ف القرنين الحامس. عشر والسادس GAT » phe‏ يجانب كبر مهم ادراب 
والدمار . 

وما جرت الإشارة إليه من استشجار السادة للعال » حم علهم أن 
يكون لدمهم من المديرين وانحاسبين ما يكى لملاحظمم ومراقبتهم . ونظرا 
OY‏ السيد أصبح فى وسعه أن يسد حاجته وحاجة آهل داره با ينتج من 
بعض الضياع الجاورة > بها قرر بيع منتجات ضياعه وأوسيته » ثم بدأ إلى 
تأجير هذه الأراضى. إلى مستأجر ين . والخلاصة أن السادة لم متموا كشرا 
ily ٤‏ القرن الثالث عشر بالزراعة ؛ فلم يكونوا سوى j EE‏ 
جباية zli‏ ققدت Indl‏ بذاك el‏ فالقرنئن الرابع pe‏ 
والحامس عشر . 

وحاز أمراء الإقطاع » فى القرن الثالى عشر ء بطريق مباشر أو غير 
مباشر » دخلا كرا » بنمو التجارة فى بلادهم » وما حدث من نحسن 
أحو Al‏ -المالية » جعلهم. يتخذون من الوسائل والإجراءات العديدة ما yael‏ ها 
الأتباع شديدة الحطورة علهم . فى انجلترا ٠ Wa‏ برع هنرى GE‏ 
)١١84-1١١54(‏ ف توطيد السلطة الملكية » وتقويض سلطة البارونات . 
فأكثر من موارده المستمدة من المدن » بما فرضه من ضرائب ٠»‏ وما للا 
إليه من بيع ob Al‏ . فأجرى بعض الإصلاخات القضائية » ترتب علا » 


E‏ لس بعد .لي 


vy 


أن أخذت القضايا طربقها إلى مامه > وأخذت تبتعيد عن محاكم 
البارونات . واستعاض فى حكومته المركزية عن الأتباع الإقطاعيين » بفئة 
dint‏ من رجال الإدارة » وعهد بإدارة الأقالم إلى فئة من هذا القبيل . 
وخضع لإشراف قضاة الملك » كبار الإقطاعيين الذين مارسوا السلطة 
السياسية فى ساثر المهات . 


des‏ الرغم من محاولات البارونات لتحقيق العهد الأعظم الذئ صدر 
6 هلم يستطيعوأ أن يسترجعوا ما كان هم من سلطان وما ضدر زمن 
لادوازديين LYVY)‏ — ۱۳۷۷ ) ف الجليرأ من دستور Oo‏ يكن قف الواقع 
Ty she‏ عن النظام الإقطاعى على الرغم من انطوائه على بعض عوامل 
إقطاعية . by‏ القرن الرابع عشر صار للقانون العام » الصادر عن الملك »> 
السيادة فى سائر البلاد » فأزال بذلك ماكان للبارونات من قوانن uf.‏ 
خكومة الملك » المركزية والحلية » فليست إلا مثالا لما أوجده هترى SUT‏ 
من حكومة . وزالت الصفة الإقطاعية عن الحيش ٠ GHEY‏ بل أصبح 
lity‏ من المأجورين » ومن يخدم فيه من النبلاء الفرسان » والنبلاء الرماة › 
يتقاضون أجورهم من EMM‏ > إذ أن خراج الملك كان مستقلا ومنفصلا عن 
الخدمة التقليدية المستمدة من الإقطاعات . فتقررت ضريبة dle‏ على ذوى 
الأملاك بصرف النظر عن اختلافهم فيا يحوزونه من إقطاعات » وأقر هذه 
الضرائب ب مكلو الطبقات الختلفة فى Oth Sl‏ » وألف البارونات أحد المجلسين . 
bat ds‏ بالتقاليد الإقطاعية سوى طبقة الأعيان من ملاك الأراضى 
بالأقالم l‏ 


ومع أن ما جرى من تطور فى انجلئرا له مثيل ى فرنسا » لم يكن بفرنسا 
من. امالس ما نال من التفوق الدستورى مثلا نال الرلان الإنجلزى e‏ 


نف 


وظلت الأرستقراطية الإقطاعة فى فرنشا تحتفظ بمكانتها حى نشوب الثورة 
الفرنسية ۱۷۸۹ . 

على أن هذه الطبقة النبيلة Goof‏ من [bale‏ السياسية . فنذ عصر 
فيليب الرابع ( ١۳١٤١۱۲۸٠‏ ) »> سيطر على الحكومة فئة من رجال 
القانون والمحاسبين e‏ ينتمون إلى iib‏ استطاعت بفضل مساندتما المالية » 
أن تبذل المساعدة للملوك الذين تلوا فيليب الرابع فى Sa‏ > أن وتقضى 
على ما تبى من الاثار الإقطاعية . 


وزاد فى تداعى الأرستقراطية الإقطاعية ما حدث أواحر العصور 
ا من تغييرات حربية . فالمعروف أنه منذ زمن الكارولنجيين E‏ 
صارت ا الأداة الحربية الخالبة عند الأمزاء الأورييين > لگا 
تفوق فى ES‏ وأثرها جيوش المشاة السائدة وقتذاك . على أن الأحوال pa‏ ت 
فى أواخر القرن الثالث عشر » فصار d‏ وسع الأمراء أن ينافغوا أجوو 
العساكر » Oly‏ يمخضعوهم تبعا لذلك لمستوى جديد من النظام . فكان من بين 
الحيوش ال أجورة فئات من المشاة أثبتت مهار ا وكفايتها بفضل ما حصلت 
عليه من تدريب سلم > وما تزودت به من أسلحة . فحدث فى معارك 
عديدة أن استطاعت gya‏ من حملة odd‏ أن تقاوم نى بسالة وصلابة 
هجات الفرسان » وصار بوسع الرماة أن يؤلفوا قوة دفاعية وهجومية e‏ 
بفضل مهارتمم فى استخدام قوس اليد وقوس الرجل . فالواضح أن هذه 
التدريبات ol thy‏ »> أوحت SEL‏ نظام جديد فى الخطط الحربية م يكن 
معروفا فى النظام الإقطاعى . وما UL‏ إليه الفارس من ارتداء الزرديات 
لم at‏ نفعا عند استخدام الأسلحة النارية » فى القرن اللحامس عشر . 


وى أواخر القرن الثالث عشر لم تعد القلعة عبارة عن مجرد برج قائم 
منفردا » يحيط به سور » بل أضحت بناء مكتملا » انتصب به أبراج 


yve 


. مستديرة » تسيطر على كل أجزاء البناء » وتنقسم إلى وحدات » يسبل 
الدفاع عن كل وحدة منفصلة عن الأخرى . هذه القلعة لم يتيسر الاستيلاء 
علما إلا بفرض الحصار علبا » ومنع OA‏ عن المرابطين ما . فلا يستسلمون 
إلا خوفاً من الملاك جوعا . على أن اللحنادق والأسوار لم تعدلها أهمية 
حيها تتعرض اقذاثف المدفعية فى القرن الحامس phe‏ » ومنذئذ » صارت 
الةلعة oe‏ مقر للملك » لامعفلا يحتمى به صاحبه . 


ومن الواضح أن وضع الفارس- ومكانته تغير KK‏ جرى من تطور 
فى النظم الحربية . إذ فقد ما كان له من تفوق حرنى وسياسى » على أن 
الأرستقراطية الإقطاعية على الرغم من آنا فقدت قوتما الحقيقية » ظلت 
تتباهى بتقاليدها فى الفروسية ؛ فطوال القرنين ald‏ عشر والحامس 
عشر » ازداد الشغف بالمنازلات e‏ وبالأوسمة » وبكل ما يتعلق بطبقة 
النبلاء من مظاهر التشريف » وينعكس ذلك نى الآداب العاطفية والروائية 
السائدة وقتذاك . فأخحذ مللك فرنسا فيليب السادس ينافس ادوارد الثالث 
ملك إنجلرا » فى تنظم المواكب والاحتفالات » وق إنشاء طوائف من 
الفرسان » dy‏ إثارة الحروب لأتفه الأسباب . على أن الفروسية الحقيقية 
لم تلبث أن أصبحت جوفاء لا أهية لا » مثلها فى ذلك مثل القلعة 
والترس والحدمة العسكرية . ولم تعد الضيعة إلا مجرد ذكرى فى أقالم 
الغرب الى ازدادت تقدما ورقيا . 

ومنذ أن ظهر بالمدن طبقة التجار » ازداد الطلب على المؤن والمواد 
الام » وإذ أدى هذا الطلب إلى زيادة التحسن ى الوسائل الى SH‏ 
ا بيع المتتجات وتوزيعها » نزعت الزراعة إلى أن تصبر عملية مثمرة > 
فقامت قرى جديدة نتيجة بذل شروط مغرية a HVA‏ على جاح 


Vg 
يتحويل‎ 6 als أن لأ کشر من الملاك إلى إعادة تنظم‎ > plal هذه‎ 
نقدية . فاختى بذلك نظام الضياع ف أقاليم‎ Olle] خدمات الفلاحة إلى‎ 
وفرنسا فى القرن السادس عشر واختى أيضا ما يرتبط ذا النظام‎ IEI 


من القنية . على أنه ما من أحد كان يتوقع أن الإيجار النقدى الثابت سوف 


نظرا لكيرة وضخامة ما ينتج منهما . 


ae‏ ا ا ب ارب ل 
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penal‏ الثالث 
التحارة 

La 

المعروف أن الزراعة هى الحرفة الأساسية فى العالم القديم وعالم العصور 
الوسعلى ؛ ولم يكن للصناعة والتجارة ما للزراعة من أهمية فى حياة الناس . 
ولم تشر المدن فى العام القديم إلا باعتبارها مراكز إدارية ومواطن للحياة 
الثقافية . ومع ذلك فإنه نظرا BEK‏ سكان هذه المدن والبلاد » واحتياجها 
إلى ضروريات الحياة UIT‏ » نشأت التجارة الحلية » ob‏ الأراضى 
الجاورة Cre‏ حاجة سكان OM‏ . ومع بذلك فإن التجارة الى تجاوزت 
المدينة والأراضى الجاورة © وانتقلت إلى مسافات بعيدة » ترجع أيضاً إلى 
أزمنة قديمة. » إلى ما قبل الفينيةيين واليونانيين ورحلاتمم التجارية . 

على أن قيام الإمراطورية الرومانية » هيأ من أسباب السلام والطمأنينة › 
ما شجع هذه التجارة e‏ بيا أدى انتشار Gall‏ زمن اليونان والرومان إلى 
ارتفاع مستوى الحياة فى الأقالم الغربية » Lay‏ الفرصة لقيام سوق جديدة 
لما يرد من سلع وبضائع من سائر أنحاء العام . b‏ توجهت الفرق 
الرومانية » نقلت مغها الحضارة الرومانية » وغرسما بن شعوب غرب 
أوربا » الى لم تنل إلا حظا he‏ من المدنية » فضت مدن تحمل كل 
دلائل حضارة إيطاليا . يضاف إلى ذلك أن السفن الرومانية طهرت البحر 
المتوسط من القراصنة الذين دأبوا على الانقضاض على السفن التجارية . 

وأصاب Wl}‏ رخاء اقتصادى كبر » عا تدفق علا من الثروة الواردة 
من الأقالم المفتوحة » والإقبال على المصنوعات الإيطالية » وتوافر العمل 


VA 


لجموع الرقيق الذين بعثت م إلى روما اللحيوش الغازية e‏ وقامت إبطاليا 
بتصدير منتجاتما إلى الأقالم all‏ بية المتخلفة اقتصاديا . 


ولا استولى الرومان على الشرق الأدنى Gil‏ اصطبغ بالحضارة 
الملنستية » كان لذلا تأر عكسى فى تجارة روما » ob‏ تدفق إلى السوق 
الإيطالية منتجات الشرق وأدوات الترف والكاليات » حصلت علما روما 
من بلاد اليونان ¢ والشام Luts‏ الصغرى ومصر . وبفضل Sie,‏ 
عليه روما من A 5h)‏ والضرائب » استطاعت أن تحافظ على هذه التجارة » 
fade‏ من أن مشتروات الرومان زادت على wel‏ » فكانت محصل 
Juf oy‏ بم الغرب على الحبوب والحشب وزيت الزيتون والمحصولات 
اازراعية peer.‏ « الفضة » الصفيح » الذهب e‏ الحديد »> 
النحاس ) . 

bs‏ تابث الأقالم الغربية أن نافست روما ق KoE‏ » لما توافر مها من 
المواد الحام » وقيام المصانع » وتصريف المنتجات فى الأسواق والمدن الى 
نشأت حديئاً dy‏ المعسكرات الرومانية على امتداد الحدود . وازداد اعيّاد 
روما فى تموين سكاا » على ما يرد من الحبوب من شال إفريقية ومصر »> 
وصقلية » فنشطت السفن ى نقل الحبوب لہا من هذه الحهات 

على أن نطاق التجارة لم يتسع فحسب فى أثناء القرنن الأول Uy‏ 
ی داخل حدود الإمر اطورية الرومانية > بل امتد إلى جهات 4 تفتحها 
روما بعد ؛ فأفاد التجار الرومان من الرياح Ml‏ مية » فوصلوا بأساظيلهم 
إلى سيلان والمند » وتكلف الرومان في جاريم مع الهند والصين وبلاد 
العرب alle‏ ضخمة . 


ويرجع عمو الاقتصاد الرومانى ش الةرنن الأول والثانى إلى قيام Bh yal‏ 
جديدة 3 الغرب روك أن اصطبغ بالصبغة الرومانية ¢ ولما ساد العام الر Gly‏ 
من الأمن والسلام Pax Romana‏ »ولاستقرار النقد وثباته » وإنشاء الطرق 


v4 
6 وحفر القنوات‎ 4 Caml álag منازل للمسافرين 4 وإنشاء مئارات‎ ely y 
4 امتلكت اناجم‎ a u SL وعلى الرغم من أن‎ A ف البر والبحر‎ 


فإنها عهدت باستغلاها إلى ا ملز ممن > كا شجعت أصاب السفن على Bg‏ 


القمح. على أساطيلهم إلى روما . 

على أن هذه الأحوال تغرت فى القرنين الثالث والرابع . إذ شهد 
الشطر الثانى من القرن الثالث » ساسلة متصاة من الكوارث » تمثلت ف 
اروب اللخارجية » والمنازعات الداخلية IT Aly‏ الانفصالية . فتعر ضت 
الحدود الشهالية Sled‏ الحرمان » واشتد ضغط الفرس منذ قيام الدولة 
الساسانية » على الأطراف الشرقية » وقام بغالة عصابات من الفلاحين 
الساخطين فخربوا البلاد » ولم يسلم dle‏ أفريقيا من هجمات الربر 


وأحس” الناس بأثر هذه الكوارث فى سائر انحاء الإمبراطورية . ومن 


الطبيعى أن Leis‏ مشاكل مالية 4 dod‏ لضياع ما يتحصل من الموارد من 


جهات كثيرة بالإمير اطورية 3 Al Ss‏ الأعباء المالية الى تطابتها w‏ 


الضخمة buy iL,.‏ رة إلى إصلاح الأحوال 4 بتوفر النقود i‏ بم 
أصدروه من العماة و نخفيض فما ¢ وبإلزام oubli‏ على أن بتقلدوا 
bys Ola! aoby aa C11 Cane,‏ أن عفرا عل روات 


على أن انيار القوة الشرائية للنقود » لم يصبح بالغ اللخطورة إلا بعد 


é مطلاة باافضة‎ ili قطع‎ US gw فم تعد العملة الفضمة‎ e You au 


وأدى التضخم الناتج عن ذلك إلى اختفاء عدد كبر من التجار والفلاحين. 


الأغنياء í‏ وجعل المغامر ات التجارية dll,‏ المطاورة وجالبة للكوراث å‏ 


Jes‏ الطبيعى أن الإدارة AJL‏ 4 تتأثر بالغلاء والتضحم itt‏ . فكلا 


ارتفعت الأسعار » لقيت الحكومة متاعب شديدة »© لسد نفقات الحيش 


والحهاز الإدارى . وترتب على إرغام المواطنين على أن يؤدوا خدمات. 


At 


الحكومة » وأكثر ما يتضح ذلك فى نقابات أرباب السفن . فالمعروف أن 
نقابات الصناع والتجار oleic‏ أصلا على نبا جمعيات اجتاعية خيرية » 
تحرص على رعاية مصالح أعضائها . ومع ذلك فإن الحكومة ارتابت ى 
هذه الحيئات . فتقرر الإفادة من النقابات دون أن تحصل على مكافأة أو 
تعويض ¢ وخضع لسلطان الحكومة كل أنواع النقابات » أرباب السفن E‏ 
والتجار » والصناع » وعرم: 


کے 


وق ظل هذه الأحوال » حاول دقلديانوس سنة "٠١‏ أن يثبت 
الأسعار obo‏ أصدر مرسوما حدد فيه الحد الأقصى للأسعار » les‏ الرغم 
من نجاح دقلديانوس فى توطيد سلطة الإمبراطور > ومحاولته لإصلاح 
العملة كما تستقر الأسعار » فالواضح أن ما حدث ف العصر السابق على 
دقلديانوس من اضطرابات » أدت إلى تداعى الإنتاج » فزعت الأسعار 
إلى الارتفاع » وسحب التجار ساعهم من الأسواق وباعوها فى السوق 
السوداء بالآثمان الى يرتضونمها » ولم يسع الإمبراطور آخر الأمر إلا 
سحب المرسوم . 

وحدث وقتذاك أن ساد الإمير اطورية الضياع الكببرة الى حرصت 
على أن تسد حاجاتها من le‏ . فنظام رق الأرض colonate‏ الذى 
ربط الفلاحين بالأراضى زاد من قوة كبار اللاك » Lay‏ لم الفرصة oY‏ 
يدمجوا حيازاتهم ئى وحدة اقتصادية مستقلة . فى I elt‏ وغالة مثلا e‏ حاول 
الماللك الكبير أن يتخذ من الوسائل لإدارة ضيعته ما يجعله لا محتاج إلى 
مساعدة الصناع المهرة و استدعائهم من المدن » إلا ى حالات اسشائية . 
ومن الطبيعى أن هذه الحاولات تأثرت با يصح الحصول عليه من المواد 
ومن الضياع . ومن Laf gitl‏ أن عدداً Tas‏ من هذه ghal‏ أنتج من 
المواد ما يزيد على الحاجة الاسهلاكية »> والراجح Cad‏ أنها أنتجت Lad‏ 
لسد حاجة الأسواق . 


A\ 


وما هو أكثر أهمية من الإنتاج الحلى ف الضياع الكبيرة » إقدام الحكومة 
على الدخول فى ميدان الإنتاج » ولعل التضحم المالى المزايد الذى حدث ى 
القرن الثالث » هو الذى حمل الحكومة الرومانية على أن تصنع سلعا معينة . 
والواقع أن المصانع الإمبراطورية ف العصر المبكر للإمبراطورية » قامت 
بإنتاج بعض السلع اللازمة للجيش » فقام بذلك إلى جانب المصانع CB AL‏ 
مصانع حكومية . وازداد اهام الحكومة بصناعة المنسوجات فى القرن 
الرابع > فأنشأت مصانع للنسيج » ومصانع لنسج الكتان » ولأعمال الصباغة e‏ 
والطراز . ولم تطرح المنتجات فى الأسواق pt)‏ ہا الحمهور » Le]‏ كان 
الغرض مها سد حاجة الحكومة . فكان يرتدما موظفو الحكومة ورجال 
(abl‏ < باعفبارها ورمورا ازات لاوظائف »> يضاف إلى سد isle‏ 
اليش من الأسلحة وغيرها . والواقع أن الحكومة لم تحتكر إلا بعض الصناعات 
مثل صباغة الأرجوان » والمنسوجات الموشاة بخيوط الذهب الرفيعة . ومع 
ذلاث فالواضح أن المصنوعات الحكومية احتلت حيزا من السوق » فا تخفضت 
يذلك عمليات الشراء » من سائر الصناع والتجار . وشهدت القرون التالية 
ازدياد استخدام السخرة للمحافظة على الأمر الواقع فى الاقتصاد » فارتبط 
الفلاحون بالأرض ٠‏ وأضحت بعض الواجبات ورائية » فى بعض CY‏ 
تطلب الزواج مثلا » أن يدخل الزوج فى مهنة صبره . فاختفت فى غالة 
وغرب أوربا الحياة التجارية الناشطة » فى القرن الرايع co‏ قبل غارات 
-as‏ 


: إلى عام العصور الوسطى‎ Lael عن العام‎ Stary! 

الواضح أن رجل العصور الوسطى لم يدرك ما يحدث من انفصال 
بن حضارة العام eu‏ والعصر الذى يعيش فيه . فنظم العام القديم 
والإمبراطورية الرومانية لا زالت لى نظره مستمرة غر مقطوعة » لم محدث 

(x) | 


AX 


3 من التغيير إلا ما كان من دخول المسيحية الذى يعتير al‏ الأحداث 
التاريخية . فلم يكن ثمة من المشاكل ما يتطلب إقامة حواجز تفصل 
بن dle‏ ( ف العصور الوسطى ) des‏ روما القديم . 

الواقع أن آراء كشرة دارت حول مرحلة الانتقال » فالعلاء الذين 
درسوا النصوص القديمة » أوردوا فى جلاء ووضوح الاختلاف بين لفظى 
« الرومانية Romanism‏ + باعتبارها الصفة الغالبة على المدنية والحضارة c‏ 
« والخحرمانية Germanism‏ » باعتبارها izadi Jel‏ ويذرما . ها أحرزه 
ob A‏ من نجاح فى غاراتهم » wal‏ إلى تداعى الحضارة الرومانية القدية » 
نظر رجل الهضة الآوربية لم تكن انتصارات dle‏ العصور الوسطى » سوى 
انتصارات للهمجية الحرمانية التى أزالت أعاد المدنية و العلم cs‏ العام القدم + 


لم يحدث رد فعل هذا الرأى إلا ف القرن التاسع phe‏ » بل القرن 
العشرين » حيما تمت الروح القومية ابر AGL‏ . فالدراسة العلمية نى القرن 
التاسع عشر أدركت أنه ينبغى إعادة تقيم ماكان عند الشعوب Bile tI‏ 
من مستوى حضاری حينا نفذوا إل أراضى الإم.راطورية الرومانية . ذلك 


أن pls‏ عديدة » من الى قدر ها أن تقوم ددور BAS‏ تدمير روماء 


وإقامة dle‏ العصور الوسطى » ظلت زمنا طويلا على اتصال وثيق باارومان » 


ودلت المصادر الحرمانية والرومانية على أن db hl‏ قطعوا شوطاً TaS‏ 
فى تنمية حضار مم » والأخذ بالحضارة القديمة » واستمرت التجارة بن 
الرومان والضعو ب الرومانية » وبين الحرمان الذين عاشوا خارج 
الإمراطورية . بل إن تياراً مستمراً 7 الشعوب الخرمانية استقر بداحل 
حدود الإميراطورية على امتداد أقالم الحدود ء الحالية من السكان L‏ 
sss‏ هذان العاملان لرفع المستوى الحضارى عند gy. OL A‏ لذلك 


AY 


لا يصح التسلم بالنظرية الى تشر إلى أن Ob A‏ غيروا وجه الإمراطورية 
ودمروا كل الحضارة والمدنية القديمة . | : 

والقس فريق من العلاء أسبابا اقتصادية لسقوط روما فأشاروا 
إلى أن المشاكل الاقتصادية العديدة الى دلت على تداعى العا القديم e‏ 
ترجع ف yet‏ إل الزن CCIM‏ وسقت Ashe DA oly pil MG‏ 
والواقع أننا نلحظ أن الشعوب SL AI‏ توغلت فى الإممراطورية 
الرومانية لم تكن من وفرة العدد وزيادة القوة » ما سبق أن تصورهم 
الناس le‏ . فأضحى من الضرورى العّاس الأسباب الداخلية لضعف 
روما E‏ و ج هذه الأسباب من تداعى خصوبة أر اضى الإمراطورية » 
إلى ما انتاب الرومان من الضعف بسبب المصاهرات مع شعوب البحر 
dems gill‏ » وإلى ما غلب على الإمبراطورية من الصفة الشرقية . والواضح 
أن كشرا من النظريات الى اروك هله الأسباب لم تكن سليمة » dy‏ تستند 
إلى دليل قوى . 


ومع ذلك > pee‏ القرن الثالث حدا Web‏ ى التاريخ الاقتصادى 
للعالم القديم » إذ تكاثرت فيه الحروب الأهاية > ووقع به التضخم SU‏ 
البالغ الزيادة » وارتفعت مقادير نفقات الحملات الحربية » واشتد فقر 
dab‏ الفلاحن » وزادت وطأة الضرائب حى بلغت الذروة » وجرى 
به من نمو الحكم الاستبدادى ما طابق ماكان معروفا عند الحكام السابقن 
فى منطقة شرق البحر المتوسط » واشتد انخفاض jaw‏ العملة حى صار 
ظاهرة معروفة » فتقرر بذلك مصير العالم القديم فى أواخر القرن الثالث » 
ننيجة للظؤاهر الاقتصادية الى أضعفت من قدرة الإمبراطورية الرومانية 
على مقاومة غزوات الحرمان . على أن الباحثن اتفقوا على أن جموع 


السكان لم تتوافر ate‏ النية فى SEJ‏ الإمراطورية مى حلت الكارثة . 


5 


Az 


على أن lee‏ جديداً فى دراسة هذه المشكلة c‏ ارتبط بدراسة مورخ 
بلچیکی کبر هر ی رين \4v¥o — VAW ) H. Pierenne‏ ( وأستاذ 
تمساوى ذائع الصيت وان 99 JA. Dopsch ys‏ 1۸8 — 149۳( 
وخلاصة آرائهما : أن ما كان للعالم الرومانى من نظم اقتصادية » وما جرى 
به من تنظم » كل ذلك اختی قبل أن ag‏ الساسلة الكبرى من الغزوات 
الحرمانية . فا كان لعالم العصور الوسطى و > ظل luke‏ 
تمام الاحتلاف مثات السنين من الناحية المادية » عما حدث فى العالى القديم . 
هذه الاختلافات A‏ جعها رجال التاريخ الاقتصادى إلى أن التداعى 
الاقتصادى للإمبراطورية الرومانية ليس إلا نتيجة لما حدث أواخير القرن 
الثالث من اضطرابات . 


على أن برين ودوبش ارتابا ف حدوث انفصال حاد بن العصور 
day cau‏ القديم » وأشارا إلى أنه لبس سبب قوی لانقطاع الصلة 
بالماضى . بل إن ما حدث أواخر القرن الثالث من الفوضى والاضطراب 
ليس كافيا لقطع الصلة بالماضى » وإقامة Ble‏ جديدة Sj c‏ أن i‏ مظاهر 
التنظم والعمليات الاقتصادية الى نصادفها فى مستهل العصور الوسطى Lef e‏ 
اشتقت من تدابر سابقة » اتضح etl cu Yl‏ زمن الإمير اطورية الرومانية . 
وبدلا مر ن أن Oba‏ صبغوا الإمير اطورية بالصبغة التعربرة » تبين أن الغزاة 
هم الذين تأثروا إلى حد كبير بالصبغة الرومانية . 

كان من المستحيل إعادة ما اشتهر به القرنان الأول WL,‏ من حياة 
اقتصادية نشيطة . فلم يكن من السهل حل المشكلات الالية للدولة » 
وكان لا بد من SI‏ تدابر صارمة كما يستمر توافر OFM‏ والنقل » فلجأت 
الحكومة إلى تطبيق نظام السخرة فى الزراعة والتجارة » والإبقاء على 
السخرة ى الخدمات الضرورية للدولة . وارتبط الفلاحون. بالأرض » 


وأضحت مهن كشرة وراثية » وصار نواب البلديات مسئولين عن أن 


Ao 


يؤدوا للدولة كل ما تقرر ها من الأموال » وسد ما يحدث من العجز » 
a‏ مواردهم الحاصة . 

وما حدث بالأقالم الغربية من الانكاش الاقتصادى » يقابله فى الأقالم 
الشرقية » نشاط الأسواق التجارية » eka!‏ بالتجارة الخارجية . ومع 
ذلك فإن بعض السفن ظلت ترتاد البحر المتوسط من أقصاه إلى أقصاه c‏ 
dy‏ تتعرض للأذى والضرر . على أن تنظم التجارة والزراعة ازداد اتساعا 
مثا کان من قبل » فاستمر إرغام oe al‏ على تممارسة الزراعة » بعد 
ارتكانهم على كبار الملاك » والتزم التجار بأن يقوموا Aei‏ لساب 
الحكومة . فلم بحدث بذلك تغير حاد شامل » وکل ما حدث أن تداعى 
حافز التجارة الناشطة وما oF‏ من أرباح.ى أسواق الغرب » نتيجة لانميار 
الرخاء العام » فا حدث هو الانكاش الاقتصادى Yc‏ التغيير الشامل . 


على أنه يصح أن نعتير الفبرة الممتدة من ۴۷۸ إلى ٠هلام‏ » مرحلة 
التداعى فى التجارة » برغم ما جنح إليه بعض العلاء من تقسيمها إلى ثلاث 
Jot‏ . وكل هذه المراحل قد ارتبطت بالتغيرات السياسية الكبرة 
انى حدثت فى تلك الفترة » Sy‏ يصح اتخاذها نقطا للهداية والإرشاد . 
فابتدأت المرحلة الأولى بانتصار القوط الغربيين على الرومان فى وقعة أدرنة 
سنة ۳۷۸ » وما حدث فى تلاك byl‏ من ast‏ السياسية يتلخص ق 
استمرار غارات Ole dT‏ والاستيلاء على رومة سنة EVT‏ ع وي 
هذه المرحلة بتوقف الغارات CASI‏ للجرمان وقيام BALAI MY‏ 
الغرب » Sod‏ الوندال فى أفريقية » والقوط الغربيون فى heal‏ وجنوبه 
فرنسا e‏ والرجنديون فى أعالى 5 مر الرون » وتوسع الفرنجة ف وسط 


cues المرحلة الأولى : تمتد من ۳۷۸ ( وقعة أدرئة ) إلى نهاية القرن‎ a) 
5 toe إلى منتصف القرن السار‎ lt | bal الثانية : مباية‎ ale { 
(tes) لمر من بع‎ 
. م‎ Vou إلى‎ 56٠ من‎ : SW المرحلة‎ 


A‘ 


فرنسا وجنوا » ونفذ القوط الشرقيون إلى إيطاليا » وبذلك حلت المالك 
الجرمانية فى غرب أوربا مكان الإمراطورية الرومانية المتمدينة . 


وق الم رحلة الثانية c Vor ٤۹٠‏ ساد الدوء النسى ف Jes}‏ زەن 
القوط الشرقيين »> غير أن بز نطة استطاعت أن تسترد PTET elle‏ 
Will d‏ وان Lib yey dat‏ وأسبانيا زمن جستنیان ؛ فتوطدت 
الروابط السياسية والتجارية ببن شطرى حوض البحر المتوسط . غر أن 
البز نطيين لم يليثوا أن اشتبكوا فى قتال مرير مع الفرس > رخاو 
اللومبارديون الذين غزوا إيطاليا أن يزيلوا النفوذ البيزنطى ؛ غر أن بز نطة 
cmd‏ فى الحافظة على (elle‏ ف رافنا woes‏ إيطاليا . وى تلك الفترة 
هوت ملكة المروفنجين » ويد ظهور البيت الكارو لنسجى . وما حداث 
من الحروب بين بزنطة والفرس شكل السياسة pS)‏ نطية فى منتصف 
l 2. ES)‏ 


وى المرحلة الثالئة SZ) » Yor ٠١‏ الإمير اطور ابيز نطى خطة 
الدفاع إزاء اللومبارديين فى إيطاليا . على أن ظهور الإسلام el any‏ 
الأحداث الى جرت فى هذه المرحلة » إذ ! ستول الارن عل فار + 
وانتزعوا من بزنطة فلسطين والشام ا > م اجتازوا 
ga‏ ل سلطا er‏ على أسبانيا » وتوغلو اق فرنسا - 
ly‏ أمدوا ETETE‏ الهند وأبواب الصدن . 


. .وترتب..على ضعت Byer y hh‏ فق li‏ ¢ ازدياد 34 حجات 
البلاط » واستقلال الكارولنجين بن SAY‏ » ولاشك أن نجديد قوة الحكومة 
كان بالغ الأهمية فيا يتعلق بالمستقبل . على حين أن ما حدث بالقسطنطينية 

من المنازعات الدينية » كالمشكلة المونوفزتية » والحركة اللايقونية » 
أثار قدراً Tas‏ من السخط والشقاق . 


AY 


والواضح من هذه اللحلاصة عن الأوضاع السياسية فى الفترة الممتدة 
حى سنة Vos‏ » أن الغرب فى foe‏ هذه pall‏ ة — تحمل ضغط غزوات 
Gy y soll‏ وساد المدوء النسى فى اللحزء الشرق للإم»رإطورية وهذا 
ye‏ تفوق الشرق الاقتصادى ; ey,‏ أن الغروات dite Jt‏ كان ها 
تأثير على الحياة الاقتصادية فى غرب أوربا . فاختلف من مكان إلى مكان 
le‏ 0 الحرمان بالبلاد من الدمار و stl‏ اب »ء وما أصاب السكان الأصليين 

ن الضعف » بعد أن انتزع GLAS‏ الأراضى من أيدى MS‏ الملاك . ومع 
p‏ لم يكن OL DI‏ من كثرة العدد be‏ يكى لإزالة الثراث الرومافى » 
وم يكونوا راغيين ف ذلك . Ol,‏ برین Pierenne‏ صادقا um‏ أشار 
إلى أن من بواعث الغزاة المتربرين » أن يشاركوا فى الحضارة والمدنية 
الرومانية c‏ وما تنطوى عليه من أعمال جليلة . فكان الغزاة Ole Al‏ 
oie‏ إلى حيازة الأرض » والمشاركة فى ثروة الرومان وحيامم . 
ومع ذلك OB‏ ما قاموا به من أعمال التخريب »> كان أيضا بالغ الأهمية . 
فنذ البداية لم يستقر الغزاة فى Gall‏ » بل تطلعوا إلى SAI‏ على آنا مصدر 
الغنيمة » ولذا سبقت البلاد » المدن فى التعرض للخراب والدمار . ووفقا 
لذلك حدث ايار فى حركة الانتقال بن شطرى حوض البحر المتوسط 
أثناء هذه المرحلة » ومن الدليل على ذلك ما شنه الوندال من هجات 
وما أحدثوه من أضرار . ونشطت سفن القراصنة الوندال فى البحر 
المتوسط ء بعد استيلائهم على سردينية وقورسقة وجزائر البليار e‏ وامتدت 
pelle‏ إلى شرق البحر المتوسط . 

وما أقدم عليه السادة ahl‏ من التخريب ا الأموال d‏ 
خزائهم » GAT‏ الضرز بكبار AM‏ فى غالة وأسبانيا وأفريقيا فضلا 
عن التتجار . . وعلى الرغم من أنه بى قدر من التجارة فى هذه الأزمنة الطافحة 
بالفوضى » نظراً لحاجة الحرمان إلى التجارة » وسيطرة السكان الأصليين 
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على الأجهزة الإدارية للحكومة والكنيسة » OB‏ مستوى BLLI‏ ازداد 
هبو طا واتحطاطا » وتداعى مستوى النشاط الاقتصادى والتجارى فى 
الغرب » وترتب على ذلك تفتيت النظام النقدى e‏ وزالت الوحدة النقدية 
الى امتاز ا عصر الرومان » وجرى سك ile DAE‏ من الفضة 
والرونز » اختلفت فى عيارها مما هو معروف ف العام الرومالى . 

ومن الدليل على عدم OU‏ النظام النقدى وقتذاك فى Hai jy‏ » ما جرى 
فى الحسابات من إثبات أوزان الذهب » ومع ذلك لازالت الإمبراطورية 
il‏ نطية تمارس حياة ale‏ ناشطة بالقياس إلى ما حدث بالغرب » 
زدللة لارتكانها فى أعاها التجارية والسياسية » إلى ما استور دته من الذهب 
من مناجم النوبة » ولهدوء الأحوال نسبيا على الأطراف الشرقية المتاخة 
للقرى » فاشترى البز نطيون بهذا الذهب التوابل والحربر من الشرق الأقصى 
عن طريق الوسطاء من الفرس © وصنعوا منسوجات رفيعة قيمة . على 
أن dle‏ تجارة بزنطة انجه نحو فارس c‏ والبلقان. وجنوب روسيا e‏ 
Sai ieee‏ هذه التجارة إلى الغرب PY‏ الحكومة أو الكنيسة 
أو لسائر الناس . فحملت السفن إلى غرب أوريا > بعض السلع الى وردت 
إما من الشرق الأقصى أو تمت صناعتها فى داحل pel‏ اطورية البزنطية 
ومن هذه السلع الر دى الذى LY‏ منه نى دواوين الرسائل بالمالك eis LI‏ 
Ute‏ كان حادثا زمن الرومان » وظل البخور له من الأهمية للكنيسة ماكان 
له من قبل . 

وى المرحلة الممتدة من 44٠‏ إلى ٠٠١‏ » توافر من الأدلة ca le‏ 
استمرار التجارة ف البحر المتوسط » ووراء SM‏ ؛ على أن ببزنطة 
قامت بدور بالغ الأهمية فى النشاط التجارى . ومن الدليل على ذلك أن 
aa‏ :البيزنطى كان sën,‏ أداة التعامل فى التجارة الدولية . 
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له أثر كبر فى تجارة بيز نطة الشرقية » فا كان يرد إلى ببزنطة من الحرير 
aly hi sll,‏ القيمة c‏ من الصين bly‏ وجزر ألند الشرقية > يسلك 
ثلاث طرق معروفة . فالطريق الأول » وهو طريق القوافل يبدأ من 
أقصى تركستان » ويتجه إلى شهال بحر قزوين » والبحر الأسود إلى cpl‏ 
وما تشحن السلع من ميناء حرسون البيز نطى ( سباستبول الحالية ) » إلى 
القسطنطينية وهذا الطريق. فا يبدو » كان أقل الطرق استخدام] لتعرضه 
لأخطار القبائل المرتحلة a o‏ دأبت بانتظام على اجتياح الاستبس ف 
أوربا وآسيا . 


وإل Got! wal‏ » يقع طريق AT‏ » یربط Shy‏ مصر على 
البحر الأحمر » با ند وسيلان بطريق مانى » مجتازا بحر العرب . وصارت سيلان 
مركزاً Tas‏ للتجارة الشرقية » فإذا وصلت المتاجر من سيلان إلى مصرء 
جرى نقلها بطريق القوافل إلى النيل + لتحملها السفن إلى الإسكندرية » 
Wes‏ إل اتن العام الببز نطبى . وعلى الرغم من استخدام هذا الطريق 
زمن الرومان »ءلم مجر استخدامه بانتظام فى هذه المرحلة . 

على أن أم الطرق التجارية المؤدية إلى الشرق » كان ذلك الطريق 
الذى. يسر من المند وسيلان » إزاء الساحل إلى رأس الخليج العربى e‏ 
E‏ يسر مصعدا فى نهرى دجلة والفرات » إلى مدن jy‏ نطة الواقعة على 
الحدود » أمثال دارا . وأقام الببز نطيون فق هذه المدن er‏ لحباية الرسوم 
المقررة على السلع الواردة من الشرق . وطلما استقر السلام بن الدولتتن 
الفارسية والرومانية » ازداد الإقبال على استخدام هذا الطريق e‏ وقام 


الفرس بدور الوسطاء > فجلبوا السلع_التجارية إلى المدن الواقعة على 
الحدود ٠‏ وما تولت القوافل £ الى يقودها Og ypu‏ ويونانيون » حمل. 


السلع إلى أتطاكية والقسطنطينية . 
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وإذ ترتب على الحروب الناشبة بين الفرس والبز نطيين » أن تعطل 
pone‏ التجارة ues aad gE‏ البيز نطيون على أن بفيدوا من الطر يقن 
الشمالى والحنونى . وحاول الإسراطور جستئيان » أن يبعث النشاط فى 
هذه التجارة : of‏ يلجأ إلى ا Sl‏ الناز لين wl at‏ شال عر 
قزوين وسطاء » بل إن محاولات بالغة LAY‏ بذلت لحمل الأثيوبيين على 
أن يكونوا وسطاء « على الطريق الذى jhe‏ عر العرب ٠‏ ومع di‏ فإنه 
Tbs‏ لاستحالة الاستغناء عن الفرس > اعترفت المعاهدات المعقودة بين 
البزنطيين والفرس بالاعتراف بنظام الرقابة على التجارة الشرقية e‏ عند 
or‏ إلى الحدود . بل إن جستنيان حاول احتكار تجار ة الحرير » عا بذله 
من محاولة لنع الفرس من تقاضى أنمان جائرة للحرير الخام . غير أن هذه 
الإجراءات ألقت الضرر بتجار الحرير فى أنطاكية وسائر بلاد الشام e‏ 
فهرب إلى فارس بعض هؤلاء shell‏ والصناع gis o‏ على البيز نطيين 
فيا بعد أن يخففوا من حدة هذه اللوائح ابحائرة . وحدث Tad‏ أثناء القرن. 
السادس » أن تجح بعض الرهبان النساطرة » أن ربوا بيض .دودة القز 
من الصين إلى الشام » عن طريق وسط آسيا » ومع ذلك لم يكن الإنتاج 
الى من الحرير من الوفرة ما يكى لسد كل الطلبات . 


وليس غريبا أن بعض الأحوال حملت كثيرا من التجار البيز نطيين على 
أن يتجهوا نحو الغرب » فى زمن مبكر يرجم إلى عصر انستاسيوس e‏ قدم 
إلى أوريا من الدولة البزنطية أعداد كبيرة من السورين واليونانيين والهود E‏ 
واستقروا فى هيئة جاليات c‏ ات أن كرت Al‏ . والملحوظ أن 
هؤلاء النازحين sel‏ وا بشخصيم ؛ واحتفظوا or Maes‏ بسكان wl‏ اطورية 
البزنطية » وميم نشأ فى الغرب طائفة كبيرة قوية من رجال -الكنيسة 
والتجار » على أن من el‏ العوامل الى دعت التجار il‏ نطيين إلى القدوم 
إلى الغرب » الحرص على الحصول على الرقيق بأسعار ماودة نسبيا . 
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CE أن الرقيق توافر وقتذاك بسبب الحروب المستمرة‎ Gy ally 
والتوابل‎ oath مقابل الحصول على الرقيق » باع الببز نطيون للغرب‎ By 
» والبخور > والمنسوجات اللازمة للكنيسة فضلا عن سلع أخرى مصنوعة‎ 
Ny pnd > ومع ذلك لا زال المزان التجارى ق صالح الأوربيين‎ 
: البيز نطين زادت على صادر امهم‎ 
وترتب على فتوح جستنيان فى الغرب ء أن ارتبطت إيطاليا بالإمير اطورية‎ ٠ 

th idl‏ > وصار d‏ وسع جار بز نطة أن ينشروا نجارتهم عير الألب إلى 

عبر الراين » غير أنهم لم ينفذوا إلى جوف فرنسا e‏ سيب العداء بان 
Abi yy‏ والفرئجة . وامتلك بطاركة الإسكندرية أسطولا استخدموه ق 
E‏ ارال Olt‏ اللازية للأسظول ون شال C Abts‏ 
مقابل الردى وأدوات الثرف . 

COMA daw وفاة جستئيان سنةه5ه » وغزو اللومباردين لإيطاليا‎ at je 
بيزنطة فى إيطاليا قاصرة‎ Soul غير وضع القوى فى أوربا » وأصبحت‎ 
الحهات الجاورة لروما ونابولى » وجنوب إيطاليا‎ ges » على رافنا‎ 
نطين والفرنئجة الذين تعرضوا لاعتداءات‎ jal وصقلية . وحدث تقارب بين‎ 
المدن‎ slr, فازداد‎ e اللومبارديين > فانفتح أمام البيزنطيين الطريق إلى غالة‎ 
. الواقعة على الساحل الكنوى لفرنسا‎ 

على أن المنطقة ال على مصبات نهر الراين تعتير المركز الذى 
انتشرت منه التجارة إلى fle‏ الحهاث . فدينتا Quentoire‏ بشمال غالة > 
ودورستاد Dorestad‏ على مصب بر الراين كان لما نشاطهما التجارى 
الفائق » فالساع الواردة من ابدنوب e‏ على امتداد الراين والموزيل » 
كان يجرى Gat‏ من هاتين المدينتين إلى بريطانيا sleds‏ ابلحهات المطلة 
غل ضر الغيال dab.‏ الوارة “ep‏ جنوب فرنسا » يتم شحنه في الأنهار إلى 
داخل البلاد > ومن يرد من الأرقاء من بريطانيا SA‏ شحنهم إلى gl‏ 
ثم إلى روما حيث يباعون فى سوق الرقيق . 
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على أنه لما توقف مو مملكة الفرنجة واتساعها بعد وفاة الملك داجوبرت 
۹ ء paidi‏ عدد الأرقاء الذين يتيسر الحصول علهم من DE‏ ؛ فانتقل 
مركز نجارة الرقيق إلى أقالم الفريزيان على مصبات الراين . يضاف إلى ذلك 
أن ملوك id al‏ فقدوا فى أوائل القرن السابع ماکان هم من سيطرة على مدن 
وادى الرون » فتداعت الاعات المستقلة بتللف ات > Golly‏ التجارة 
تبعاً لذلك . 


والواضح أن هذه المرحلة الثالثة الى تبدأ منذ "6٠١‏ شهدت اختفاء النفوذ 
البيزنطى ى جنوب فرنسا » aly‏ من ذلك شهدت التوسع الإسلامى من الشرق 
الآدنى إلى جنوب فرنسا . وسبق الإشارة إلى ما أصاب وادى نر الرون من 
التداعى » باعتياره طريقً إلى Jeb‏ فرنسا » فى أوائل القرن السابع > غير أن 
ما حدث من تغيير فى السياسة البيز نطية نتيجة لما أصاب البيز نطيين من هزيمة 
على أيدى المسلمين » تطلب تعديلات جديدة . فالمعروف أن نجارة بيز نطة مع 
العرب » توقفت على حصوها على الذهب من النوبة عن طريق مصر . 
والواضح أن هذا الوضع تغير باستيلاء المسلمين على. مصر سنة 541 > فلم 
يعد البيز نطيون يعولون على ما يرد إلهم من الذهب من النوبة ؛ يضاف إلى 
ذلك زوال سيادهم على فلسطين وسوريا والحزيرة . على أن التجارة لم 
تتوقف Te‏ » فلا زال فى وسع السفن أن ترتاذ الطريق الساحى إلى أرخونية 
رافنا » وظلت بعض السلع ترد إلى أورباء حى عن طريق وادى الرون . 
فالر ذی Gill‏ لا زالت صناعته GUE‏ مصر زمن الحكم الإسلای » كانت 
تشيريه بيزنطة » وتبعث. به إلى فرنسا وليطاليا . وتوافر ذهب بيزنطة. Lal‏ 
بأملاكها فى إيطاليا » ولم يفقد الأسطول البيز نطى سيادته فى البحر المتوسط . 
ومع ذلك of‏ النشاط التجارى كان محدوداً بدليل أن بعض السلع البالغة 
الأهمية والى اشتهر مها الشرق الأدنى » انقطع ورودها c‏ مثل النطرون الذى 
كان يستخدم فى صناعة الزجاج Ay‏ الراين . وكان لزاماً على بيز نطة أن 
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تلتمس مواطن نجارية أخحرى » وتوجه BUS‏ التجار البيز نطيين إلى أنهار 
أوكرانيا » حيث نشطت نجارة الرقيق ov‏ الشعوب الصقلبية a‏ 

وإذ تداعت تجارة البحر المتوسط » ازدادت أهمية التجارة الى تركزت 
حول مصب الراين » إذ ساد استخدام النقود الفضية فى Jalal‏ التجارى » 
وامتد Uaia‏ صوب الحنوب وتضاءل استخدام النقود الذهبية . وقدم 
التجار من السكسون والفريزيان إلى سوق سان دنيه St. Denis‏ ( باريس ) 
الذى تأسس ف القرن السابع » وتم شحن منتجات بلاد الراين وفرنسا إلى 
بريطانيا » واشتد اهام الفريزيان بالتجارة . على أنه لا ينبغى المبالغة فى Kel‏ 
التجارة نى تلك الفترة » فالصفة المحلية هى الى غلبت على التجارة وقتذاك . 

: Aot - ۷۰ oy Bn padi 

دارت مناقشات كثيرة بين أساتذة التاريخ الاقتصادى e‏ حول تقدير 
اقتصاد الفئرة الكارولنجية » ومن eil‏ هؤلاء المؤرخين ببرين ودوبش 
ولومبار Lombard‏ . فوفقا لرأى بيرين » اختلف اقتصاد الكارو لنجيين عن 
اقتصاد المير وفنجيين » فى أن المروفنجيين ظلوا يستعخدمون ماكان معروفا عند 
الرومان من النظم والتنظمات ا التجارة مع الشرق الأدنى » فاتجهوا 
بذلك فى اقتصادم عو البحر المتوسط e‏ على حين أن الكارولنجيين انجهوا 
نحو بحر الشمال » وابتدعوا مجموعة من EN‏ ظلت بالغة الدلالة والأهمية ف 
حضارة العصور الوسطى . فالكارو لنجيون » فى Gly‏ بيرين ء لم يواصلوا 
ما كان للميروفنجيين من نشاط نجاری » بل ارتدوا إلى مجتمع زراعى غلب 
عليه اقتصاد الضيعة . 


وهذا cays Yy]‏ بس الوتمعين والاقتصادين í‏ يرجع سييهة إلى alal‏ 





سيطرة المسلمين على غرب البحر المتوسط أوائل القرن الثامن . هذا الانقطاع 





الشديد مع ما حدث فى العصر السابق » انعكس فها جرى فى الغرب الأورلى 
من اخحتفاء الردى » والنقود الذهبية والمنسوجات الشرقية الفائقة والتوابل » 
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فضلا عن أنبذة الشرق الأدنى وما يرد منه من الزيت . ومع ذلك فإن ما قام 
به OLS‏ من تغيير كبير » أكده برین الذى اعتير شرلان مسكولا عن تصفية 
الاقتصاد السابق » وعن خلق fle‏ العصور الوسطى » ورأى أنه لولا ظهور 
gil‏ نيك bp‏ الله :عليه ول وما تبع ذلك من التوسع eel‏ > لا كان 
de‏ أهمية لشرلان والعصر الكار ولنجى . 


ul‏ دوبش المؤرخ الاقتصادى العساوى » فاعتير هذا الاغتلاف 
ظاهريا . وخلاصة رأيه أن العام الكارولنجى ل يفترق تماما عن العصر 
السابق » ولم يكن الجتمع الكارولنجى » والاقتصاد الكارولنجى » إلا تطورا 
طبيعيا نشأ عن العام المروفنجى ' فلم يحدث انفصال عن Bi‏ وتنظيات 
الممضى . وأشار دوبش إلى أمثلة كثيرة عن الأسواق > الى ترجع إلى زمن 
المروفنجيين » وامتدت إلى الزمن الكارولنجى > واه iia‏ خاصة 
باستمرار الحياة الزراعية . 

ورأى لومبار أن قيام BALI‏ الإسلامية أدى إلى تدفق النقود من dial‏ 
الإسلااى إلى أو ربا » لإصلاح الاقتصاد pall‏ الذى ساد أواخر العص “ 
المروفنجى » وبذا le‏ الفرصة لظهور الهضة IS‏ لنجية . على أن أكثر 
هذه النظريات أهمية » هى نظرية بيرين . ag‏ 

الواقع أن العالم الكارو لنجى شهد توسعا فى الإنتاج الزراعى » وانتقلت 
مراكز النشاط والسلطان من شاطئ البحر المتوسط والمدن » إلى إقلم شال 
أوربا والقرى . على أنه من الواضح Lal‏ أنه لم تتوقف Lite‏ التجارة فى 
البخر المتوسط » فلا زالت السلع ترد إلى غرب أوربا » Gots‏ بيعها نى 
سائر الأسواق . على أن التجارة كانت حرفة ثانوية » لتغلب الزراعة على 
الغو الاقتصادى » فتضاءل عدد سكان Dall‏ . وما قام من الأسواق كانت 
تعتنر مصدر دخل للنبلاء » لما يتحصل فما من الرسوم والضرائب . ومع 
ذلك of‏ ما اشبر به شرلمان من الكفابة والقدرة » أوقف جشع النبلاء e‏ 
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وحصات بعض الأديرة على إعفاءات من دفع الرسوم » ولى التجار الذين 
بخدمة الأديرة التشجيع والمساعدة والماية . 

وعلى الرغم من نشاط التجارة فى الأنمار التى تصب ف المحيط 
الأطلسى ٠»‏ وورود بعض المصنوعات الإسلامية » عن طريق البحر 
المتوسط » إلى بعض أسواق فرنسا » فإن Pal‏ مناطق النشاط الاقتضادى › 
نحركت صوب الثهال » ومن al‏ مراكز التجارة : روان وكوينتوفيك 
ودورستاد . 

از داد نشاط التجارة فى بداية العصر الكارولنجى » فى الحهات الواقعة 
gh. kal 4 we‏ كيال las‏ وباو را + ت عا ارف 
الى ازداد الإقبال علما ف أنحاء العام . يضاف إلى ذلك أن هذا الإقلم 
pil‏ بصناعة الأواتى الزجاجية واللحرف . ومن انجائرا والأراضى 
المنخفضة جاءت الأقشة والمنسوجات ٠‏ والراجح أن قدراً كبراً من 
المنتجات الزراعية paas‏ وقتذاك من السلع التجارية ف إقلم بحر الشمال . 
وق أثئناء العصر الكار ولنجى استحدث نظام الدورة الثلاثية ر بالإضافة إل 
محصول الربيع ) ى الأقالم الواقعة شمال بر اللوار . وأدى ازدياد الإنتاج 
الزراعى » إلى شحن للمؤن إلى بلاد مثل فريزيا وسكنديناوه » الى 
d‏ تستطع أن: توفر لنفسها المؤن . 

ومن الواضح أن التجارة فى الحنوب تناولت أيضا المنتجات الزراعية > 
فالنبيذكان من al‏ السلع التجارية . ومن الملحوظ أن مركزى التجارة 
الأساسيين ٠‏ بحر الشمال والبحر المتوسط لم ينقطع أحدهما عن الآحر ؛ إذ 
تم شحن النبيذ فى السفن الى اجتازت الطرق الساحلية للمحيط الأطلسى 
والطرق النهرية » كا أن تجارة الرقيق كانت من أهم السلع الى صدرتم! أوربا 
إلى المسلمين » فن_الأرقاء ما يرد من .شال فرنسا > بعد أن HEY phen‏ 
والسكسون » وما يرد من الأطراف الشرقية » حيث توافرت oda‏ التجارة 
بن الصقالبة . 
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ساسم شر طان, جار : 


وعلى الرغم من أن التجارة م يكن ها من الأهمية لعالم شارلمان e‏ ما ها 
اليوم » فقد كان لشرلان سياسة تجارية خاصة . إذ أنه منع تصدير O‏ إلى 
الاسكنديناوين والدانين والفريزيان » حى يلزم النورثمن بالركون إلى 
المدوء والسلام . وما دار من مراسلات بن شارلان وأوفا ملك مرسيا 
بانجلترا حول تصدير الماش Sle‏ إلى القارة » ومعاملة الحجاج o‏ دل 
أيضا على اهبام لمكن ذه التجارة . وى أثناء القرن التاسع » نشط 
الاتصال التجارى LA‏ ببن I dl‏ وفرنسا e‏ بل إن نجارا بريطانين ترددوا 
عل سی سانا ae‏ .وو ون روا ان ار ا ا 


وتجلت سياسة شرلان التجارية على الطرف الشرق للإمراطورية o‏ 
bed‏ كرك اران Lath ged «Ws‏ إل Huito‏ 
الغربية السابقة » "ملأ الفراغ شعوب الصقالية البدائية » فصاروا متاحمين 
للإممراطورية الكارولنجية ؛ ونزل الأفار إلى tl‏ من الصقالبة › 
بالحوض الأوسط لوادى op‏ الدانوب » وقهرهم آخر الآمر شارلان . 
وجرت إقامة مواقع على الحدود لضبط التجارة مع هذه الشعوب الشرقية 
وتقرر pa‏ تصدير الأسلحة إلهم > على أن التجارة الرية لم يكن لها من 
LAY‏ فى وسط أوربا مثلا كان للتتجارة مع بحر الشمال » أو التجارة بن 
إيطاليا والبلاد الإسلامية أو القسطنطينية . 


ومن al‏ الوسائل الى اتخذها شرلان في السيطرة على التجارة e‏ جعل 
النقد فى يد الحكومة المركزية » ووضع لوائح لتحديد أسعار المواد الزراعية . إذ 
تقرر إبطال دور الضرب العديدة الى اشر مما عصر creeds nll‏ . وحاول 
الكار ولنجيون الاستيلاء على البندقية » الى تعتير al‏ موانى ree‏ 
والراجح أن الاعتبارات السياسية كان ها وزنها فى الحنوب . فالعلاقات مع 


۹4۷ 


البيز تطيين لأكثر تعقيداً من العلاقات مع الشعوب الى يقلون علهم مدنية > 


فى الشهال والشرق . 


: التجار‎ ٠» التجار السوريون 6 ملا الفراغ الناتج عن ذلك‎ gol Lh, 


الذين يعملون لحساب الأديرة » وكبار سادة المملكة الكارولنجية ع AT‏ أن 
الهود قاموا بدور كبير لصالح الأسرة المالكة . والواقع أن أكثر ما اشهر 
به البود هو ممارسة تجارة الرقيق الى تعتير أهم جانب نى التجارة الدولية . 
والمعروف أن مراكز هذه التجارة » توطنت فى فردان ومايئز » حيث 
احتشد الأرقاء »> وجرى Aled‏ صوب etl‏ » لبيعهم للمسلمين . وم 
ty‏ التجار الذين فى خدمة البيت المالك أو الضياع الكبيرة »> رسوما 
باهظة e‏ وحصل البود على هذه الامتيازات أيضا . ومع ذلك حرصت 
الخرانة الحكومية على المحافظة على حقوقها فى المراكز التجارية الحامة أمثال 
كوينتوفيك ودورستاذ . 

» ما تبادر إلى الذهن‎ » Ee زراعياً‎ We يكن العام الكارولنجى‎ dy 
إذ أن معظ الأديرة دأبت على أن تبيع ما يفيض من إنتاجها > على الرغم من‎ 
عالفة ذلك القانون الكنسى ولمرسوم شرلان . وهذا الفائض توافر بفضل‎ 
استخدام أساليب زراعية حديثة واتساع الدولة الكارولنجية » فكان يحمل‎ 


للبيع بالأسواق . يضاف إلى ذلك أن سوقاً دائمة قامت » لبيع الملح والمصنوعات. 


المعدنية وسائر السلع الى لابد من شحنا من الموانى الكارولنجية . ومع ذلك 
فإن سياسة الكار و لنجين التجارية كانت محدودة وقاصرة ؛ ولم يكن الغرض 
منها إضلاح الاقتصاد » بل نحقيق أغراض أخرى . 


: الخار مي‎ ais"! 


elo الم يؤد اتساع المسلمين » إلى أن تفقد بيزئطة أهميتها فى شئون‎ ٠ 


فلازالتمحتفظ بأهميتها التجارية فى العصور الوسطى » فأعادت بناء أسطوها c‏ 
(y)‏ 


۹۸ 


فاستطاعت أن تحمى PAE‏ » وأن تشرف على نقل المتاجر » وأن تحافظ 
على السيطرة على صقلية فى القرن التاسع » dey‏ أملاكها فى جنوب إيطاليا 
وشرقها . 


وماكان يرد من الشرق الأدنى من مواد الترفه ( الكاليات ) » كان 
يشحن إلى مدن جائيتا ونابولى وأمالى وبارى » والبندقية . وكل هذه OAM‏ 
دانت باالحضوع للإمبراطورية البيزنطية » فأفادت من هذه التبعية نى ممارسة 
التجارة فى الأراضى اليونانية التابعة لبيز نطة » وى الشرق GoW‏ » بل إا 
نشطت أيضاً فى المتاجرة مع المسلمين . والمعروف أن سفينة للبنادقة هى الى 
Cle‏ رفاة القديس مرقس من الإسكندرية إلى البندقية فى مسل القرن 
التاسع الميلادى . 


وحرص المسلمون على أن يحصلوا علىالرقيق والأخشاب (لبناء السفن) » 
والسيوف والأسلحة الفائقة الصنع الى اشتهر به الفرنجة . وى وسع المدن 
الإيطالية أن تسد حاجة المسلمين » بجلب هذه السلع من القارة الأوربية . 
فالبندقية الى بدأ توسعها التجارى فى القرن التاسع » لم تلبث أن صار لا 
الزعامة على سائر جير انها . فيجرى شراء الرقيق من وسط أوربا والبلقان » 
ويم قطع الأخشاب من GLE‏ ساحل دالماشيا » ويصير شراء السيوف من 
تجار hel‏ . وكل هذه السلع تشحم| البندقية إلى المسلمين فى شرق البحر 
المتوسط » مقابل الحصول على التوابل والحرير والبردى ثم الورق »> فضلا 
عن السلع الككالية . | 


dull Ll‏ الواقعة على الساحل الغرلى يحنوب Tal YY Wik)‏ مارست 
التجارة مع المسلمين » فتردد تجار جنوب إيطاليا إلى ساحل شال أفريقية › 
ومضت سفن بعضهم إلى مصر ç‏ ونقل هؤلاء التجار إلى المسلمين منتجات 
أوربا »> ورجعوا ake‏ العام الإسلاى . ولم يكن لبيزنطة من السيطرة 
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الفوية على جزء كبير من إيطاليا » فلم تتوقف هذه التجارة مع المسلمين » 
برغم MA‏ 


وتشير المصادر العربية إلى تجارة غرب البحر المتوسط e‏ فإنه كان حمل 
من وربا الرقيق على اختلاف أجناسهم » ومن النوعين الذكر CBMs‏ 
والفراء » والعطور والعقاقير والمرجان . وبعض هذه المتاجر نحملها السفن 
من موالى فرنسا وإيطاليا . des‏ ارم من نشاط الود الذين تولوا 
نقل المتاجر من الغرب إلى الشرق برا Lay‏ » وعادوا بمتاجر الشرق » O‏ 
تجارتهم لم تبلغ من LAY‏ ما بلغته تجارة المدن الإيطالية . 


: وا ایی‎ tel بين بير‎ Bul 


على الرغ من استيلاء المسلمين على أرجاء كبيرة من أملاك بيزنطة > 
م Ty: abis‏ حطوط الاتصال التجارى بين مصر والشام والقسطنطينية . 
فظلت السفن البيز نطية تتر دد على موانى الإسكندرية والساحل الشامى » أثناء 
انعقاد الصلح بين الدولتين الإسلامية والبيز نطية . فبعض المنتجات » مثل 
البردى »> لابد من Lt‏ من مصر » وأدخل المسلمون تعديلات فى النظم 
الإدارية والتجارية فى البلاد الى استولوا ale‏ » فمضى اليونانيون والحاليات 
gull‏ 4 اة :فى هارما التجازة SWAN‏ شعت ملين »بل ب 


م خضعوا الواقح الخائرة التى أصدرها البيزنطيون . أما احتكارات الأباطرة ‏ 


TAS نطين لصناعة البردى وبعض المنسوجات المصبوغة » فصارت‎ jal 
الخليفة . وظلت المنتجات تصدر بانتظام إلى القسطنطينية . فالقوافل ف‎ 
تحمل السلع وتجتاز آسيا الصغرى » بيا حملت السفن‎ Ts سوريا كانت‎ 


المنتجات إلى سوق القسطنطينية » من ساوقية_والإسكندرية . وأضحت O‏ 





قبرص isla the‏ فى هذه التجارة . يضاف إلى ذلك أن شبكة واسعة من 
طرق القوافل القادمة من الأجزاء الشرقية من أرض الحلافة » انمت عند 





بيه ليوو س وی حي کر o‏ 25 


1١١+ 


طرابزون » ey‏ جرى شحن المتاجر إلى القسطنطينية . 

ومن نتائج الفتوح الإسلامية أيضاً » أن صار بأيدى المسلمين منتجات 
الشرق الأقصى » الى كان يتولى الفرس الوساطة فى نقلها » ومحولت 
ابوب إلى مكة dually‏ وبلاد إسلامية أحرى + بعد أن كانت تسح من 
حفر ومن BUSHY‏ رن SKA yh deena‏ ران fo Wy)‏ 
بيزنطة أن تلتمسمصدراً آخر للحبوب فى أكرانيا » على ضفى نهر الفلجا ؛ 
حيث أقام الخزر ( البرك ) دولة قوية > مارست التجارة مع المسلمين 
والبيز نطيين سواء ٠.‏ فطريق القوافل:القادم من الشرق الأقصى عير تركستان 
ينهى عند إتل على oe‏ الفلجا » وهى مدينة خزرية . فتوافر ode‏ المدينة » 
منذ القرن الثامن إلى القرن العاشر » السلع من الشرق الأقصى والبلاد 
الإسلامية وبيزنطة ٠‏ وقدم إلها التجار من اللحهات النائية فارسوا ما كل 
أنواع التجارة . 

بل إن التجارة مع العالم الإسلاى » توغلت ى جوف روسيا الأوربية فى 
القرن التاسع . والراجح أن طريقاً اجتاز كل القارة الأوربية » وربط 
اسكنديناوة باليونانيين فى بيزنطة » ثم المسامين . وأقدم الطرق » ذلك الذى 
يبدأ من بحر « بلطيق » ويمضى إلى خليج ريجا » إلى وادى نهر دوينا » 
إلى قرب مدينة بولوتسلك UL‏ أو إلى فيتبساك الى لا تبعد كثيراً عنها » 
تم إلى أعالى مياه الدنير قرب سمولنسك القديمة » وتسير السلع ACIU‏ مجتازة 
الشلالات » إلى السواحل الشمالية للبحر الأسود حيث يتلقاها أرباب السفن 
اليونانيون > 
| على أن نهر الدنير لم يكن من الصلاحية هذه المتاجر مثلا كان نهر 
القلجا » نظراً لكثرة الشلالات الى تعترضه » وم يكن عليه من الدول 
القوبة ما تتكفل He‏ التجارة . وترتب على ذلك » أن ظهر طريق آخر 
أفاد من alH‏ الى bis‏ دولة اللحزر القوية . هذا الطريق يمتد من جزائر 


e الل سي مت‎ ml.. 


LAA) 


بحر البلطيق » إلى رأس خليج فنائده » ثم يتخذ التجار طريق مر ús‏ إلى 
الشواطئ الحنوبية لبحيرة لادوجا » ثم يتجه جنوبا إلى موضع نوفجورود 
القديمة » الى كانت مركز تجارياً هاماً» ومن هذا الموضع يتجه طريق القوافل 
إلى الثلجا » فتحمل به المتاجر إلى مدن اللتزر مثل سراى أو اتل . 

SPALL » الصورة اتصلت بلاد اسكنديناوه الى جاء منها الور نات‎ ody s 
الإسلامية والإمبراظورية البيزنطية . وجرى العثور على نقود فضية إسلامية‎ 
. كبيرة مها باسكنديناوه‎ LT على امتداد هذا الطريق » واكتشفوا‎ 
ويدل هذا على نشاط التجارة على هذا الطريق . ومن آهم السلع التجارية‎ 
CHES الى اجتازته » الأرقاء والأساحة الأوربية والفراء » الى كانت‎ 
LIS pile eg Ma dyed ogy 6 اكزايا‎ ye dest, امان‎ 
يصحبون الرقيق والفراء أثناء البيع . وبعض هؤلاء الروس اجتازوا بحر‎ 
. قزوين » بعد أن أدوا الرسوم للخزر » وباعوا متاجرهم فى بغداد‎ 


المجات البّى تعرضت لا أوربا(١٠هلم  (aor‏ 


لم يكد يستقر تنظم أوربا من جديد ی شكل الإمبراطورية البيزنطية » 
g=‏ بدأت سلساة جديدة من الغارات التخريبية . إذ أن سيادة ببزنطة 
البحرية زالت سنة ۸۲۷ وتلى ذلك موجة جديدة من الزحف LY‏ 0 
فى سنة AVA‏ استولى المسلمون على سيرا كوز وصقلية المشهورة bea yy‏ . 
وى سنة AAY » AAY‏ أقام gala‏ لم قاعدة عند جبل جاريجليانو » على 
الشاطئ gall‏ لإيطاليا » بين نابولى oy‏ > فصارت هذه القاعدة T Sy‏ 


یشن ave‏ المسلمون الغارات والهجات . وفى سنة AAA‏ » أنشأوا Last‏ قاعدة 
(Garde Frainet Fraxinetum) Š‏ جار دقر يني ASE‏ + سف adhe‏ 








الليجورية » ومن هذه القاعدة » سيطروا على دروب جبال الألب الغربية » 
فامتنعت التجارة عن اجتيازها . 


ar 


وف أثناء تلك الفترة » تعرضت أوربا مجات القيكنج من الرويج 
والداعرقة » بيا واصل السويديون زحفهم فى روسيا ٠‏ فالمعروف أن 
الفيكنج اسهلوا منذ سنة ۷۸۷ هجام obc‏ أغاروا على دورشستر على 
ساحل القنال SHEN‏ » وظن حاكم المدينة وسكامما أن السفن تحمل DE‏ 
فخرجوا لاستقبانها » فتعرضوا لأول ملبحة شبدها غرب أوريا . 

على أن الإمبراطورية الكارولنجية زمن شرلان ولويس التتى » لازالت 
من حسن التنظم والكفاية > ما حملها على ااذ تدابير لإقرار السلام . ولم 
يبلغ الإحساس بعنف وقسوة قوة الفيكنج أقصاه إلا حوالى سنة 84٠١‏ » وبلغ 
blas‏ التو رمن الذروة فى السئوات بين ٩۱۱ CARY‏ »> فلم يسلم من pclae‏ 
ف تلك الفئرة موضع من المواضع . فأضحت لم قواعد ثابتة فى ladi‏ 
وفريزيا » des‏ مصبات BEV‏ غرب فرنسا » وكان CSB‏ يعودون 
إلى هذه القواعد وقد امتلأت أيدمم بالغنائم » نتيجة للهجات الى شنوها »> 
وأوغلوا فها إلى داخل البلاد » ملتزمين الأمبار > بل نهم استخدموا الخيل 
فى هذه الغارات » بعد أن هبطوا من أساطيلهم . وأحس” بضربات هؤلاء 
المغيرين ٠‏ باريس وبورج وأورليان » على الرغم من وقوع هذه البلاد J‏ 
الداحل . ومع ذلك فإن قوات غرب أوربا » أخذت بعد ستين سنة من 
معاناة الاضطراب والفوضى تجتمع بالتدريج تحت زعامة السادة الإقطاعيين 
فى فرنسا وملوك وسكس ف انجائرا » فدفعت الأخطار ولم تتجدد الغارات 
إلا فى:أحوال استثنائية » ومع ذلك فقد كان ها أثرها فى تدمير النظام 
cool‏ بغرب أوربا . 7 | 

وف الوقت الذى تضاءل فيه حطر القيكنج فى الغرب »> ظهر فى الشرق 
حطر جديد . ذلك أن Oy Al‏ » الذين استدعاهم اللحرمان لتحطم صقالبة 
بوهيميا وموراقيا » لم يلبثوا أن استقروا فى سل هنجاريا . ومن هذا 
الإقلم gall‏ | سلسلة من الغارات التخريبية » فى e ٩٩۲ c AYE iw‏ 


yey 


أغاروا على جنوب ألانيا وثمال إيطاليا e‏ وفضوا فى غاراتهم غربا حى 
اسار اسبورج . وتوقف زحف الألمان صوب الشرق »> بعد أن بدأ زمن 
شرلمان » بل إن هذا الزحف انحسر فى بعض الأحوال » وكان BY‏ من 
إلحاق Cy th ac Al‏ سنة ۹۵٥‏ . 


واللالاصة أنه hi‏ العصر الكاروانجى » فرة لم يتو افر فا الأمن 4 dy‏ 
يتقدم الاقتصاد بل تعر ضت أوريا لالحصار والهجوم 2 وم تشعر Lal‏ 
الغربية بالأمن والسلام إلا فى الشطر الثانى من القرن العاشر الميلادى.. ٠‏ 


الوصع اررفتصمارى å‏ عرس وربا : 

على الرغم من تداعى الاقتصاد » وغارات القيكنج من أجل الغنيمة » 
فإنه لما هدأت هذه الغارات » استعاض الفيكنج عن Gall‏ والقرصنة > 
بمارسة التجارة . فا حدث من فرض قيود الحظر على بيع الأساحة 
واللرول والأرقاء الثورثمن » لم يكن opel‏ ما سوى إضعاف قدرة 
الاسكنديناويين على المضى ف غاراهم . وم أقام القيكنج لأنفسهم محلات 
ثابتة Jy sil‏ مما € يصح آم مارسوا التجارة فى بعض الأقالم . 

وق add‏ تلك الفيرة ء لم يحدث إلا اتصال ضثیل بن شال فر نسا 
ووسطها من جهة Guy c‏ البحر المتوسط وإيطاليا » وتجدد النشاط 
الاقتصادى : WW‏ و os‏ الموقف على امتداد الراين والأراضى المدخفضة 
بعد أن OU ad‏ فى نحطم قبضة الفيكنج فى فريزيا . فا كان يرد إلى فريزيا من 
منتجات الراين » Ip py‏ السكنديناويون والفريزيون » فيخملوما إلى بحر 
الشمال وبحر البلطيق . وألف الفريزيون.طبقة .من التجار فى مدينة Sule‏ 





. بأمانيا.» -واتصلوا بشمال Lay)‏ (البندقية). والقسطنطينية. + ووصلت متاجر - 


del‏ | أيضا إلى اسكنديناوة وبلاد البلطيق . ولا شك أن تجارة وسط أوربا 
تأثرت مبجات الجرين . 


M بير‎ lf 

م يود ضياع سيادة بيزنطة البحرية إلى زوال ماكان لما من AT‏ 
نجارية » فظلت القسطئطينية أعظي الأسواق ف العام » ولا زال يقدم Vy]‏ 
التجار من يع النواحى . 

og‏ القرن العاشر » كان السوريون al‏ الوسطاء فى التجارة بين jy‏ نطة 
والمسلمين . وكانت حلب مركز التبادل التجارى » فالقوافل القادمة من 
الجزيرة » ومن اللحهات الشرقية والشام » كانت تجتاز حلب فى طريقها إلى 
طرابزون » حيث كانت السلع حمل إلى القسطنطينية » وكشر من النقابات 
التجارية فى القسطنطينية عاشت على التجارة مع المسلممن“ . 

على أن عظمة القسطنطينية وثروتها لم تتوقف فحسب على ما يرد إلا 
من متاجر الشرق » بل على قدوم التجار إلا من جميع أنحاء العالم . فقدم 
إلى القسطنطينية الورنك من كييف e‏ بعد أن أقاموا é‏ حكومة قوية » 
وتضمنت المعاهدات الى انعقدت بم وبين بز نطة سنة AAY > Aey‏ > 
٠» 5‏ شروطا تتعلق بحمولة السفن » ووضع ملاحى السفن الغارقة > 
واستعادة الأسرى الذين تقرر بيعهم على ori‏ أرقاء » وتنظم دخول الروس 
إلى القسطنطينية » ونزولم فى حى مستقل > والإشارة إلى ما جلبوه من 
متاجر من الرقيق » والفراء » والسيوف e‏ وعسل النحل » Sy‏ ما حصلوا 
عليه من امتيازات . 

على أن التجارة والصناعة فى داخل الإميراطورية البيز نطية خضعت 
لقيود شديدة . إذ el‏ التجار OL‏ يدخلوا Wl‏ من مواضع ina‏ > ونم 





() انظر : السيد الباز العريى : كتاب عن الحسبة فى بيزنطة . مجلة كلية الآداب. 
جامعة القاهرة gh‏ سنة ۹۷٥‏ . 


نيال 


على الأجانب أن بحصاوا على إذن بالدخول » وأن CF‏ حراستهم عند 
دول القسطنطينية » ولا بد أن تكون إقامتهم فى العاصمة محدودة بفرة 
من الزمن »> وأن ينزلوا بدور خاصة . ÈD des‏ من أن كل تفاصيل 
المعاملات التجارية والتجارة با ى ذلك نوع السلع المصدرة » خحضعت 
gall‏ الحكومة المركزية » فإن القسطنطينية لا زالت من أعظم أسواق العام , 


: مع العام ارر سالرمى‎ sis! 

ما أحرزه المسلمون من تفوق بحرى فى القرن العاشر الميلادى » اقترن 
بالنشاط التجارى الزاهر » إذ أن الأساطيل الإسلامية أخذت تذرع البحر 
المتوسط من أقصاه إلى أقصاه » فربطت بن مدن شال أفريقية الى 
ازدهرت تجارتها » وبين المراكز القديمة فى الشام ومصر . وتوافر فى ثمال 
أفريقية فائض من المنتجات الزراعية » بالإضافة إلى بعض المعادن والسلع 
ie guall‏ . وأضحت القمروان al‏ مركز للتجارة الناشطة Me‏ امتدت 
إلى صقلية ومصر والشام . واجتازت القوافل الصحراء الكرى إلى وسط 
أفريقية تحمل السلع التجارية وتعود بالرقيق. والذهب . وأصاب مصر 
الرخاء بفضل ما كان يحلب إلما من النوبة من الرقيق والذهب © وما كان 
برد إلى موان البحر الأحمر من متاجر الشرق الأقصى . وأدى ذلك إل 
ظهور بعض المدن ى جنوب الحزيرة العربية . 

وامتد النشاط التجارى إلى أقصى أطراف العالم الإسلانى الشرقية » 


فنقلت القوافل من الشرق الأقصى السلع إلى جميع المراكز الهامة » وظلت. 


الأراضى الشرقية فى علاقة تجارية مع جنوب روسيا . 








وهذه التجارة الى امتدت إلى. أرجاء_بعيدة. _واستثمرت_أموالا . 


طائلة » احتاجت إلى وسائل GG‏ . فى عصر مبكر يرجع إلى القرن 
العاشر الميلادى »> اسعحدث المسلمون صورة من Jel‏ المصارف . 











yet 


e يكن عمل رجال المصارف فما قاصرا على توظيف الأموال واستهارها‎ dy 
وتلق الأرصدة » بل عملوا أيضا فى التجارة . ونظراً لتحريم الحصول‎ 
يسمهموا‎ OF على الأرباح ( الفوائد) » تبيأت الفرصة للمسيحيين الشرقيين‎ 
المسلمين مارسوا أيضا خصم‎ Op فى هذه الناحية من الاقتصاد . ومع ذلك‎ 
أذونات النقد ¢ والتزموا يجباية الضرائب » وأقرضوا الحكومات مقابل‎ 
الشيك » منذ زمن‎ ١ مرتفعة السعر . وعرف المسلمون‎ CLIT ما تقاضوه من‎ 
. الاقتصادى إلى تطور طرق التجار‎ gil بعيد » وأدى هذا‎ 


تجارة إبطاليا : 


وف أثناء تلك الفترة أخذت المدن الإيطالية فى البوض » USI REL‏ 
فى التجارة مع البز نطيين والمسلمين . فنذ أن اعثرفت المدن بسيادة بز نطة e‏ 
أفادت من الوضع الممتاز بالقسطنطينية . على أن نجارة الإيطالين مع 
الإمر اطورية الببزنطية اقتصرت على شراء el sil‏ من الخرير والعطور 
والتوابل . فأرق أنواع الحرير SAY‏ تصديره » غير أن الإيطالين 
d lat‏ ہریہا إلى أوربا . وباعتبارهم من رعايا ببزنطة » صار بوسع 
تجار البندقية وأمالى وجائيتا وسالرنو وسائر المدن » أن يرتحاوا إلى 
القسطنطينية من أجل هذه التجارة . وق نفس الوقت دأبوا على تصدير 
Lahi‏ والحشب والرقيق للبلاد الإسلامية مقابل الذهب وبعض السلع . 
وما كان يجاب من منتجات الشرق الأدنى وأفريقية طرح Set‏ 
المدن الإيطالية . 


ونظرا للأخطار المحدقة بدروب الألب المؤدية إلى فرنسا » حمل تجارة 
الإيطاليين من الممرات الشرقية 6 MEY‏ والسكسون والفريزيون والألمان e‏ 
وبذا صارت بلاد الراين حلقة اتصال بين ؛ محر الشمال والبحر المتوسط . 


ايء $ 
ككارة عرب اوريا : 


ساد فى العصور الوسطى » مافرض من قيود على التجارة » واعتبار 
الاستمار والسعى وراء الربح من الذنوب » ولم يكن ذلك ملحوظا إلاحوالى 
القرن العاشر الميلادى ec‏ اكتملت حضارة العصور الوسطى e‏ واشتد 
النشاط التجارى . والمعروف أنه ظهر فى' زمن المروفنجيين ما يعرف بباذل 
الال »> القديس إليجيوس St. Eligius moneyer‏ وصار اليجيوس راعيا 
لكل من بارسون هذه المهنة . ولم يكن وقتذاك من القيود الدينية 
ele + dele Vy‏ الناس من مزاولة التجارة . فالوضع الاقتصادى هو 
الذى يقرر ما إذا كانت التجارة مثمرة أو غير مثمرة . فى البندقية أقبل 
نبلاء الإقلم على الاشتراك فى الياة TE‏ بالمدينة » ولم يلبثوا أن 
أصبحو | القادة فى المغامرات التجارية » الى اقترن مها ثراء البندقية وذيوع 
صيتها . بل إن الثقابات الى لم تكن فى العصور الوسطى إلا رمزا لإحساس 


الصناع والتجار بمكانهم »م تبلغ من القوة ما مجعلها تقيد الحاولات البذولة . 


الحصول على الربح . وعلى الرغم من أن الكنيسة واصلت هجومها على 
الطمع ق الربح طوال العصور الوسطى » وبذل الناس تى أحوال كثرة 
الهدايا السنية للكنيسة LA‏ لابخلاص » OB‏ الشعور بالذنب عند التجار 
لم يلعب TAS Tue‏ إلا فى العصر التأحر » ولم يأخذ التحرر من القيود ؛ 
والتخلص من نقد الكنيسة فى الاتساع Le Wie‏ أخذت تجارة غرب 
أوربا تنتعش بعد. غارات القرن التاسع . 


نمو الاقتصاد الأورلى ٠85و ١١١٠١‏ 


: التفيبرات السباسية‎ — ١ 








وما حدث من أضرار نيجة غزوات القرن التاسع وأؤائل القرن 


العاشر » أكثر ما أصابت »> فرنسا وانجلترا » بيا سبق إلى الہوض والانتعاش 


1١8 


الأراضى المنخفضة وغرب ألانيا وإيطاليا . فعصر أسرة أوتو بألانيا » 
كان من عصور التوسع والرخاء e‏ فازداد تقدم الألمان نحو الشرق 
Drang nach Ost‏ . 

على of‏ الاقتصاد الكامل لأوربا م يستقر إلا بعد فترة غر قصيرة . 
فى الفيرة الواقعة بهن ۰ ٢‏ ١٠٠ء‏ نحولت baai‏ من خطة الدفاع 
إلى خطة الحجوم » وقامت قواعد الاقتصاد الى استند إلا القرن 
ul‏ عشر . وحدث فى نفس الوقت فورة فى النشاط الاسكنديناوى » 
wl‏ إلى اتساع We‏ داتمرقة فى النصف الأول من القرن الحادى عشر. 
وشملت هذه المملكة الداعرقية الحديدة > Vel‏ وداتمرقة والترويج »> 
فوطدت الاستقرار فى المنطقة حول بحر الشهال » وتحسنت بذلك أحوال. 
التجارة . وفى أثناء القرن الحادى عشر أيضا » اسل ملوك أسرة كابيه 
الطويل الشاق من أجل السيطرة والسيادة. . dy‏ ينتعش جنوب فرنسا 
إلا بعد جلاء المسلمين عن قاعدة فرانييه » فأصبحت ممرات الألب الغر بية 
مفتوحة أمام التجار c‏ والواضح أن التقدم كان أول الأمر بطيئاً . 


وف الشرق استأنف البيزنطيون نشاطهم فاستولو؛ على كريت وقترس 
من أيدى المسلمين » واستمرت انتصارات البيزنطيين حى النصف الثانى من 
القرن alli‏ عشر حيما تغير الوضع فجأة . 5 مظاهر الانتعاش والتوسع 
Lal‏ استيلاء Ob dl‏ على انجائرا وصقلية فى القرن الحادى e phe‏ وإدخال 
نظمهم فى هذه البلاد . وهذا الانتعاش وجد له oT‏ الأمر متنفسا ق 
oy A‏ الصايبية. » فتعتير الحرب الصليبية الأولى ».ذروة هذه IS‏ 
الانتعاشية التوسعية 001 


؟ ارق ا 


حافظ المسلمون على نشاطهم التجارى » برغم اجات الى تعرضت 


لم eee ١ age ans‏ س 


۱۰۹ 


ها أطراف إمير اطوريتهم الشاسعة gi.‏ اسبانيا » نستخلص من وصف متولى 


ديوان المكوس للتجارة أواخر القرن العاشر »> كيف أن الواردات نجاوز 
تقديرها ٠٠١‏ ألف قطعة ذهبية . وقدم !3 MLL 3b‏ ى Wlad‏ قارات 
عديدة من التجار من جهات نائية . على أن هذا الحانب من العالم الإسلامى 
é‏ يكن أكثر الأرجاء رخاء . فظل شال أفريقية بمارس نشاطه التجارى > 
مع نجار من الشرق والغرب » وتنعقد الصفقات فى مدن By‏ والقروان 
وسجلماسة . ونشطت السفن فأخذت ترتاد البحر المتوسط فى حرية > 
من شهال أفريقية إلى صقلية والقسطنطينية » وتردد إلى طرابلس التجار 
من أسبانيا وصقلية والمدن المسيحية بإيطاليا » وعبرت القوافل الصحراء 
الكبرى » سعيا وراء الذهب والرقيق » فعادت بمتاجر تفوق فى Wale‏ حد 
التصور والخحيال . 

وشارك فى هذا الرخاء مصر وسائر ممتلكات BILL‏ الفاطمية ع 
واستمر استيراد الرقين والذهب من النوبة . يضاف إلى ذلك أن hye‏ 
البحر الأحمر ازدادت اتصالا بأثيوبيا والساحل الشرق لأفريقية . ومن 
الطبيعى أن تجاب التجارة الرخاء إلى الأجزاء الحنوبية من بلاد العرب . 


وأمتلك المصريون أساطيل تجارية مارست التجارة فى وسط البحر المتوسط 


وشرقيه . وأسهم فى هذا الرخاء Laf‏ مملكة صقلية الإسلامية » فباارمو 
عا توافر YELL‏ من الوسائل » كانت على اتصال مستمر بشمال أفريقية > 
وحفلت بالصناع والتجار والصيارف . ولا استولى Ob Wl‏ على الحزيرة 
(صقلية ) فى القرن الجادى dc pte‏ تنقصم الروابط التجارية أو يهار هذا 





. . عل ثروتها ورضاتها حى العطر الآخر من‎ dale Ue Caddo ale tL 


القرن الثالث عشر . 
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" -- ابر nape‏ ا 

ترتب على انتصارات ببزنطة فى الشطر del‏ من القرن العاشر » 
أن ازدادت LAL‏ القسطنطينية التجارية » فأضحت مركزاً وسوقا للمتاجر 
الواردة من مصر والشام والشرق الأقصى . وبمقتضى المعاهدة المعقودة بين 
بيزنطة وأمير حلب » جاز للموظفن اليونانين أن يقيموا محلب لحباية 
Ger‏ 3 العشر على ما يرد إلى المدينة 0 الذهب والفضة والديباج 
الروى والحرير الخام وسائر السلع القيمة . وفرض المسلمون علب العشر 
على الواردات من الكتان Dilly‏ والملابس . dy‏ تابث حلب أن أصبحت 
ai‏ مركز للتجارة Gy‏ المسلمين Ook lly‏ 

2S des‏ من أن بزنطة بلغت فى منتصف القرن الحادى عشر من 
الرخاء » مالم تبلغه منذ القرن السادس ٠‏ فقد أعاق تقدمها ونموها 
ما فرضته الحكو مة من القيود الشديدة واللوائح الصارمة على النشاط 
التجارى للأفراد . فى كثير من الحهات اعتمك البيز نطيون على pole‏ 
غر بونانية ى ممارسة التجارة probed c‏ مع الغرب كانت إلى حد كبير 
فى sal‏ التجار الإتطاليين » على الرغم م من مخالفهم لأو امر الإمبراطور 
الى تقضى عنع توريد اللحشب و الحديد والأسلحة لساب المسلمين . 
يضاف إلى ذلك أن المسلمين ail‏ سهم حلوا متاجرهم إلى القسطنطينية » 
وعادوا إلى بلاده بمنتجات u‏ نطة . و ie‏ اضح أن الأسطو ل البعزنطى وقتذاك 
كان ضعيفا » فانکشت ت نجارة بز نطة ف الفرن eae «pte ah‏ 
القسطنطينية التجارية . و مات نجارة ES x‏ مع دولة كيف التداعى » 
بسبب shel‏ هذه الدولة » فحل dK‏ تجارة الرقيق دول وسط أوربا . 





)1( انظر نص هذه المعاهدة فى : 
السيد jul‏ إلغر يى : الدولة البيز نطية الحزء الأول . 
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۽ - تمو التبارمٌ ارو Sly‏ 


ازداد نشاط تجارة البندقية وأمالنى Goby‏ وجائيتا وسالرنو وتابولى 
فى هذه الفترة . وحافظت هذه dull‏ على Yass‏ باعتبارها من توابع 
jy‏ نطة » وحرصت على أن تريد من الحقوق والامتيازات الى حصلت 
ie‏ . على أن زعامة هذه المدن انعقدت لبندقية. فى القرن العاشر . 
و ازداد نشاط البنادقة فى عهد دوجات أسرة Orseoli‏ أواخر القرن العاشر , 
فى سنة )44 حصلوا من الإمراطور على مرسوم » بتخفيض الرسوم 
المقررة على سفن البنادقة » إذا أن هذا المرسوم جعل الرسوم على الصادرات 
أعلى قيمة من الرسوم على الواردات . عل أن البنادقة التزموا على ألا ينقاوا 
على سفنهم « الأمالفين > والهود © واللومباودين » وسكان بارى 
وغبرهم » . وتولى جباية الرسوم كبار موظنى الحكومة البيزنطية. لا الكتاب » 
وتقرر ألا يتجاوز تأجيل رحيل سفن البندقية ثلاثة أيام إلا لأسباب قهرية . 
ومقابل ذلك وعد البنادقة بأن يجعلوا gh lead‏ نحت تصرف الحكومة البيز نطية 
لنقل العساكر إلى إيطاليا . 

كان الأماافيون أكير منافس للبنادقة فى تجارة بزنطة le‏ حصلوا عليه 
من مركز ممتاز » ومع ذلك فإن البنادقة تفوقوا على الأمالفيين le‏ كان ثم 
من سيطرة على نجارة وادى البو » والطرق التجارية المؤدية إلى الشهال 
والمدن الساحلية الجاورة » فضلا عن ساحل دالماشيا ؛ بل إن الأباطرة 
d oil‏ يستطيعوا أن يخضعوا البنادقة لإرادتهم . ومارس التجارة مع 
jl‏ نطيين مدن إيطالية أخرى » مثل أمالنى ومدن كاهبانيا وجنوب إيطاليا » 





ممرات QS‏ اللبجورية . 


_ وجذوة » بعد أن أرتفع شما ننيجة_انسحاب المسلمين من‎ ly عن‎ Mab 2 a 


1۹۲ 


ولعل ما حدث فى غرب أوربا من حركة تجديد اماس ll‏ 
النابعة من الحركة الكلونية فى القرن العاشر e‏ كان لما أثرها فيا نشب من 
القتال بين القوى البحرية السيحية ( بزا وجنوة ) ضد المسلمين 
ما أحرزه البيازنة والحنويون من انتصارات أغرا هم بمهاجمة ساحل شال 
أفريقية ولب مدينة dy‏ سنة 1٠١4‏ » وتحولت القرصنة إلى تجارة 
ناشطة على ساحل البحر المتوسط من إيطاليا إلى أسبانيا وفرنسا . يضاف 
إلى ذلك النشاط التجارى ف داخل إيطاليا » وكان مركزه بافيا » الى قدم 
إلها التجار من البندقية وسالرنو وجائيتا وأمالى 


alls — 6‏ فى سمال اورا yess‏ :. 


ترتب على ايار مملكة كييف e‏ أن ازدادت أهمية وسط أوربا e‏ 
باعتباره مصدراً لتجارة الرقيق والفراء والمعادن . وكانت براهة ( براج 
الحالية ) من أكير مراکز تجارة الرقيق » الذين كان يحرى شحنهم من إيطاليا . 
. وظهر الانتعاش التتجارى. فيا قام من علاقات تجارية بين الفلاندر وفرنسا 
واتجلئرا فى نجارة الأقمشة والأنبذة . يضاف إلى ذلك ما حدث من الاتصال 
بين نجارة البحر المتوسط ونجارة بحر الشهال » وكان للتجار HEY‏ 
| السكسون أهمية فى هذه الصلات . els‏ السلع الى كانت حصل علا 

Wiky‏ من الشمال هى : الحيول » والأرقاء من Cre gill‏ » والمنسوجات 
ال 6 بولك ا ا “cially‏ 


> "تارم أواضر آلفرںہ آلحاری عر : 
تغر الوضع السياسى من الناحية المادية أواخر القرن الحادى e že‏ 


فهجات السلاجقة أوشكت أن تعجل بانميار البيزنطيين » وف نفس الوقت 
استولى الرمان على صقلية وجنوب إيطاليا » وتفككت Llp‏ دولة كييف › 


١1 


وتعرض المسلمون فى هذه الفترة للاضطراب Gy.‏ غرب أوربا كان 
لإعادة التنظم السياستى فى ظل الإقطاع أهمية فى dee‏ الفرصة للاستقرار 
والاطمئنان . وازداد الإنتاج الزراعى باستخدام الطرق BAL‏ » وتكاثر 
عدد سكان أوربا » وأدى ضغط السكان إلى اشتداد الباعث على التوسع + 


وما واجهه الببز نطيون فى هذا الوقت من المتاعب أفاد منه الإيطاليون e‏ 
له من Son aa due... aisle‏ “انين من Sistas‏ فيد 
الأرمان في البلقان « حصلوا على الإعفاء من الرسوم ابحمركية فى سائر موان 
الإمبر اطورية البزنطية ى جر atl‏ والبحر المتوسظط »> وصار لم حى 
خاص فى القسطنطينية » وترتب على المرسوم الذى أصدره الأمبراطور 
ا AG gle oT‏ السيطرة كل yall‏ اجار اة 


ازداد Laf‏ نشاط نجارة إيطاليا مع المسلمين e‏ وصار og‏ وبزا 


أهمية تجارية فى غرب البحر المتوسط c‏ فاشتد بذلك منافستهما للبندقية » وم 


يلبث نشاطهما أن امتد إلى شرق البحر المتوسط > حيث التجارة مع 
المسلمين والببز نطين » وبذلك ازداد التنافس ley‏ وبين البنادقة . ومن 
المدن التجارية الناشطة أيضا فى غرب البحر Le yo done‏ وبرشلونه . 
ونفذ الإيطاليون بتجازتهم إلى جوف أوربا وفرنسا » وتكدس بإيطاليا من 
رءوس الأموال ء ما أفاد نى تمويل العمليات التجارية طوال هذه الفترة . 


على أن الوضع كان Tike‏ فى تجارة بحر Shel‏ وبحر الباطيق فى تلاك 
الفرة Ame t‏ لزوال الاستقرار c coe wl‏ فتعطلت التجارة سيب 
القرصنة » وترتب على الفتح Sle sl‏ لإنجائر! » أن انقطعت الصلات التجارية 





_ باسكنديناوة وأصبح النشاط التجارى قاصراً على‎ Lae) الى كانت تربط‎ ٠ 


الألمان والفلمنلك والفريزين » Ge‏ ازدادت الرابطة بين IAEI‏ وفرنسا 
عتالة وقوة . 
(a)‏ 








a. 5‏ اج ےم سي س 
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وبفضل ما اشرت به فرنسا من الرخاء » هرع إلى أسواقها التجار 
من سائر أنحاء أوربا c‏ واشتد نشاط التجارة الداخلية ى الأنهار الكبرة 
أمثال السين واللوار وابحارون ؛ وارعحل الحجاج من إقلم إلى AT‏ لزيارة 
المشاهد المشبورة » واشتد ارتباط الفلاندر بوسط فرنسا وجنوبها » بفضل 
ما قام من أسواق عديدة نمت وتطورت أثناء تلك الفترة > وکانت اشوا 
شامبانيا ى القرن GU‏ عشر امتداد ها . ST,‏ ما اشهرت به نجارة فرنسا » 
' النبيذ » الذى كان يشحن إلى نرمئديا وإتجلترا والفلاندر » با حصلت 
فرنسا على الأقشة الفامنكية . وازداد الاتصال التجارى بين LUT‏ 
واسكنديناوة وشرق أوربا » ومن Al‏ لمتاجر » الفراء » والتوابل الواردة 
من الشرق الأقصى . . 

والواقع أن انتعاش أوربا GE‏ وقتذاك من البواعث ما أدى إلى 
زيادة النشاط فى الصناعة والتجارة أثناء GUIS ai‏ عشر . وآحذ غرب 
أوريا » يتحرك إلى المرحلة الى بلغ الازدهار فما الذروة . فالخرب الصليبية 
الأول jos‏ من الناحية الاقتصادية » المنفذ لما حدث فى تلك الفترة من نمو 
ف تجارة dow gl! pal‏ »> وتعتير مستهل مرحلة من أهم مراحل التجارة 
فى العصور الوسطى . 


( TEA — ١|٠١٠ ( الثورة التجارية‎ 


: الثالى عسّمر‎ yD pty, — ١ 
وأدت إلى رغاد‎ cad سبق الإشارة إلها‎ Bh الواقع أن كل العوامل‎ - 
لم يكن معروفاً من زمن الإمبراطورية الرومانية . فانقضت غارات المسلمين‎ 
لقوة لم تكن معروفة من قبل . فالنظام الإقطاعى صار مصدر استقرار‎ 

وسلام » بعد الفوضى الى سادت فى أعقاب الإمراطورية الكار و لنجية . 


110° 


ازد د عدد سكان أوربا بشكل ملحوظ c‏ وهذه الزنادة أمدت أوربا 
بقوة بشرية كان ها AT‏ فى التوسع . يضاف إلى ذلك ما حدث من 
ازدياد الإنتاج الزراعى » imt‏ لاستخدام أدوات زراغية جديدة » مثل 
الحراث الثقيل الذى يسر على عجلات » واستعال JA‏ فى الزراعة » 
وانخاذ نظام الدورة الثلاثية فى الزراعة » وإزالة الغابات » ونجفيف 
المستنقعات » وبناء السدود رف هولندا) » وامتداد أطراف أوريا نى سائر 
الانمجاهات . ولم تكن الحرب الصليبية سوى مظهر من مظاهر حركة التوسع » 
كالتى دعت الألمان إلى الزحف شرقاً » وجعلت المسبحيين يحاربون فى أسبانيا 
ويحاولون اتتزاعها من يد المسلمين . أما الاس cul‏ فزاد من رغية 
الأوربيين للحصول على أراضى جديدة : فالفلاحون فى الفلاندر وفريزيا » 
حي اشتد نقص الأراضى » ارتحل كشر منهم إلى شرق أوريا لإنشاء مدن 
جديدة واستصلاح أراضى جديدة » ومضى UY‏ فى “ويل الصقالبة إلى 
المسيحية » هذه التغييرات اكتملت فى مسل القرن الثالى عشر . 


ولم يكن مو التجارة فى أثناء cv sill‏ العاشر والحادى عشر إلا انعكاسا 
لهذا الرخاء الذى أدى إلى ازدياد عدد السكان . هذا ينطبق بصفة خاصة 
على التجارة الحلية » إذ تداعى ما اشرت به الضياع sŠ‏ ى من الاستقلال 
الاقتصادى والاكتفاء الذاتى بعد أن ١‏ كتمل النظام الإقطاعى فى oF‏ أوربا . 
وتجمع فى المدن الصغيرة الصناع من تلك الضياع « وأخذوا يشترون ما يلزم 


من PEI ot ll‏ والمواد الغذائية » فأضحى سكان OAM‏ يؤلفون سوقاً ثانية ٠‏ 


لا يفيض من الخصولات الزراعية » ويعرضون العمل اللازم للونتاج 
الصناعى المتزايد . فالسلع المصنوعة فى OM‏ الصغيرة ف القرنين الثالى عشر 








- - - - -.والثالث. عشر-»-هيأت Log‏ من تقسم العمل بن المناطق. الصناعية فى أوريا » . 


فأخذت وقتذاك بأسباب التخصص » وأدى هذا بدوره إلى ازدياد المنافسة 
والمهارة والكفاية 5 فى شال وربا 4 Jsl‏ علد كبر من الغلاحين إلى 





yr 


المدن ليفيدوا مما تبذله من الحرية والرخاء . ورحبت المراكز البلدية 
( المدن ) بالمهاجرين لا فحسب يسبب ما مهبونه من قوة إضافية للمدن من 
أجل الحرية والتخلص من السيطرة الإقطاعية » بل لما يوؤدونه أيضا من عمل 
يزيد فى الإنتاج . | 


وزاد Lal‏ استخدام النقد » فعلى الرغم من شيوع التعامل بالمقايضة > 
op‏ التعامل بالنقد لازال معروفا » غير أن استخدام OLS‏ كبيرة من 
النقود لم يكن ضروريا فى اقتصاد ا لايتجاوز حد الكفاف » وتوقفت 
فيه العلاقة بين القن والسيد على ما les ay‏ من yasli‏ » أو ما يقوم 
به من العمل . فاقتصاديات الحلية الى لم يكن للتخصص فما نصيب » 
ل تكن فى حاجة ملحة إلى استخدام النقود . فباميار هذه الاقتصاديات 
الحلية » وتزايد التخصص » يات الفرصة لاستخدام النقود . على أن 
ازدياد النشاط التجارى e‏ وانتشار استخدام النقود e‏ أدى إلى ارتفاع 
الأسعار ولاسيا بعد أن انخفضت قيمة النقد . 


: انثورة لار‎ stoi Laks! س‎ Y 


على أن الحافز الأسامى للنشاط التجارى KE] e‏ جاء من تزايد .عدد 
السكان فى كل طبقات الجتمع . فالمعرزوف أنه لم يكن بداخل إيطاليا ظهير 
من الأراضى » يصح استغلاله فى الزراعة »> ولم يكن بأطرافها منطقة 
حوذة الأعداء والخصوم gead‏ قهرهم aha pulg‏ ما بأيدمهم من الأراضى 
فيبزل ها الفائض من السكان . يضاف إلى ذلك مااحدث من تقلص 
أراضى صغار النبلاء » بعد انقسامها بين كثير من الأبناء » فترتب على 
كل هذه الأحوال jel of‏ صغار النبلاء إلى الرجوازية فى المدن » 
واحيرفوا التجارة » وانخلوها وسيلة لكسب عيشهم . واستطاع هؤلاء 
النبلاء بالاشتراك مع سائر Jal‏ المذن » أن يظفروا للمدن الإيطالية بالحرية 


yy 


السياسية والاقتصادية . ومع ذلك لم يكن النبلاء هم الذين خلقوا أكير عدد 
من التجار إنما العكس هو الصحيح » OF‏ البورجوازية سيطرت على المدن 
الصغيرة » وحكتها وفقا لما أملته مصالحها الاقتصادية > ولم يعد لصغار النبلاء 


إلا مكانة ثانوية 4 فخضعوا أسيطرة وإشراف موظق المدن . 


اجتلببت التجارة عدداً كبيرأ أ.من سكان المدن الصغرة » وتغيرت the‏ 


col‏ با كله . علىأن السبب لا Cr‏ إلى كثرة ste‏ التجار » إغا يرجع إلى 
قوة هذه الفئة من التجار » وقدرتها على معاملة الفئات الأخرى » فأضحى 
امال لا النسب هو أساس التفرقة ele‏ . فالأسرات الثرية » وكلها 
عادة تنتمى إلى أصل وضيع i‏ سيطرت على مدن إيطاليا » وصارت ترتبط 
معا فى كل مدينة » بروابط سياسية ومالية » واشتدت المنافسة بين هذه 
الأسرات » مع olla‏ أخرى من ol al‏ تنتمى أيضا إلى أصل فقر 
iw bat chal,‏ وق N less oda iy. daly Ml‏ 
التجارة المهنة الأساسية » لم يكن ثمة مجال لنشاط حضارى ولم يكن للنقايات 
دور هام إلا فى عصر pla‏ » ولم يكن ذلك إلا فى بعض المدن الى ارتبط 
فا الإنتاج الصناعى بالتجارة . 


فى القرنين الثانى pte‏ والثالث عشر » ظهر بإيطاليا بعض الصناعات > , 


لا سما المنسوجات وصناعة المعادن » وترتب على ذلك أن ارتبط النشاط 
الصناعى بتجارة الصادر أو بالتجارة الحلية » وبالاسهلاك . ويصح لأرباب 
هذه المصانع ورؤساء نقابات هذه الصناعات »> أن يضارعوا فى المكانة 


. البيوت_التجارية الكبيرة » على أن الفوائد الى يجنا أرباب الصناعات _ 





¿ تد إلى su.‏ أعضاء النقابة أو العال » oss‏ الصانع الكبير يتوقف 
على أهمية ما ينتجه للتجارة . 


اص لاز . 


1۸ 


: ) والقری ( إبطادا‎ wah بين‎ Byatt — ٣ 


» المدينة بإيطاليا من الامتيازات فى القرن الثانى عشر‎ Bald aad 
يكن كل الناس ينالون هذا الامتياز . فالبورجوازية بإيطاليا لم يكونوا فى‎ dy 
حاجة إلى الفلاحين المهاجرين من الريف » ليستعينوا مهم فى درء كل خخطر‎ 
ينتزعوها من سيطرة النبلاء‎ Oly استطاعوا أن ينالوا حريتهم‎ Bf e خارجى‎ 
o ومن الأساقفة » بل من إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة‎ » idal 
فحطم سكان المدن » القلاع ؛ وأرتموا النبلاء على أن ينتقلوا إلى المدن‎ 
حی يسول ضبطهم . حرروا الأرقاء فى جهات الزيف النجاورة > غير‎ 
حدث فى جهات أخرى‎ Wa أنهم م يرحبوا بقدوم الفلاحين إلى المدن‎ 
بأوربا > بل إنهم أقاموا العقيات فى طريق هجرات هذه ابحموع > فم‎ 
e سنة ؛ أما فى سائر المدن‎ Yo يقم ما‎ AY] البندقية مثلا حى المواطنة‎ ARE 
الإقامة زادت على سنة > كها كان سائدا فى سائر أوربا . وول‎ op 
e pE الريف إلى أن يكون من توابع المدينة » يمدها بالمؤن والمواد‎ 
ويصح أن يقبل أغنياء المدينة على استغلاله » فشجعوا الفلاحين على‎ 
الفلاحين أن يحصلوا على كل لوازم‎ ob الاستزادة من الإنتاج » وتيسر‎ 
. الحياة من المدينة » وبذا خضعت هذه البقة من الريف لسلطان المدينة‎ 

على أن التنافس نشب بين المدن على الصدارة والزعامة » فا وقع من 
منازعات بن الأسرات فى داخل المدن » انعكست فى منازعات Si‏ 
الصغيرة الواقعة بيئها . فالمدت Jti‏ جنوة والبندقية وميلان. وفلورنسة ل تلبث 
أن ظفرت بالصدارة e‏ على طائفة من المدن تقل عنها مكانة » أمثال 
Lin‏ ومسينا hy‏ وفرارا ولوكا » فأضحت مجموعات المدن الصغرة تعتمد 


على dull‏ الكبيرة » وتتلق التوجيه منها > على الرغر من محافظة كل منبا على 


Sn Se re 
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صفته المدنية وانصرافها إلى ممارسة التجارة . والواضح أن حجم المدينة BEL‏ 
عن نجاح المدينة فى توطيد سيطرتبا » وازدياد النشاط التجارى ہا . 


ونيا als‏ إيطانيا حارم : 

وما كان من روابط تجارية Wit Gy‏ والشرق الآدنى والقسطنطينية 
ومصر ء أعدها للدور الى لابد أن تقوم به فى القرنىن Sl‏ عشر 
والثالث عشر . 


تركز ت تجارة إبطاليا أثناء الثورة التجارية فى شال إيطاليا ووسطها . 
غالمدن ذه الأقالم كدست رأس الال من أجل المشروعات التجارية 
الحديدة ع alt lc‏ من حروب على المسلمين أثناء القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر > قتوافر SU‏ والدخل Geb‏ و البندقية من أعمال A‏ صنة c‏ 
واستثمرتا هذه الأموال فى التجارة + ودخل البيازنة والحنويون ف التجارة 
الخارجية ف الوقت المناسب . إذ ترتب de‏ أسئيلاء الصليبين. على الأرافى 
القدسة أن تدفقت على أوربا السلع التجارية » ونشطت الحركة بين إيطائيا 
والشرق الأدنى . وإذ تراجعت البندقية عن مناطق نشاطها أثناء القرن 
الثاني عشر > حل مكانها جنوة JS‏ مالدہا من قوة بحرية . فى 
سنة ١١١١‏ أسهم الحنويون. بسفهم فى الاستيلاء على قيسارية » شهال يافا » 
وحازوا مقابل ذلك قدراً كبيراً من الغنيمة > وق ١١١4‏ حصلوا على 
ثلث ال مدينة وحق الإعقاء من الرسوم والعؤائد ¢ واهتمت جنوة منذئذ 
بالتجارة الشرقية وأحذث تنافس البندقية . 


والمعروف أنه حدث ف القرن ght‏ عشر als‏ أن نزلت فى أجزاء 
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تزايدت هذه المستعمرات فى القرن الثآلث عشر صار للإيطالين شبكة قوية 
من المراكز التجارية . والواقع أن البندقية وجئوة وبزا » هى الى 
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قامت بالدور القيادى تى إنشاء هذه المستعمرات التجارية c‏ وهذه al‏ 
( المستعمرات ) الصخرة الى احتلت مساحة صغيرة بداخل otl‏ ف 
اشرق » ل تليث أن ازداد حجمها » وعظمت أهيتها . فنك قام مملكة 
بيت المقدس الصليبية » شملت هذه الحلات أجزاء كشرة من المدن Wa‏ 
حدث عند نزول الحنويين e‏ بقيسارية ٠.‏ وق الإمير اطوية الببزنطية بلغ من 
اتساع أحياء الإيطاليين » أنه صارت موى آلاف ANS‏ . وما هو جدير 
بالذكر أن نحو ٠١‏ آلاف. من البنادقة أقاموا بالقسطنطيئية فى ale‏ القرن 
pte Ju‏ > على أن هذه المستعمرات لم تكن من الضخامة ما يجعل 
لإيطالين السيطرة السياسية . والأهمية السياسية هذه المستعمرات ترجع 
إلى ما حصلت عليه من امتيازات ضخمة . 

والواقع أنه لم يكن ثمة من المنافسن من كان له من المهارة والبراعة 
ما كان لتجار القومونات الإيطالية الحرة . إذ أن أكير الأساطيل وأقواها 
كانت بلا منازع « إيطالية بل إن تجارة أوريا » با بلغته من الاتساع 
والامتداد » ازداد lakel‏ على الإيطالين . وصار للإيطالين جانب كبر 
من التجارة فى الشرق GW‏ وثمال أفريقية . ونظرا pla‏ بالإنتاج 
aS‏ > حرصوا على أن يقلدوا فى مواطتهم الأصلية المنتجات الأجنبية » 
بيا مضوا فى أن يصدروا إل المستعمرات e‏ المنتجات الأوربية » وأدى 
هذا الإجراء فى بعض الأحوال إلى تدمير الصناعات ASI‏ 


ه ‏ الحروب EASy melah‏ 
لازالت أوربا > حى aL‏ القرن pte QUI‏ › تزيد فى الاستر اد 
على التصدير . وبازدياد الثروة » تدعم الاقتصاد النقدى 6 وتزايد معرفة 
الطبقات العليامن الجتمع الأورلى > بالسلع الككاليةالواردة من الشرق » فكارت 
الأسواق الى تبيع الفراء والحرير والتوابل وغيرها . وأكثر الإيطاليون 
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من الواردات حى GE‏ السوق . غير أن مصدر هذه السام كان بعيدا 
عن متناول يدم » فالطرق إلى البحر الأسود » كانت بأيدى البز نطيين e‏ 
وبي سيطر المسامون على الطرق فى البحر الأحمر » والطرق بداخل آسيا » 
وما حصل عليه البنادقة من كيات الذهب من المسلمين ؛ مقابل السلع الى 
dc Wey pail‏ يعرفوا مصدرها الأساسى . فكل ما حازوه من الذهب كان 
كافيا لسد العجز التجارى عندههم . 


وكلا اشتد طلب السوق الأوربية على السلع الأجنبية » وكلا استمر 
ارتفاع الأسعار » توافر عند الإيطاليين من الأرباح ما GS‏ لتحقيق رغبتهم . 
وها تزايد عدد القادمين من الأوربيين إلى القسطنطينية والإسكندرية » 


اشراء السلع التجارية » فى النصف الثانى من القرن اللحادى عشر » بلا 


الببزنطيون والمسلمون إلى رفع الأسعار . وق الوقت ذاته أدبت المنافسة 
فى السوق الأوربية بين التجار القادمين من سائر الحهات » إلى هبوط 
الأسعار فى أوربا » ومع ذلك لم تستقر الأسعار. » ولم يتحقق للإيطاليين 
ما يأملونه من أرباح . 


ومن الطبيعى أن يتأثر الإيطاليون بسقوط بيت المقدس ف يد صلاحالدين» 
وتضييق المسلمين على ماتبتى من أمارك الصليبيين » الى أضحت تعتمد 
على الأساطيل الإيطالية فى حايتها وتموينها.. وكما يحافظ الإيطاليون على 
وضعهم العسكرى » تحنم pple‏ أن يقبلوا مافرضه ابابا من الخطر 
على التجارة مع المسلمين > فامتنعوا عن Cle‏ الأسلحة وأدوات 
الحربإى مصر > برغم مايتعرضون له من خسارة فى التجارة 
والذهب ء ولم يلبث البنادقة أن حصلوا على إذن من البابا بالتجارة مع 
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3 بز نطة لهم على أن يلجأوا إلى الأمراء الإقطاعين » فمضوا dukes‏ 
البابا لقتال بز dai‏ فى الحملة الصليبية الرابعة : | 


ال صي م اللا 


۱۲۲۳ 


وترئب على ذلك أن الحملة الصليبية الرابعة حققت لنبلاء أوربا ما كانوا 
يسعون إليه من الحصول على ضياع جديدة » وهيأت للبنادقة السيطرة على 
نجارة البحر الأسود > وامتلاك معظم جزائر بحر الأرخبيل »> pits‏ 
لاليات البنادقة أن تتردد على كل الموالى الساحلية . وظل البنادقة منذ di‏ 
٤‏ حى سنة 1151 يسيطرون على هذا الإقلم » بها تعرض التجار 
الببز نطيون للخراب . dy‏ يفقد البنادقة هذه السيادة إلا بعد أن SEL‏ 
Oy st!‏ إلى الإمراطور ei jell‏ لاستراد القسطنطيفية » فحصل البنادقة 
Oy sty‏ على امتيازات منساوية من بز نطة » بيا لم يحصل نجار سائر المدن 
إلا على امتيازات ضثيلة الأهية . | 

وما بذله البنادقة من الحاولات لتجقيق مثل هذا النجاح ى مصر لم تلق 
إلا المشل الذريع . فحملة Oly‏ دى برين على مصر سنة 17١4‏ © والى 
يغلب عاما الصفة الإيطالية » لم Gat‏ إلا نجاحا طارئا e‏ وماتلى ذلك من 
الحملات على مصر » حتى حلة القديس لويس ٠٠٠١‏ > اهت بالفشل 
وأسر لويس التاسع . وصار واضحا أن مصر كانت من القوة ما يعجز 
العدو عن قهرها » وأن Ke‏ بيت المقدس وشيكة الزوال » فأحذ التجار 
الأوربيون يتحولون إلى جهات أخرى . ولا زالت البقية الباقية من الصليبيين 
سنة oud NYAN‏ الحطر البابوي على التجارة مع مصر 


ولعل افتتاح الطرق عير آسيا » يعتير أشد جوانب النشاط التجارى 


الإيطالى إثارة . فالمعروف أن المغول أقاموا إمراطورية شاسعة امتدت من 


الحيط المادى إلى بولندة » ثم تفككت إلى أربع مالك كبيرة بعد وفاة 
جنكيز خان أوائل القرن الثالث عشر . فى جنوب روسيا وفارس » أظهر 
كام J BA‏ صداقمم للتجار الإيطاأيين gece‏ نشأت علاقات le‏ 4 پەن 
المغول cy Al‏ والبنادقة Oy gt]‏ ف الشرق الأدى » وكان من الطبيعى أن 
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تمتد هذه التجارة صوب الشرق بفضل سيادة الأمن والسلام . فى السنوات 
الواقعة من ۱۲۹۰ » ١١54‏ زار بكين » آل بولو الكبار . و ٠۲۷١‏ 
استقبل قبلاى خان ماركو بولو » وبذا بلغ النجار الإيطاليون أقصى طرف 
فى العالم القديم ووصاوا إلى الحند والصين . وسلك الرهبان الفرنسسكان 
الطريق الرى she ys‏ إلى جنوب الصين . 

ب مال أفر بق geht bai,‏ 

وعلى الرغم من التنافس التجارى بين البندقية وجنوة هن. أجل الوصول 
إلى الذهب بالسنغال والتجارة فى البلاد الأسبانية الى تطل على البحر 
المتوسط e‏ فإنه لم يتحقق لما إلا ربح ضئيل » ومع ذلك فإن أشبيلية الى تم 
الاستيلاء علا من يد المسلمين ١١48‏ صارت موضعا لالتقاء التجار من 
الإيطالين والر تغالين والإنجليز والفرنسين » فحصلوا على ما اشهرت به من 
الصو a‏ 3 الس عات الحلدية والشب ( المستخدم فى صباغة المنسوجات ) » 
والزئبق » وجلبوا إلا السلع الكمالية من الشرق ap.‏ الاتضال Spell‏ 
التجارى بن بحر الشمال والبحر المتوسط c‏ عن طريق الحيط الأطلنطى إلا 
فى القرن الرابع عشر بعد أن تداعت أسواق شمبانيا » الى تردد إلا التجار 
برا من الشمال والحنوب . 


: (Lele أسواى,‎ ( AI وراء‎ Sle ابر‎ gA" التوسع‎ — A 


ما حدث من تطور جديد للتجارة فى غرب اورا > ی أعقاب مهضة ` 


القرن Gott!‏ عشر وأوائل القرن الثانى عشر » هو Gat‏ الاتصال cn‏ 


.. -. إيطاليا والفلاندرء ولم يكن هذا الأمر سبلا . فالأساطيل الإسلامية ‏ الي 





تسيطر على میاه بوغاز جبل طارق » وعواصف خليج بسكاى والقئال 
الإجليز ى c‏ جعات الطر يق البحر ىشديد الحطورة على نجار القرذالثانى عشر é‏ 
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با اجتازت الطرق الرية أراضى عدد كبر من سادة الإقطاع e‏ 
الذين دأبوا على جباية المكوس » هذا إذا لم ينهبوا التجار المرتحلين . ومع 
ذلك فالأسر الإقطاعى هو الذى أتم هذا الاتصال . فن الناحية الحغرافية > 
كان الطريق الذى يجتاز وادى الرون والساءون إلى شرق فرنسا » يعتر 


أبسر الطرق اليرية الى تصل Gu‏ البحر المتوسط وشمال فرنسا ؛ وأكثرها 


ارتباطا بالطبيعة . وهذا الإقلم الذى ojt‏ الطريق كان أيضا وئيق الصلة 
بالثيال » فالموزل يؤدى إلى الراين + وفروع السين تصل إلى باريس 
وروان e‏ ومما إلى Lele!‏ » ويئدى اللوار إلى غرب فرنسا . فن الناحية 
ابحغرافية crc,‏ لا أن الإقلم الذى نسميه شامبانيا » يحتل موقعا مثاليا 
باعتباره موضعا gh‏ فيه تجار الشهمال مع تجار الحنوب . وف القرن 
pte jU‏ خضع هذا الإقام لسيطرة أقوى البيوت الإقطاعية الفرنسية » 
كونتات Whald‏ » بلوا »> وشارتر » الذين أدركوا مز ايا موقع لادم E‏ 
وما قد يجنون منها من أرباح . 

وى عدد من المدن الكبرة بضياع كونت شامبانيا » قامت الأسواق » 
مما OW‏ فى بروفينس » واثنان فى تروى » وسوق فى لاجی » PTa‏ 
فی بار سر أوب Bar-sur-Aube‏ .وكل سوق من هذه الأسواق الستة الكبيرة 
تنعقد دة ستة أسابيع » ولا يتداخل موعد الواحد منها مع | 


ولدا كاد النشاط التجارى أن يكون مستمرا طول العام » بكل ما توفره 


العصور الوسطى من الحرية فى السوق . ورأى الكونتات أن كل ما احتاجوا 
a}‏ خصلوا ale‏ من هذه “الأسواق > فتوافرنمبا- حوانيت جرى تأجترها 
تجار » وصيارف Ope‏ النجارة فى العملات الأجنبية » وشرطة Said.‏ 
الأمن » وقضاة للفصل فى المنازعات » وكل هذا كان مصدر ربح 
للكونت . يضاف إلى ذلك أن الكونت تقاضى رسوماً على كل ما برد إلى السوق 
من السلع . وازداد الاههام بتنظم السوق فيجرى به فى اليوم الواحد المتاجرة 


عدي E‏ کے سنا 
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فى نوع من السلع التجارية » pate OIF‏ يوم ببيع الفراء » ويوم بتجارة 
الخلود » ويوم للمئسوجات . وتجرى العمليات التجارية بالنقد الرسمى 
للسوق » وهو عملة تروى وبروقينس » ثم تم AT‏ الہار تسوية الحسابات 
بواسطة الصيارف . 

ولا يقل أهية عن الترتيبات الحلية » ما قام به الكونتات من حماية 
التجار الذين يقصدون أسواقهم » فلا يجوز القبض على أحد التجار d‏ 
السرق » أو فى أى مكان بأراضى الكوئت > أثناء ذهابه إلى السوق أو 
قدومه مها ؛ يسبب ما عليه ge‏ الديون . يضاف إلى ذلك أن الكونت 
استطاع » بفضل أتباعه » أن يبسط حمايته على الطرق المؤدية إلى السوق . 
ولم يكد oh‏ القرن GW‏ عشر حى أدرك التجار القادمون إلى أسواق 
Liles‏ » أن dine‏ طرقهم تولى تأمينها الكونت أو أتباعه . 

ولقيت أسواق شامبانيا Lal bid‏ » إذ قدم إلما التجار الإيطاليون » 
فحملوا إلما السلع النادرة الواردة من الشرق » كما يشتروا YUL‏ الصوف 
٠‏ والفراء واخلود وسائر منتجات شال أوربا . وقدم إلى هذه الأسواق 
أيضا تجار الشمال e‏ ليشتروا من متاجر الشرق ما يلزم لبلادهم . 

على أن هذه الأسواق كانت أقرب إلى ما نسميه أسواق حملة » إذ أن 
كبار السادة الإقطاعيين بفرنسا » دأبوا على أن يرسلوا إلى هذه الأسواق 
مندوبين » ليشتروا مما ما يحتاجون إليه من المؤن الى تكنى للاستهلاك 
مدة سنةٍ » كالتوايل. والسكر والمنسوجات » والفراء > والأسلحة . 

وظهرت أسواق علية » ترد إلما السلع من أسواق شامبانيا » ولم 
يشر من هذه الأسواق بسلع معينة إلا عدد قليل » ما سوق بوسطن 
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ett‏ » فوفد إلما التجار من الفلاندر » واشترى ملوك انجلترا جانبا كرا 
من متهم من سوق بوسطن . 
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على of‏ أسواق شامبانيا أحذت تفقد et‏ أواخر القرن الثالث عشر» 
لأسباب عديدة منها أن شامبانيا انتقلت عن طريق الزواج إلى ملكية بيت 


كابيه » وحاول فيليب الحميل أن يستخدم ما تحصل من الأسواق من موارد 


فى النضال مع كونتات فلاندر » واشتدت حاجته إلى المال برغم استيلائه 
على أملاك orl‏ د ومصادرة ممتلكات الداوية » فلجأ إلى رفع الإيحارات » 
وزيادة الضرائب بالأسواق » CH‏ التجار إلى جهات أخرى . 

على أن توغل الإيطاليين عير جبال الألب » لم يقم به نفس المدن 
البحرية الى استغلت البحر المتوسط والبحر الأسود . وتعتير جنوة المدينة 
الوحيدة » من Gy‏ تلك المدن » الى كان ها دور هام عبر جبال الألب . 
إذ أن معظر التجار الإيطالين الذين قدموا فى القرن SW‏ عشر » إلى 
فرنسا والفلاندر Aly > Lill, | ibe‏ وبولئدة كانوا أساسا من سكان 


المدن اللومباردية . dy‏ يستمر هذا النشاط إلا أثناء ازدهار أسواق 


شامبانيا » فلا تداعت » رجعوا إلى بلادم p‏ 


وعلى الرغم من قلة ote‏ التجار الإيطاليين الذين ارتحلوا إلى. هذه 
المرا كز فإن Alel‏ التجارية كانت متنوعة وبالغة الضخامة . ومع أن أصول 
الرأسمالية الإيطالية ترجع بدايتها إلى ما حدث فى القرن الحادى عشر من 
نبضة al‏ فالواقع أنه ليس ف وسع التجارة وحدها أن Git‏ رأس 
امال » فلا بذ أن نلتمس أصله فها توافر من الال عند سكان المدن الذين 
حوزون عقارا بالمدينة » زم نمو المدن فى الفترة الممتدة من القرن العاشر 
إلى القرن الثالث عشر > وفيا توافر عند الطبقة الحاكة للكنيسة والدولة 
ننيجة Y ewe‏ على مصاذر الثروة فى ااريف » وإنفاق هذه الأموال بالمدن . 
فلا شك أن إيجارات الأراضى » لا سما ى شال أوربا » تعتير سببا 
حقيقيا لزيادة رأس الال . l ١‏ 
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على أن الوضع d‏ فى إيطاليا كان Lake‏ ء إذ أن البندقية فى أول pV‏ » 
dka‏ تتوطد سلطا على مايلها من أرض إيطاليا » ولم تتحصل 
إلا على دخل ضثيل e‏ أخذت نمع ثروما من نجارة الملح مع 
رز نطة والشرق . ولاشك أن الإكثار من الأموال فى كثير من OM‏ 
الأخرى. » کان da‏ زمن مبكر بأيدى طبقة تقابل طبقة كبار اللاك ى 
شمال أوربا . على أن الإيطاليين لم يكونوا نجار فحسب » بل كانوا 
مرتزقة وأمراء بحرء وصناع منسوجات وملاك مناج أو jile‏ مين لاستغلالما 5 
على أنه غلب على الإيطالين فى الشال احتراف مهنة إقراض الال » 
ast,‏ الأعمال الالية للطبقات الراقية من الجتمع . والواقع ol‏ هولاء 
الإيطالين من المدن اللومباردية فاقوا Cahorsins delay Os sel‏ 
وت و فى هذين الحالن » غر أنهم إلى جانب ذلك مارسوا كل 
أنواع التجارة ٠‏ فا عدا النبيذ الذى fol‏ ف نجارته fal‏ تولوز ( بفرنسا ) . 


وأفادت البابوية من مهازة الإيطاليين التجارية فى محصيل ما ها من ضرائب o‏ 


نقدية وعينية فى أنحاء كثيرة بأوربا » على أن توسع الإيطاليين اللومبارديين 
من قروض » أدى آخر الأمر إلى ضياع قروضهم وتبديد ثرومم . 

Ws — 4‏ المولين ابر يطالبين : 

الواضح أن تجارة العصور الوسطى e‏ فى ذروتما لانقاس بالتجارة ف 


العصر الحديث e‏ ولا تقارن إلا بالتجارة فى العصور السابقة . وما حدث 


O)‏ احترف الود أول الأمر مهنة إقراض الال U‏ حرمت الكنيسة الربا » و لما توافر 





من الوسائل لتجنب قوائين الر با rl‏ التجار ألمسيحيوك diy‏ القرو ض و استمارها 3( فضاءلت 


: اليود - انظر‎ Lal 
Painter : Feudal Society ©, 90. 
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من التقدم الصناعى ( التكنولوجى ) مثل استخدام السفن الكبيرة E‏ 
وإصلاح الطرق > واختراع البوصلة والاسطرلاب » لم يكن بالغ PM‏ 
فى سرعة النقل وحجم التجارة . إذ Gt‏ التجار الأذى يسبب ما أصاب 
النقد من اأفوضى > وما نشب من العداوات والحروب الداخلية بين المدن 
الإيطالية » وتأثر نمو الأسواق وحرية التبادل التجارى بازدياد ما تحصل 

من العوائد والرسوم وما وضع من لوائح تجارية » واشتداد الحاجة إلى 
رءوس الأموال . 


des‏ الرغم من هذه الصعوبات حاول التجار الإيطاليون أن يلتمسوا 
الوسائل aad‏ أموالهم » وتجنب الأخطار e‏ فصاروا يرتحلون فى قوافل > 
وواصلت الكميونات الإيطالية » جنوة » وفلورنسة والبندقية » سلك التقود 
الذهبية . ومن الوسائل الى اتخذوها لبسط النشاط التجارى ets‏ الأموال » 
الإجراء المعروف Commenda ek‏ الى چىز Gobel‏ الال أن يعهد به 
uo‏ التجار المرتحلين لتوظيفه فى التجارة > وهذه العقود لا تسرى إلا لمدة 
قصيرة ولسفرة واحدة »> وق التجارة البحرية . على أن هذه العقود يضح أن 
تستخدم أيضاً فى النجار PE‏ 4 » إذ أن التتجار الممولين الإيطاليين الذين اجتازوا 
جبال SY‏ »> اسشتتخدموا ما يعرف Campagnia el‏ ¢ وهی هيئة تفم 
عدذا من الرجال يسهمون فى رأس الال وممارسة التجارة » ويتبادأون 
السفر أو البقاء ف مواطيهم لمباشرة التجارة . وهذه العقود نحرى Bole‏ 
لسنوات عديدة ٠.‏ والواضح أن كل الأطراف المشتركة فى العقد » تعرضوا 
لسو لیات 3 3a dE‏ « وکلا ازداد حم هذه الشركة » تعرضت 
لأخطار كثرة > op Wy‏ أعضاء الشركة ارتبطوا sale‏ برابطة 
القرابة والدم . 

ولتجنب المسئولية Le‏ » اتخذت قروض الكيونات الإيطالية شكل 
أسهم أو سندات » يصح طرحها فى السوق . يضاف إلى ذلك أن توظيف 
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لمال فى الضياع (المزارع ) الى تقع بالريق الجاور للمديئة » كان مأمونا . 
ولولم تكن الأرباح TA‏ عن التجارة وفيرة »لما حول رأس الال إلى هذه 
الانجاهات » فاتخذ التاجر أو الممول من هذه الأرباح ستارا يحتمى به > 
das el b>‏ رأس JU‏ فى عملية تحارية مثمرة وإن تعرضت للخطر . 


l عشر تطورا أعدد من النظم المامة‎ LIB, القرنات الثان عشر‎ whew 


3 توسع‎ e Letters of Credit فخطابات الاعواد‎ e المتعلقة بالتجارة‎ 


استخدامها بوحنا ملك الجلترا » حين أرسل السفراء إلى روما » وتتضمن 


> المال‎ yo Une فوا اها :ملعا‎ ae ,عل أن‎ lel to اط راك‎ ode 
استخدام ما يعرف بالحوالة‎ Lat على أن يسدد من خزانة الك . وجرى‎ 
الدفع فى البلاد الأصلية ؛ ومارس‎ (SH وعقتضاه‎ c bills of exchange 
هذه العملية أساسا الفرسان الرهبان الاسبتارية والداوية لحساب الأمراء‎ 
. يلبثوا أن قاموا ا‎ d والنبلاء » غر أن التجار‎ 
على أن التجار الألمان أصابوا نى القرن الثالث عشر حظا من التجارة‎ 
لم يسبقهم فيه إلا الإيطاليون . فكل أوربا من أطراف الفلاندر إلى بلاد‎ 
فى‎ Sot الصقالبة » طرقها التجار الألمان . ولم تابث كولونيا (كلن ) الى‎ 
TEL تجارة الراين » أن صار ها السيادة ؛ وكلا انصرف الفلمتكيون إلى‎ 
الأقشة الصوفية » على حساب إغفال التجارة الأصلية » أضحى نجار كان‎ 
. وجنوما‎ WUT الوسطاء بين شمال‎ 
pei من الضعف‎ GUT وى أواخر القرن الثالث عشر أضحى ملوك‎ 
عجزوا عن السيطرة على الأمراء » فتألف من المدن الإمبراطورية‎ 
أتحاد‎ calls » المشهورة بالمدن الحرة » اتحادات من أجل الجاية المتبادلة‎ « 





اترا س de get‏ س LUT Sey Gall‏ بزعامة- لوبيك .مل -الأمراء على 


glai rar‏ وإنشاء سفن حر بية da shal‏ القر ino‏ ¢ ولإقامة مستو دعات 
نجارية ؛ ومن أشهر هذه OYA‏ » الحلة المعروفة بلندن ياسم Steelyard‏ 
)4( 


ye 


( دار القبان) . واتخذت العصبة تدابير مع سائر المدن الحرة قى جميع أنحاء 
c Lilt‏ فصارت الطرق الربة تربط YU‏ وإيطاليا » فاستأثرت ععظم 
نجارة إيطاليا والشمال . 

واللخلاصة أن التجارة الأوربية أثناء القرنين Sul‏ عشر والثالث عشر 
بلغت الذروة وفاقت ف نشاطها ما كان معروفا زمن dy gl payl‏ الرومانية > 
فصار التجار يسرعون إلى الأسواق من سائر جهات العام . 


(yous ١548 ) تداعى التجارة‎ 


شهدت الفترة الواقعة بين yose ۰ ١48‏ من التداعى والتغيرات 
الكبيرة > ما أسلم أوريا إلى العصور الحديثة . فى أثناء els‏ الفتّرة من 
التداعى »> توقف نمو السكان وارتفاع الأسعار . فى سنة WEA‏ حل الوياء 
الأسود إلى أوربا Oy get! c‏ الذين عادوا من كفا على البحر الأسود » الى 
حاصرها المغول . ومن العسير وصف هذه الكارثة العنيفة » فيكنى للتدليل 
على خطورة هذا الوباء أن نمو 54 / من سكان بعض المدن لقوا حتفهم ؛ 
وانحطت مدن كانت عامرة . ولم يكن الوباء الأسود هو الوباء الوحيد الذى. 
اندلع » إذ حدث ى القرن التالى أوبئة عديدة Cad‏ عن سوء أحوال 
المدن » من الناحية الصحية . وبيها كانت أوربا تعانى هذه المحنة » نشب قن 
الفيرة ذاتها حرب SUM‏ عام بين انجلئرا وفرنسا » فأنزلت بفرنسا اللدراب. 
والدمار . وساءت الأحوال بسبب الحروب الأهلية الى نشبت ٠»‏ بن 
قشتالة » وجنوب Ulla]‏ : وبين شمال إيطاليا وألانيا ٠‏ | 

ونى الشطر الثانى من القرن الرابع عشر توقفت التجارة مع الشرق 
الأقصى » نظرآ لاجتياز الظرق التجارية بلاد المغول » الذين نشبت بينهم 
الحروب الداخلية » فتعرض abt‏ التجار الإيطاليون . 


وما جاء إلى أوربا من السلع الشرقية Uc‏ جاء عن طريق البحر إلى 
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عدن » ومصر إلى الإسكندرية » فارتفعت أسعارها . يضاف إلى ذلك 
ما فرضه البابوات من الحظر على التجار المسيحيين عنعهم من بيع الأخشاب 
والأسلحة للمسلمين 6 ونم على البنادقة أن يحصلوا على تصاريح من البابا 
بأثمان باهظة » كما يستطيعوا أن بحصلوا على المتاجر الشرقية بما يبيعونه 
اسان من ENG BAS‏ 

وى هذه الفترة أخذ الرك يبسطون سلطانهم على أوربا » فلحق التجار 
الايطالين » نتيجة زحف الأتراك » خسائر جسيمة e‏ فا أولاه NM‏ من 
pai‏ بالتجار ة » جعلهم بحر صون على إبطال كل ما حصل عليه الإيطاليون 
من امتيازات تجارية فى أملاكهم > والمعروف أن الأتراك استولوا على 
أملاك الدولة الببزنطية الى كانت مسئولة عن بذل هذه الامتيازات . 
فاشتد اهام العمانيين با يحصلون عليه من موارد من الإيطالين > 
ped gl‏ عر اقب عديدة le‏ اجان > يونا gil cee‏ اجا 
من التوسع أصابه الذبول والضمور e‏ وتضاءل حجم بجارة البلقان 
وآسيا الصغرى . 

Gy‏ داخل أوربا ذاتما أدت الحروب وحاجات الملوك المالية إلى التلاعب 
فى النقد » و-بذه الوسيلة استطاع اللوك أن يحصلوا على ما يحتاجونه من 
أموال » غير أنه ترتب على ذلك تدمير العمليات النجارية . فالتلاعب فى 
النقد و aie‏ سعر العملة باستمرار 1 أدى إلى الاضطراب الاقتصادى › 
وإلى إفلاس كشر من التجار وال ممولن . . يضاف إلى ذلك أن الملوك 
اقترضوا مبالغ ضخمة من المصارف الكبيرة > فيا امتنعوا عن السداد. > 
ابارت المصارف » وبتداعها ساءت أحوال عدد كبر من الدائتين . 


لح ونع لتاقي ote‏ السكان نتيجة الحروب المستمرة » وتوالى ٠ > Mag‏ 





فتضاءلت الأسواق . إذ أن BUI‏ عدد السكان أدى إلى هبوط أسعار 
المنتجات الزراعية Sige],‏ الأزاضى 6 وحم على بعض المدن الى كانت 


يفن 


تستورد مانحتاجه من المؤن من أقالم بعيدة » أن GS‏ بالاعماد على 
ما يرد IW]‏ من القرى الجاورة . وزاد فى انخفاض أسعار المواد GAS‏ 
ما كان 9 gs‏ الول عل HU‏ ق اللدن: ال at‏ 
منخفضة » على الرغم من استيرادها من ألانيا الشرقية وبلاد الصقالبة . . 
وتعطل من الزراعة جانب كبر من الأراضى ف غرب أوربا » فتعرض 
سكان المدن والقرى c A‏ وأما الفارق الذى كان ملحوظا ف cn Al‏ 
GU‏ عشر والثالث pte‏ » بين المناطق المتقدمة والمناطق المتخلفة فلم يطرأ 
عليه تغيير كبر . على أن إيطاليا لازالت حى أواخر العصور الوسطى 
تحتفظ بزعامتها التجارية والالية » غير أن أساس رخائها bE‏ وتدمر فى 
القرن eM‏ من هذه الفترة . 

وإذ كان التداعى سائداً » هبط سعر الفائدة » وصار لزاما على أرباب 
الصناعات والتجار » بعد أن انكقشت الأسواق فى أوريا والشرق الأوسط › 
إما أن يقتصدوا فى الإنتاج ‏ وإما أن يحملوا إلى الأسواق من البضائع الى 
يتوقعون رواجها . وترتب على هذه الأحوال » أن أخذ رأس الال هرب 
من التجارة c‏ وأن يحول الممولون Ayl‏ السائلة إلى قروض Kais‏ 
إلى الدول والأمراء ow seul‏ . وازدادت الاستعارات فى المزارع 
بالقرى الجاورة »> وأخذ تجار إيطاليا وفرنسا ينسحبون من التجارة › 
ويلتحقون بطبقة جديدة من AN‏ البورجوازية . ومن تبني من أرباب 
الصناعات والتجار التجأوا إلى SAL‏ تداببر عاجلة » كان ها أثر فى فرض 
تجانس صارم على الأعمال التجارية » وصار من العسير أن -تستعيد النجارة 
نشاطها . ممن القيود الى تقررت على النقابات » محديد ode‏ الرؤساء 
( الأسطوات ) sati‏ الذين جوز ê‏ الالتحاق يحرفة معينة أو جال نيجارى 
خاص . قأضحت التجارة فى نطاق محدود » لم تفلت منه إلا فى القرن 
السادس عشر » فلم تخرج التجارة فى نظامها عن الوحدة الصارمة والاحتكار 





yer 


وانعدام المنافسة . وبلغ من التسلم بنظام ala‏ النجارة وانتظامها » أن 
اتحاد مدن . امسا الألمانية Shas‏ أوربا قام على ذلك الأساس . 

على أن إيطاليا ظلت حى نهاية العصور الوسطى مركزاً كبيراً للتجارة 
والمال . فلازالت للمدن اللومباردرة At‏ التجارية بما تصنعه من 
منسوجات » والواضح أن البندقية لم تعد الميناء الوحيد الذى تصدر منه 
هذه المنتجات ؛ وحصل التجار الألمان على هذه المنسوجات من مواطن 
صناعتها . des‏ الرغم من lel‏ تجارة المنسوجات الحريرية الواردة من 
آسيا » فإن ذلك لم بمنع تجار شمال إيطاليا من مواصلة نجارة الحرير » الذى 
تجرى صناعته git‏ إيطاليا . والواقع أن تحارة البحر المتوسط أسهمت فى 
ثراء إيطاليا » وتوقف Yale‏ ما قام Wik‏ من صناعة زاهرة ds.‏ تفقد 
إيطاليا Koku‏ وزعامتها إلا فى الشطر الثانى من القرن الحامس عشر » حيما ساد 
السلام ET‏ فرنسا » بعد حرب المائة عام > وأخذت إيطاليا تتعرض 
للغزو » وجرى اكتشاف طرق تجارية جديدة حول أفريقية وتؤدى إلى 
جز ر المند الشرقية . وحيها أدت ١‏ كتشافات كولمبس ف القرن السادس عشر 
إلى انقلاب كبر فى الأسعار والتجارة » لم يعد لتجارة البحر المتوسط إلا 
أهمية ثانوية. ؛ وتعرضت إيطاليا لغزو Aadi‏ الأجنبية . وبزوال سيادة 
إيطاليا التجارية » انّبت العصور الوسطى تى جنوب أوربا . 

ومن الملحوظ أن التداعى ف شال أوريا كان يشمل الزراعة » إذ أن 
الاهتّام بزراعة المزارع الكبيرة فى انجلترا وفرنسا تضاءل عا كان معروفا 
من قبل ؛ فتعرضت مساحات كبيرة من الأرض SAW‏ فلم يعد 
للمنتجات الزراعية وزن فى النجارة الدولية des.‏ الرغم من أن ALM‏ 


. المنخفضة استوردت حاجنا من السلع الزراعية من البلطيق > سيب حر به 





(ool شرق‎ ait عام بين فرنسا والجلترا © فإن ما آضاب‎ all 





١ (‏ ) كانت الأراضى المنخفضة تستورد ele‏ من الحبوب من فرنسا . 
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إهمال الزراعة » بسبب تناقص عدد السكان » زاد فى حدته ما صدر من 
قوانين بانتزاع الأراضى من أيدى الفلاحين » وإرغامهم على العمل فى 
المزارع والضياع » فانحطت مكانهم عن مكانة الفلاحين فى الغرب' فى 
مسهل العصر الحديث . والواضح أن هذا الوضع تغير تماما عما كان 
زمن التوسع . 

ومختلف جنوب أوربا عن UWE‏ ى أن ما حدث من تناقص عدد 
سكان المدن بالحنوب » عوضه ما حدث من هجرات من القرى e‏ ولذا 
ob‏ ما حدث فى الحنوب من الانهيار ليس راجعا إلى الحاجة إلى العال e‏ 
بل إلى اتخفاض الأجور الذى يعكس تضاؤل الأرباح » بيا حدث العكس 
فى الشهال . على أن الاقتصاد فى dks‏ أوربا JE‏ بعوامل أخرى » فضلا عن 
تناقص عدد السكان » فين هذه العوامل ما حدث من أزمة فى استغلال 
المناجم »> إذ أن fine‏ المناجم الهامة ل تبلغ فى مقدار إنتاجها ما كانت تنتجه » 
1b:‏ لتناقص OLS‏ المواد etl‏ » وازدياد عمق المناجم > فأصبحت الياه 
الحوفية تهدد العال ؛ فكان لا بد من إغلاق بعض carl‏ كما أن 
بعضها لم يغل إلا قددراً ضئيلا » فتناقص استخراج الصفيح ٠‏ والنحاس 
والفضة ؛ فى منتصف القرن الرابع عشر » تجلى GNI‏ استغلال المناجم 
الشهيرة فى أوربا . 

والمعروف أن al‏ الصناعات فى شمال أوربا فى العصور الوسطى تشمل 
الصوف ؛ والنبيذ » وصيد الأسماك » وأصاب التداعى كل هذه الصناعات . 
والمعروف أن الصوف الإنجليزى يعتر al‏ هذه الضناعات .+ ot,‏ ما كان 
للفلمنكيين من سيطرة على صادراته فى القرن GUI‏ عشر » انتقلت إلى 
الإيطاليين فى القرن الثالث عش <° > وق منتصف القرن الرابع e phe‏ 





C1)‏ يرجع السر فى سيطرة الإيطاليين على تجارة الصوف > إلى ما بذله الممولون من 
فلورنسة من قروض للملك إدوارد الثالث í‏ فلما تعر ضت المصارف الفلور نسية للخسارة 43 
لآن إدوارد م يسدد الديون » تعاهد التجار الإنجليز بالإشراف على هذه التجارة . 


We 


صار للتجار الإنجايز أنفسهم الإشراف على هذه التجارة . والواقع أن ذلك 
يرجع إلى أن ما يفرض على نجارة الصوف من رسوم وضرائب » تعتير من 
الموارد الأساسية dy dt‏ اللاك ؛ فأضحت تجارة الصوف يسيرها أغراض 
سياسية . وما حدث من تناقص صادرات all‏ | من الصوف فى منتصف 
القرن gull‏ عشر» يرجم إلى أن شطراً كبيراً من الصوف e CREW‏ 
جرى صناعته أقشة صوفية » وصادفت قبولا نى الأسواق الحارجية . 
وتفوق الماش الإنجايزى على سائر الأقشة الصوفية ‏ الى كانت تصنع فى 
الفلاندر وق ألانا . 

ويعتير ما يصنع من النبيذ ى جنوب فرنسا من al‏ السلع التجارية ( 
des‏ 23 من ندرة المعلومات عن هذه التجارة فى القرنين الرايع عشر 
والحامس عشر » فالواقع أن ما كان يصدر من نبيذ غسقونية تناقص 
وتضاءل إلى حد كبير . وى أثناء حرب المائة عام > م يرد إلى الأسواق 
الإنجليزية إلا قدر ضئيل e‏ فجات البيرة مكان النبيذ » فاجتذبت Mel)‏ 
جانباً كبيراً من الجمهور . 

وى هذه الفترة كانت حرفة صيد الأسماك وتجارة الملح عن أهم 
الحرف » إذ أن أساطيل الصيد من المدن الألمانية الواقعة على الباطيق e‏ 
تتولى صيد الأسماك وتمليحها وشحنا فى سائر أنحاء شال أورباا »> وم 
تتعرض هذه التجارة للخسارة إلا حوالى منتصف القرن اللحامس عشر . 

وما حدث من اهيار الاقتصاد أدى إلى ضرورة تنظيمه وتوجبه » 
ولذا يرجع إلى هذه الفيرة ماجرى ads‏ قرو MATRA‏ 
فن أجل الطمأنينة والسلام » اجتمع عدد AS‏ من التجار والصناع ف 





Seat cfd. واخصول عل اجتكارات‎ ç المسثمرة‎ Aly مابات اة‎ ١ 
هذه التنظمات » ما کان يعرف ف كاليه بام شركة تجار الصادرات الأساسية‎ 
a Sol تليث أن‎ é الى‎ Company of the Merchants of the Staple 
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تجارة الأراضى النخفضة فى مقابل ما تبذله من قروض تغطى ماهو مقرر 
على الصوف من ضرائب ورسوم e‏ وكل ما يزيد على المبلغ المقرر » يسلم 
إلى dill‏ . وترتب على ذلك أن OLN‏ الوحيدة من الصوف الى لم 
تمارسها هذه الشركة » هى الى تولى إرسالما التجار الإيطاليون إل 


eN 
: is كار‎ 


ومذه الطريقة ء فقد كبار التجار فى كير من البلاد جانبا كبيراً من 
ارم لذ أن أتحاد أعداد كبر ة من امسات التجارية المتوسطة » ظهر 
أول الأآمر تى ظل tle‏ النقابات والشركات الى تألفت . وهذا النظام 
التجارى بلغ الذروة فى اتحاد المائزا » الذى هو عبارة عن اتحاد مجموعة 
من المدن الألمانية من أجل السيطرة على التجارة الشالية » لمصلحتها 
الخاصة . فى زمن النداعى be My‏ » لم Gas‏ مدن ألانية على بحر 
البلطيق والشرق الآلمانى الصقلى » وما قام من مدن صغيرة انحدت سويا 
كما ile uS‏ وضعها الاقتصادى . وهذا الأنحاد دا بانتظام التجار 
الألمان نى المواضع النائية » أمثال Wisby gjs‏ بجزيرة جوتلند » ولندن . 
ul‏ الحاد البلاد الفلمنكية c‏ بزعامة بروج c Bruges‏ فقد ظهر el‏ 
« هانزا » تى لندن أثناء القرن الثالث عشر . ولم يلبث أن تلاه هائزا 
كولونيا بلندن » وهائرا ستيليارد sill‏ ضم معا التجار الألمان » ومن 
بيهم تجار كلونيا » وانخذ مقره فى ستیلیارد . وى ١١01‏ حصلت هذه 
الماعة. من التجار الألمان » من ملك انجلترا على عهد بالامتيازات » أقر 
ما حازوه من حقوق c‏ وما أصابه هذا الاتحاد من نجاح شجع قيام ONE‏ 
( محطات) alle‏ فى Ole‏ أخرى . على أن اتحاد التجار لازال يفتقر 
إلى تدعم سياسى » giy‏ هذا المدف »> em‏ تألف سنة SEL ١519‏ 
من المدن الى أسهم تجارها فى التجارة مع الدانمرقة » للمحافظة بالقوة. 


LAM 


على حقوقها وامتيازاتمها . وق سنة ١0/٠‏ تزعمت لوبيك MW‏ » ويعتير 
هذا التاريخ البدابة الرسمية لعهده . 

على أن اتحاد الحائزا صادف المنافسة عند WEY‏ وال مولنديين . إذ استطاع 
التجار EYI‏ » بفضل مساندة حكومتهم أن يتوغلوا ی اسكتدئاوة gy‏ 
البلطيق أواخر القرن الرابع عشر » فأقاموا لهم مستودعا تجاريا فى دانزج . 
وحصل WEY‏ فى بروسيا على كل الحقوق التى حازها التجار الألمان ت 
إنجليرا . 5 EY‏ فى أن يحصلوا على أكثر ما يستطيعون من أرباح » 
لا حدث من الشقاق فى داخل اتحاد هانزا . يضاف إلى ذلك أن ألمان 
بروسيا وكلونيا الذين اشتدت epee‏ التجارية بإنجلترا » حر صوا على إجراء 
الوفاق بين المصالح الإتجدزية ومصالحهم الألانية على حساب المدن Z jW‏ 
الأخرى . على أن الشطر الثانى من القرن اللحامس عشر » شهد اندلاع 
حرب الوردتن ltl,‏ ا > وما ترتب le‏ من ضعف المملكة . وق نفس 
الوقت اتخذت لوبيك زعيمة اتحاد المائزا سياسة بالغة العداء c IAEN‏ 
ds‏ تلبث الحرب أن نشبت سبب اعتداءات WEY‏ على سفن المانزا . 
وأفاد تجار المانزا من المنازعات الداخلية GA‏ »> ومقتضى المعاهدة 
المعقودة سنة 1419/5 © استرد جار المانزا كل ما لم من حقوق cl lel‏ 
غير أن التجار الإنجليز لم يواصلوا نشاطهم التجارى ف البلطيق على نطاق 
واسع لمدة قرن من الزمان . 

أما ارتياد المولنديين لبحر الباطيق فلم يكن فى سرعة وإثارة دخول 
الإنجليز . إذ أن أممية Sle‏ هولندا وزيلند التجارية لم تظهر إلا فى القرن 
الرابع عشر » قأخذت المدن المولندية » أمثال pul‏ دام وروتردام وغيرهما » 


f 
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جار أوبيك ما rts‏ من حطر إذا تغبر الطريق و RAIE‏ مضى 
الهو لنديون فى نشاطهم التجارى بالبلطيق » بنقل سلع J‏ » ثم حذت 


ر کا خت بإ تت يچ ~ 
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المنسوجات المولندية تدخل أيضاً إلى البلطيق . وف أوائل القرن ltl‏ 
عشر تر تمك لوبيك مقاومة المولئدين » فنشبت الحرب دن عصية اهارا 
والمولندين سنة ١8418‏ » بسبب ماتقرر فرضه من قيود على التجارة 
aad dl‏ . وباتهاء الحرب ١44١‏ > أر غم المولنديون اتحاد Iyut‏ 


على الاعتراف بحرية التجارة ف البلطيق . ومن الدليل على هذا التغيير O‏ 


ما حدث من تداعى بروج » مركز نجارة الهائزا ف الغرب » بسبب تراكم 
الطمى فى الميناء > وما جرى من وض peal‏ دام . وما أصابه المولنديون 
من بجاح » وما لحق SU‏ من فشل e‏ يعتير fle acl‏ العصور الوسطى . 

وبزغ فجر العصر الحديث ف القرن السادس عشر » باكتشاف العام 
الحديد » وطرق جديدة توؤدى إلى الشرق الأقصى . وحط الاقتصاد 
القديم المقادير الضخمة من الذهب الى جرى الحصول علها ‏ وما تلى ذلك 
من الثورة التجارية . 


~~ 
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الواقع أن الإمراطورية الرومانية فى مجموعها تولف وحدة البحر 

dew gill‏ . وهذا البحر الداخلى لم يذب إليه > من الأطراف النائية 
للأقالم الرومانية » المدنية فحسب » بل انتقل إليه Lat‏ النشاط السياسى 
والاقتصادى . وما كان للبحر المتوسط من تأثر على المدن » يتفاوت شدة 
em e Leds‏ امت به هذه المدن ى التجارة . والمغروف 6 حى 
فى أزهى عصور روما » أن حضارات هامة قامت فا وراء حد الراين 
والدانوب » غير أن هذه الحضارات الشمالية ابمحرمانية كانت ناشئة . 
إذ أن الحرمان ظلوا حى القرن الثالث يتخذون القبيلة نظاما سياسيا 
م » وكان اقتصادهم بسيطا ساذجا 6 فلم يتوافر لدمهم من المؤن ما يفيض 


عن حا dy 3 ere‏ يكن eae‏ كبيراً > وكل ذلك محملنا على أن yeaa‏ 


أصول حياة المدن فى حوض البحر المتوسط . 


تعر ضت المدنية اللاتينية واليونانية » حت سلطان روما ف القرن الثالث 
whl 6 dace aay oo abl‏ وف ol‏ کان الأقالم 4 من بر يطانيا حی 
سوريا » حصاوا على المساواة ى المكانة مع سكان روما وإيطاليا . وارتبط 
بذلك ما جرى من تغيير ى اقتصاد الأقالم اللاتينية منذ القرن الأول e‏ 
حى القرن الرابع والخامس . وإذ بلغ التغيير الاقتضادى الذروة فى القرن 
اثالث e‏ وتعلم کان الأقالم من روما » فاستطاعوا أن يتحرروا من 
الاعهاد على الصناعة الإيطالية والتو جيه الزومانى . ولم تليث هذه العملية OF‏ 


انتشرت وذاعت » طوال الغزوات الحرمانية وأوائل العصور الوسطى » حى 





دخلت اسكنديناوة نى المضارة اللاتينية . 


` .ا 





Vey 


على أن هذه العملية جابت بعض التاعب : فا حدث من نمو eu‏ 
فى ow al‏ الثانى والثالث e‏ أدى إلى اتساع الصناءت<المحلية اللازمة للأسواق 
cle - Oz Le lal‏ أن عو الاقتضاذ اغل.» أدى إلى ذبول ها اشير به spell‏ 
المتوسط قدياً من صناعة وتجارة زاهرة . وف العصر المتأخر للإمير اطورية 
الرومانية » بلغ OL AI‏ التازلون وراء الحدود + من التقدم فى الصناعة 

ما يضارع ما هو معروف ى حوض البحر المتوسط » وكان هوض الأقالم 
مصدر خطر على روما » فتداعى مركزها التجارى e‏ بعد أن s‏ 


5 CRTANE من زعا ا الادارية‎ Leal اق الأقا! و رت‎ i 
of ں رمم ال كارن‎ ` IERE سوق‎ 


وما جرى من أحداث فى القرن الثالث » كان pi‏ ما حدث فى 
المستقبل » إذ أن غزوات المتبربرين » وما كان عند الحرمان من نظي سياسية 
ثابتة » “Jo‏ على أن الأقالم الرومانية ل تكن وحدها هى a‏ أفادت من 
حضارة البحر المتوسط . بل إن وحدة البحر المتوسط تعر ضت لأزمة حادة » 
بعد أن فقدت روما Ea‏ ونشاطها e‏ وتؤلت الأقاليم الدفاع عن نفسها E‏ 
وظهرت حركات انفصالية فى بعض الأقالم A) ode’)‏ 21 ااافا بے 


الشرق) » وارتفعت الأسعار » وتعرض للخطر وين الخيش والإدارة المدنية . 


وما أجراه دقلديانوس من تنظيات » كان الغرض ما توفير OM‏ 
للجيش e‏ وإصلاح الجهاز .الإدارى . فالتوفير Ohl‏ > قامت aoe‏ 
بتحديد shell‏ وضبطها » وأصلحت نظام الضرائب بحيث يتفق مع 
الواقع الاقتصادى e‏ وتقرر الإفادة هن المدن > ol‏ التزم أعيان 
المدينة بتأدية الأعال الإدارية » وصاروا مسئولين عن جناية الضرائب 
المقررة على المدينة وما bey gle‏ من القرى . ول المهن والحرف 
ف نقابات Con‏ بواجبات معينة » وصار لما اختصاصات محدودة 6 


. عن التجارة‎ LIT انظر الفصل‎ )١( 
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وحصل أرباب الحرف على امتيازات تجعلهم يرقون إلى وتبة الفرسان » غير 
أن ذلك يتوقف على ما يؤدونه من خدمة إجبارية » وذلك أواحر القرن 
الثالث وأو ائل القرن الرابع . فازداد يذلك التطابق بن المكافأة أو الامتياز» 
وبين الخدمة من أجل الصالح العام . 


ومع ذلك > فإن تاريخ حياة المدن فى الأقاأم الغربية » يدل على أن 
ما حدث من التفكاك الاقتصادى de lly e‏ الانفصالية فى الأقالم > Jb‏ 
نميا برط كل جابيدلا مق Us. ogee‏ ارمع .هات ,يعس الراكر 
( المدن ) الإدارية والعسكرية > هوت روما فى القرن الرابع » وازداد 
تداعى سائر المدن » وأخذ الريف ( القرى ) ينسلخ عن المدينة > Ley‏ إليه 
كبار SA‏ فاستقروا فى ضياعهم وأملاكهم . فلما صارت المسيحية هى 
الديانة الرسمية » gael‏ سكان المدن » المسيحية Ua c‏ قاوم الفلاحون 
هذه الديانة . وما أحست به المدن من Ctl‏ والاضطراب فى عصر 
شاع فيه القتال » جعلها A‏ م بتشييد الاستحكامات ولم fat‏ بالسقايات الى 
امتدت إلى حارج المدينة لحلب المياه اللازمة لسكانها . 


Jeb dy‏ كل إقلم من الأقالم الرومانية » عبر عن مقاومة السلطة 
الإمير اطورية ما أظهره سكان القرى من العداء الموظفين وجباة الضرائب › 
الذين قدموا من المدن » فالمتمردون من الفلاحين وقطاع الطرق » الذين 
عثلهم فى Bagandae alè‏ < وق Circoncelliones La i‏ © بتحملون 
جانبا من المسئولية فى تدمير المدن . وما هو al‏ من ذلك » ما جرى من 
حالف بين سكان القرى وكبار اللاك لناهضة e Gall‏ إذ أن هؤلاء الملاك 


_ سبق أن شغلوا وظائف حكومية كبيرة » أوكانوا من سلالة Goll‏ 





العسكريين » فصار م بذلك من المكانة » ما جعلهم يحولون دون استغلال 
موظى المدينة للفلاحين . يضاف إلى ذلك أنهم أقاموا » بفضل ثروتهم > 


NEE 
« gynecea المصانع الى تولى العمل فما الرقيق » وكانت تعرف باسم‎ 
. عن منتجات المدن‎ le فأنتجت من السلع ما جعل أهل القرى يستغنون‎ 
لا واجهوه‎ c وذبلت المدن » وأخذت طبقة الأعيان فى الاختفاء‎ 
Ws > ds SLI الى اضطلعوا ہا من جانب‎ 4 OLS tall باستمرار من‎ 


تعرضوا له من كراهية سكان القرى . وكا تداعت الصناعة بالمدن » حل 


مكان التاجر ( صاحب المهنة ) بائع متجول » فلم ops‏ التجارة إلا فئة 
قليلة من السكان الحليين . وأضحت طبقة التجار فى الغرب زمن الغزوات 
الحرمانية » من الأجانب « ولاسما السورين والهود ؛ الذين كانوا يمارسون 
تجارة الرقيق ونجارة التحف والتوابل والعطور وأدوات ارف الواردة من 
الشرق » التى لم يقبل We‏ إلا كبار الملوك والموظفون . ومن أيام 
الإمر اطور تيودوسيوس» انقسمتالإمير اطورية» عل ىأن تجزئة pal‏ اطورية 
الرومانية اكتملت بالغارات الحرمانية , des‏ الرغم من أن galti o äl‏ 
te‏ الفترة الى حدثت ما أكر هجرة » وسقطت فيه روما سنة EVI‏ 
على op » Ole Aol‏ اتا تقل أهمية عن الحجرة السابقة c‏ 
استمرت ف القرن السادس . 

. والواضح أن حياة المدن » seal‏ تأثرها ody‏ الغارات المدمرة » إذ أن 
الصقالبة أزالوا الحضارة اللائينية وحياة المدن من شبه جزيرة البلقان » بيغا 


م تكن الغار ات شديدة tb ji‏ والعدنف 3 الغرب R‏ فحر ص المغيرون 


الأوائل > أمثال القوط والفرنجة على الحافظة على النظم الرومانية » وما 


مجتمع المدينة » والإبقاء على التقاليد الرومانية . فظلت غالة زمن المروفنجيين 
محافظة على حضارتما الرومانية » برغم ما تعرضت من تخريب على أيدى 
المتعربرين . فلا زال الحرمان حى القرن السادس يتقبلون ما يصدر من 
القوائن الرومانية بل إن تشريعات جستنيان » أثرت فى الغرب عن طريق 


\go 


الكنيسة . فبقيت الكنيسة الكاثوليكية » وكثير من فروع الإدارة المدنية » 
Last Lok‏ أن النظام النقدى والنظام المالى فى غالة deeds nll‏ > يعتير ان 
من تراث روما. 

وما يشر الدهشة أيضا أن التجارة لم تنقطع من موانى البحر المتوسط » 
فلا زالت مرسيليا » حى القرن الثامن الميلادى » تحافظ على اتصالاما البحرية 
مع الشام ومصر والقسطنطينية . وما مببط إلى مرسيليا من السلع » .يجرى 
تصديره إلى أقصى Sled‏ غالة . وفى كثير من المدن » يجتمع سويا التجار 
المشارقة مع التجار الوطنيين » فلا زالت حياة المدن نشيطة » وبذا يصح 
القول أنه لم يكن ثمة فحسب نظام المدن » بل سكان مدنيون أيضا . 


: وأكبيين‎ Bt رس‎ wal 


ظهر الإسلام فى القرن السابع الميلادى » واستغرقت الفتوح الإسلامية 
نحو قرن من الزمان c‏ وامتدت هذه الفتوح من حدود المين شرقا إلى 
أسبانيا وامحيط الأطلنطى غربا Ce NN)‏ على أن شمال أوربا وشرقها » 
بعد هجرات الحرمان لم يخاد للهدوء والسكينة » فاستقر الصقالبة فى 
البلقان » وتمروا شرق أوربا وروسيا ‏ شال الاستبس . وشهد القرنان 
التاسسع والعاشر آخر التحركات الكبيرة > فالسكنديناويون والمجريون 
والمسلمون » أنقصوا الساحة الى غلبت علها الحضارة اهلنستية 


واللاتينية . 


وترتب على هله الغارات انقسام حوض pel‏ المتوسط إلى ثلاث 


الكتلة العربية أقوى هذه الكتل حى القرن الثانى عشر على BY‏ . على أن 





المسلمن ta yet‏ بعارة المدن ٠»‏ والاهيّام بنشاطها التجارى » بيا كانت ٠‏ 


الكتلة اللاتينية أقل الكتلات AW!‏ حضارة وثقافة . 
O°)‏ 
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على أنه ينبغى أن نتعرف أولا إلى المقصود بافظه iuu‏ : ى القرن 
التاسع ¢ فإذا كان swash!‏ > ما 6 هو ضع عار س Aj (Svcs‏ التجارة 4 You‏ من 
الفلاحة » فيصح القول إن المدينة لم تكن قاهمة . وإذا كان المقصود ما 
مجتمعا له شخصيته القانونية ¢ ونظمه الخاصة > فلاس للمدينة وجود ذا 
المعنى ء أما إذا كان القصود ما أنها مركز للإدارة : أو حصن من 
الحصون » فالواضح أن العصر الكار و لنجى شهد من المدن العديدة ما شهدته 
القرون التالية . فكانت المدن المعروفة وقتذاك ذا المعنى > Yad‏ خاصتان 
من الخصائص الرئسية للمدن 7 jgan‏ الوسطى 4 والعصور الحدرثة “ib‏ 
وهما الطبقة الوسطى من السكان » Gall partly‏ . 


والمعروف أنه فى زمن الكار ولنجين » الذى صادفت بدايته التوسع 
الإسلاى فى حوض البحر المتوسط e‏ بدأت مرحلة تاريية هامة » ارتكن 
فما الجتمع أساسا إلى الاقتصاد اازراعی » على عكس ماکان حادثا من 
قبل . ومن al‏ خصائص هذا الاقتصاد ¢ الضيعة » الى GSE‏ نفسها 
بنفسها » فبدلا من أن ترسل منتجاتم! إلى الأسواق » كان يستيلكها المالك 
وأتباعه ae cpl‏ الإنفاق عام dy.‏ يكن جتمع is. all‏ زع إلى التجارة 
bsy 5| ¢ Sbd y‏ مر م الئاس بالأر ض والحضوع اسیک 
الأرض 1 pe‏ ى الريف خارج, المدن eee Joi‏ رک حول كيار الملا لك ¢ 
بعد أن تضاءلت طبقة صغار اللاك الأخرار سبب إهمال الزراعة »ع 
فظهرت الضياع » الى قام على زراعتها الزقيق والأقنان والمستأجرون . 

وى قلب الضيعة يقع الدوار Curtis‏ » أو إدارة الضيعة » calls‏ 
منه ومن الخازن والمنازل. الحارجية أضلاع المريع . وق هذه الدار 
يهم الملك أو اثبه » lies‏ الموضع تفع الذكنات والمصانع حيث يعمل 
رقيق الدار . 


ويصح أن يكون للنبيل ade‏ من الضياع » يجعل على كل ما ناظرا 





4¥ 


يتولى بيع جزء مما det‏ » ويرسل ما تبى إلى الدار المركزية للضيعة e‏ 
ويقدم كل سنة re‏ عن الحسايات . وبالضيعة كل wl sf‏ ا 


وبنائين » وتشتغل النساء بالنسيج والغزل » لا فحسب لسد حاجة الدار من ٠‏ 


الملابس » بل لبيعها أيضا بالأسواق . ويزداد plead‏ بتربية الماشية واللحيول 
والأغنام . وف مواضع تلفة من الدار يصير غرس البساتين والتنزهات 
والكروم والزيتون . ومن أعمال الناظر الإشراف على كل المصادر الى 
بجىء مها cht)‏ الذى يتحصل نقدا أو من نفس الحصول . وارتبط 
بالأرض السكان الذين يعيشون فى الضيعة » وأضحت القنية هى السائدة » 
فلم يكن للحرية من الأهمية إلا وفقا لرغبة كبار الملاك . فالسكان تألفوا من 
الفلاحين الذين لم يكونوا أساسا إلا أقنانا » فأضحت لفظة قروى rusticus‏ 
مرادفة للفظة رقيق ( «Servus‏ . 

وف وسط حضارة من هذا القبيل » يتعذر الغاس آثار حياة المدينة . 
مدن غالة المر وفنجية. لا زالت إل عد ها باكر alt‏ ¢ :وأسهمت 
التجارة إلى حد كبر فى تموين سكان المدن » غير أنه لم يبق شىء من 
هذا القبيل زمن الكار و لنجيين . وما نصادفه فى الوثائق من ألفاظ e‏ أمثال 
urbs‏ و civitas‏ ۾ opidum‏ و municipium‏ « ¿ تكن المواضع الى 
أطلقت fas » tole‏ كالدرنة . 

فالواضح أن كل مجتمع مستقر يشعر بالحاجة إلى أن يتوافر لأعضائه » 
مواضع يلتقون فا > كما أن dab‏ الشعائر الدينية » .وقيام الأسواق » 
Se,‏ أماكن لباشرة الأمور السياسية والقضائية » لا بد أن يحدد تصمم 
الأماكن اللازمة لاجمّاع أولئك الذين ينبغى أن يشتركوا فى ممارسة 





هذه الأهور . 
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لزاما على السكان أن يلتمسوا مأوى لم إذا تعرضوا e sp‏ فإذا كانت 
إلحرب ترجع إلى أزمنة die‏ » فإنشاء الحصون لا يقل عنها قدما ؛ فأول 
ple ge OL od le‏ كان نوو ge tule‏ الأسوان BM‏ يه 
a is oe bole dual Gab, +‏ أو مستديرة الشكل e‏ حيط ہا 

أسوار مصنوعة من جذوع الأشجار E‏ أو من الطن أو من كتل حجرية e‏ 
chy‏ هذه الأسوار » حفر خندق لحمايتها . ويتخلل الأسوار أبواب للدخول 
مها إلى المدينة ؛ فلم تكن المدينة بذلك سوى نطاق ( دائر مسور » أو 
٠‏ حصار ) » ومن هذا الدائر tly‏ اسم المدينة عند ey ¢ (town) HEY‏ 


. (gorod) وس‎ Jil 


وى الأيام العادية Gu‏ هذا الدائر خاليا > ولا يلجأ إليه الناس إلا عند 
إقامة الشعائر والطقوس الدينية » أو lam‏ ترعمهم الحرب على القاس مأوى › 
مع قطعامم . وبمضى الزمن » وباشتداد الإحساس بالحطر » قامت المعابد » 
وشيد الموظفون والزعماء دورا لسكتاهم > وقدم النجار والصناع للسكى 
والاستقرار . فأضحت بذلك pall‏ الإدارى gulls‏ والسياسى والاقتصادى › 
لكل الأراضى الى Uso‏ القبيلة » الى أعطت المدينة اسمها . وهذا يفسر 
السر نى أن الحياة السياسية بالمدن فى كثير من المجتمعات ولا سما العصور 
القديمة » لم تكن قاصرة على عيط الأسوار » فالواقع أن K] all‏ قامت 
من أجل القبياة » ومن ثم ee‏ كل رجل ؛ مواطنا سواء أقام Sly‏ 
الأسوار أو يخارجها . على أن بلاد اليونان وروما لم تعرف ما اتسمت به 
بورجوازية العصور الوسطى من صفة محلية . إذ أن حياة المدن فى العصور 
القدية لم تمختلف عن الياة العامة » فقانون المدينة » شأنه شأن الديانة ». 
يسرى على كل الناس الذين اتخذوا المدينة حاضرة لم » والذين ألفوا مما 


جمهورية مستقلة . 
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فنظام المدن يطابق النظام الدستورى » thy‏ سطت روما سلطائما على 
عام البحر المتوسط » اذ المدينة Talat‏ للنظام الإدارى فى الإسراطورية e‏ 
وقاوم هذا النظام الغزوات الحرمانية > وظلث معاله وآ ثاره باقية بعد القرن 
الخائس نى DE‏ واسبانيا وإفريقية وإيطاليا . غير أن ما تعرض له النظام 


الاجماعى من الضعف الستمر » قضى على خصائص المدينة . وعند حلول 


القرن الثامن ٠‏ اخختى ماكان يعرف باسماء decuriones‏ ( أعيان المدينة ) » 
gesta municipatis‏ ( دار Gly‏ المدينة ) » defensor civitatis‏ رحا 
المدينة ) . ومن أوجه الاختلاف بن المدينة فى العصر الميروفنجى » وبيما 
فى زمن الكارولئجيين » ما جرى من الكار ولنجيين lS.‏ المدينة لم تعد 
ES‏ تجاريا » أو موطنا اقتصاديا للقرى الجاورة لها » ولم يكن لسكاما 
طابع سكان المدن » الذى كان معروفا زمن ll‏ وفنجيين » ولم تعد للمدينة 
أهمية عند الجتمع GUI‏ » الذى عاش حول إدارة الضياع . وليس ية 
من الأدلة ما يشير إلى أن الدولة الى قامت على أساس زراعى » توافر 
لدمها من الدواعى ما يجعلها نهم AE‏ المدن . ومن الملحوظ أن قصور 
الكارو لنجيين مم تقے بالمدن > إا قامت بلا استثناء فى الريف dc‏ ضياع 
الأسرة » فى هرستال » وق مبرسن e‏ فى وادى نهر المز > وف إنجاهم 
فى وادى ole‏ > وى أتيجى فى.وادى السين. أما شهرة كس لاشابل » 
فينبغى ألا تضلانا عن طبيعة موقعها '. إذ أن GIG‏ نجدها زمن شارلان Le]‏ 
يرجع إلى ما واتاها من الحظ » بأن كانت المقر AY‏ عند الإميراطور 
ر شار (all‏ » ولذا فإن أهميتها لم تلبث أن تداعت بعد So‏ لويس التى » 
dy‏ تسترد مكاتها إلا بعد أربعة قرون . 





ولم تستطع tat‏ اة سلطا الإدارية » أن تس فى استمرار 
بقاء المدن الرومانية cue.‏ الى تألفت ما الوحدات السياسية للإمير اطورية 
الكارو لنجية £ į‏ يكن ها عراصي عراصم 6 ds‏ يكن للإمير اطورية 
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ذاتها عاصمة . فالكونتات الذين تولوا الإشراف على هذه الأقالم م يقيموا 
فى منطقة ayes‏ » بل دأبوا على الطواف sli,‏ الأقالم > فتولوا رئاسة 
alle!‏ القضائية (انحاكم ) » وجمع الضرائب وحشد العساكر . فكل مكان 
Olt‏ به poe‏ مقرا لي . ونظرا oY‏ هولاء الكونتات كانوا يختارون من 
كبار ملاك الإقلم P‏ أقاموا بمزارعهم Be‏ قلاعهم SM‏ كانت أشبه 
بقصور الأباطرة . 


š pti y aos! 


وحدث عكس ذلك » بما فرضه النظام الكنسى على الأسقف » من 
الإقامة الداعة بالمدينة الى ما مقر أسقفيته ؛ فعلى الرغم من أن المدن فقدت 
وظيفها » فما يتعلق بالإدارة المدنية » فلا زالت تعتير مركز! للإدارة الدينية . 
فكل TE.‏ اقلت fo‏ القرض Bil Jl‏ حول المدينة » الى تقع ما 
الكاتدرائية » فظلت على اتصال مستمر ا . 


وما حدث من تغيير a‏ معبى لفظة civitas‏ منذ القرن التاسع > ah‏ 
ضوء هاما على هذه النقطة » إذ صارت هذه اللفظة مرادفة للأبروشية » 
وللمدينة الأسقفية . فعبارة e Civias Parisiensis‏ جرى استخدامها 
للدلالة على أبروشية باريس » ومدينة باريس أيضاً » حيث أقام الأسقف . 
وف ظل هذه التسمية المزدوجة بقرت ذكرى النظام gail‏ للمديتة » الذى 
اتخذته الكنيسة نموذجاً ها لتحقيق أغراضها . 





)1( وما كان الكونت من مقر على أطراف الإمبراطورية » لم يكن إلا موضعاً دفاءياً » 
وهو عبارة عن حصون ومعسكرات ۽ ومنها أماكن كانت كبيرة الحجم . وظهرت عاصمة 
الإقليم الذى يشير ك Gut‏ مع الإقلم الروماف فى الحدود e‏ من خلال خرائب مدينة رومانية » 
good‏ ذاخل أسوارها SP‏ 


. ۳۲ شارلمان ص‎ e دايز‎ : Bl 





01 
والحلاصة أن ما حدث للمدن الكارولنجية الفقر ة » MLS‏ السكان » 
يقابل ماحدث لروما ذاتها فى القرن الرابع » فلم تعد حاضرة العام » 
ولا غادرها ( روما) > الأباطرة إلى راقنا » ثم إلى القسطنطينية e‏ صارت 
ta‏ | للبابوات وحدهم > وما افتقرت إليه الدولة من سلطة » توافرت فى 
الكنيسة ( البابوية ) . 


وازدادت مكانة البابا ورجال الدين زمن المروفنجيين » )3 أفادوا من 
الفوضى الناشبة فى مجتمع المدينة » ob‏ حازوا امتیازات تتعلق بالقضاء 
والضرائب e‏ وحصلوا على براءات تحرروا ہا من تدخل الكونتات فى 
ضياع الكنيسة » فارتفع بذلك شأن رجال الدين . وورد فى إحدى هذه 
الراءات « لا مجعل موظفا عاماً syt‏ على أن يتدخل بقصد الاستاع إلى 
الدعاو ی » أو jua‏ الغرامات ؛ وما حصلت عليه الحزانة العامة حى OV‏ 
من أرباح من الرجال » الأحرار والأرقاء وسائر الطبقات » ينبغى أن 
يصير إلى خحزانة الكنيسة )<° . 

وبفضل ما اشرت به الكنيسة من امتلاك مساحات كبيرة من الأرض E‏ 
ازداد جنوحها إلى أن تصبح دولة داخل الدولة . فالأسقف الف رنجى يحكم 
جنبا إلى جنب مع الكونت ؛ وإلى جانب ما كان للأسقف من أهمية باعتباره 
مالكا » استمد سلطة إضافية من ولايته على رجال الدين . ويعتمد عليه 
سين الا زرو شيات فى معيشهم plos‏ » لأنه يحصل فی dine‏ الأحوال 
على ضريبة العشور ويقوم بتوزيعها pple‏ كينها شاء . وتنظر ا كله فيا 
يرتكب من جرام ضد 'الأخلاق p‏ > ولا تنظر احا کم العامة ىق 
nice Linas‏ الأسقف > إلا إذا رفض ممثل ee‏ النظرق هذه القضايا » 
والمعروف أن aR!‏ الأسقف تنعقد ف مقر CDa‏ 








åh (1)‏ : تارلمان ص مم 
(r)‏ دايقز : Ollie‏ ص fe‏ 
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ولا اختفت التجارة فى القرن التاسع > ونحطمت كل GUT‏ حياة المدن » 
وخلت المدن من معظم السكان » اتسع نفوذ الأساقفة > فلم يعد ثمة من 
ينافسهم » فأضحت المدينة منذئذ خاضعة يأسرها للأسقف » فصار السكان 
يعتمدون اعمادا US‏ على الكنيسة . 


0 ا مر سم‎ whe 


ونستطيع أن نتعرف إلى فئات سكان المدينة » الذين تألفوا من رجال 
الدين بالكاتدرائية » والكنائس القريبة منها c‏ ومن الرهبان بالأديرة الى 
تكاثرت فى داخل حدود الأبروشية » بعد القرن التاسع » gay‏ المعلمين. 
والتلاميذ بالمدارس الكنسية » ثم الخدام والعال » سواء كانوا أحرارا أو 
أقنانا » الذين لا غى ape‏ لسد حاجات الجتمع الديبى » وللحياة اليومية 
فى المجتمع الإكلروسى . 

وجرت العادة ob‏ ينعقد JR‏ مدينة سوق أسبوغية » يحمل إلا 
الفلاحون من اللحهات alel‏ 6 ما لدم من منتجات » وق عد A‏ 
تنعقد .ها سوق سنوية . وعلى أبواب المدينة يحرى نحصيل العوائد الى 
يؤْدسها كل ما fo‏ إلى المدينة أو يخرج منها . ويقوم أيضاً بداخل الأسوار 
دار الضرب » وبعض الأبراج الى بزل ها أتباع الأسقف e‏ وقائده » 
والقسطلان ر نائبه )» . يضاف إلى كل هذا الأجران والخازن » الى حمل 
إلا المستأجرون والفلاحون » فى أوقات معينة المحصولات من ضياع الدير . 
وق الأعياد السنوية رع إلى المديئة سكان الأبرو شية ». فيزداد مها النشاط 
ويكير الضجيج بضعة أيام o‏ 

هذا العام الصغير قبل الأسقف رئيساً tess‏ وزمنيا » فاجتمع فى 
شخصه السلطتان الروحية والدنيوية . ومساعدة مجلس مؤلف من القسس. 
يتولى الأسقف إدارة المدن والأبروشية (dioceses)‏ » وفقا للتعاام المسيحية م 
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وتنظر RKA‏ فى القضايا المدنية والدينية » مثل أحوال الزواج » والوصايا e‏ 
والوضع المدنى. وكان للأسقف قوة من رجال الشرطة » يضبط مها الأسواق » 
وينظم تمصيل الضرائب » ومن أعاله الاههام بعارة الحسور والأسوار. 

dy‏ تكن هذه الإدارة قاصرة على المدينة » بل امتدت إلى دائرة 
الأبروشية فالمدينة كانت المركز الإدارى للأبروشية . ولم يكن لسكان المدينة 
وضع ممتاز » إذ خضعوا بالمدينة لسلطة القانون العام . فالفرسان والأرقاء 
و الور ان الذين تحتو-هم المدينة لم يختلفوا عن رفاقهم فى خارجها » إلا 
باجماعهم فى مكان واحد . أما Col ll‏ الخاصة والاستقلال الذى حازه سكان 
cull‏ فى العصور الوسطى © فلم يكن هما وقتذاك وجود أو أثر . فافظة 
مواطن (citizen-civis)‏ ء الى تقصد ما النصوص سكان المدينة » ليست 
إلا el‏ طبوغرافيا dy‏ يكن لا دلالة قانونية . 


هذه المدن كانت عبارة عن حصون ومراكز للأسقفاء فى الأيام 
الأخمرة للإسراطورية الرومانية » أحاط ہا الأسوار lle‏ من rl‏ برين . 
وظلت هذه الأسوار قائمة ف کل مكان . وحرص الأساقفة على عمار ما » 
نظراً لما تعرضت له من غارات المسلمن والثمالين > فلا زال Tee‏ النطاق 
أو الدائر الذى. اشر الرومان Coad‏ بإقامته AL‏ المدينة . 


: يم ا مسورةٌ‎ Aadi ysl 
واحتفظت المدن زمن شارلمان بالشكل الذى كان زمن قنسطنطن.‎ 


والقاعدة العامة » أن المدن اتخذت شكل مربع أو مستطيل dog o‏ 





أربعة فى معظم الأحوال . أما المساحة المحصورة داخل الأسوار » فكانت 
محدودة c‏ ولا يتجاوز طول أضلاعها ٥٠١-۰‏ ياردة . dy‏ يشغل 
البناء كل هذه المساحة » فيقع بين المسا كن » ساحات وحدائق . أما الريض 
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. وفنجين حارج السور » فقد احتى‎ zl ء الذى امتد زمن‎ Suburbium 
والواضح أنه عند حدوث غارة من الغارات > رع إلى المدينة سكان‎ 
5 ô alel الحهات‎ 


وعجل بتفكك دولة الفرنجة الفوضى الى نشبت ف القرن التاسع ؛ 
فالكونتات الذين يعتيرون GST‏ اللاك فى أقالمهم ٠‏ أفادوا من الأحوال 
السائدة ¢ فاستقلوا pet,‏ »> وجعلوا مناصهم وراثية » وأضافوا إلى 
سلطاهم الخاصة » ما عهدت الدولة eel‏ من الساطات العامة »> وحرصس 
كل مہم على أن يقم لنفسه إمارة على حساب الكونتات الآحرين » 
فانقسمت الإمراطورية الكارولنجية ف omata‏ القرن التاسع » إلى أقالم 
خضعت لعدد .من الأسرات idal‏ > ولم يربطها بالتاج إلا يمين الولاء . 
dy‏ تكن الدولة من القوة ما جعلها تقاوم هذا التفكك الذى تم بالعنف 
والإكراه » ومع ذلك فقد كان فى صالح الجتمع . إذ التزم الأمراء » بعد 
أن استقلوا بالسلطة Alec‏ الأرض والدفاع عن السكان . US)‏ ازداد 
سلطاتهم » اشتد اهتّامهم c‏ بأن يتخذوا لإماراتهم من النظى ما يكفل 
الأمن والسلام ; 


وأول ماكانوا فى أشد الحاجة إليه > Aye‏ الذفاع » ضد المخرين 
من المنلمين والشهالين.والأمراء الجاورين . فقامت مواقع حصينة أوائل 
القرن التاسع.ء PET‏ على كل ما من الألفاظ ما يدل على أنه حصن » 
سواء كانت مستمدة من اللاتينية i Castellum « Castrum Jia‏ أو من 
aw‏ مثل burgus‏ . 


وكانت هذه المدينة Syed!‏ عبارة عن دائر. مسر e‏ حيط به خندق » 


وف داخل الدائر( النطاق ) » قام بزج متنن » وقلعة أو حصن e‏ استقرت 
به حامية من الفرسان . تتلق أوامرها من القسطلان . وللأمير دار 








Yoo 


فى كل قلعة من هذه القلاع » يتزل مها مع حواشيه « حسما تقتضى أحوال 
الحرب والإدارة . وبالمدينة أيضاً كنيسة صغيرة ؛ أو كنيسة e‏ يلحق le‏ 


مبان لرجال الدين » فضلا عن أماكن تتخذ مقرا لامحاكم الى تنعقد فى 
أوقات معينة » ويقدم إلبا الأعضاء من الدارج . ويضاف إلى كل ذلك »> 


الأجران وانخازن e‏ وما يرد من المحصولات يكفل معيشة رجال الحامية > 


ويقوم الفلاحون على عمارة الأسوار . 


كانت القلعة أول الأمر imaga‏ عسكرية » تعمل على توفير الأمن 


والسلام » لسكانها > ولأهل البلاد الجاورة » على أنه يصح أيضاً اعتبارها 


TS)‏ للإدارة » فلم يعد القسطلان LUG‏ فحسب للفرسان والحامية المرابطة 


بالقلعة » بل إن الأمير ad) age‏ بالسلطة AJU‏ والقضائية فى منطقة شاسعة 


حول أسوار القلعة »> صارت تعرف نى القرن العاشر » بالقسطلانية فأضحت 


القسطلانية بالنسبة للقلعة » أشبه بالأبروشية بالنسبة للمدينة » فى أثناء الحرب 


يتخذها السكان ملاذا لم » وق زمن السام > يقدمون إلها للمشاركة ىق 
جالس الحكم E‏ ما علهم من التزامات . 

ومع ذلك لم يكن للقلعة صفة المدينة . فسكانما من الفرسان ورجال 
الدين » وموظى الضياع e‏ والموظفن القضائين ؛ والأرقاء المرتبطن 
ens‏ ؛ Le]‏ يعيشون على ما ينتج من الأرض »ء أو الضرائب الى نجرى 
جبايتها من السكان خارج الحصن . فمن الناحية الاقتصادية dic‏ يكن السكان 
منتجين بل يصح اعتبارهم مستهلكين « يعيشون على ما يرد إلهم من لهات 
المجاورة من موازد . يضاف إلى ذللك eri‏ لم يحوزوا مايصح اعتبارة 
حكومة مستقلة استقلالا ذاتيا . فلم يكن الحصن الذى يقيمون به » هو المدف 





: الذي يبذلون له كل نشاطهم »ول يقر لذاته > بل من أجل المنطقة الجاورة > | 


فهو عيارة عن مرك ز(هوطن ) 3 تمع d;‏ السكان الحليون 4 غير أنهم 
لا يقيمون به » فلم بعش به الفلاحون الذين حماوا الحصولات من الضياع. c‏ 
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dy‏ يستقر به الحلفون e Scabinii‏ الذين جاءوا لانظر نى القضايا » إذ أن 
كل هولاء كانوا يغادرونه بعد Je]‏ مهمهم 

قلي تكن ull‏ الخصينة burgs‏ إلا مواضع حصيئة e‏ ومراكز إدارية 
ولم يكن لسكانما قوانين أو نظم خاصة مهم » فلم ختلف حياتهم عن حياة 
سائر الناس . ولم نعرف شيئاً عن النشاط التجارى والصناعى cle‏ ولم يزد 
عدد سكان كل مها على بضع مثات من الناس . ومع ذلك فقد كان 
لما أهمية d ins‏ تاريخ المدن » إذ صارت فما بعد مواضع للمدن > 
إذ هيأت ما يازم من المساكن للطوائف التجارية والصناعية » فحول أسوارها 
قامت المدن بعد اللهضة الاقتصادية الى ظهرت بوادرها فى القرن العاشر . 


1 en ays å ارم‎ 


سبق أن أشرنا إلى أن الجتمع الكارولنجى قام أساساً على الاقتصاد 
الزراعى » فالأرض تعتر المصدر الأسامى Sy lb‏ > وتعتير الزراعة الصورة 
العامة للعمل » le‏ أنه كان لازراعة أيضاً صفة تجارية » فنظام الضيعة 
السائد وقتذاك لايد أنه انطوى على قدر من النشاط التجارى . فالمعروف 
أن الضياع الكبيرة cab‏ دائماً من مزارع c‏ وبعض هذه المزارع بقع 
على مسافات بعيدة من المقز الرتيسى لصاحب الضيعة »> فكان Gis‏ أن 
حمل إلى المقر الرئيسى الضيعة > الحصولات من مسافات بعيدة . يضاف 
إلى ذلك أن بعض الكنائس ء توافر ها من الحبات والمنح الى رها ا 
الأتقياء من الملوك والنبلاء » ما جعل إيراداتها تزيد على ٠ Yale‏ فكان 
لزاما علها أن تستغى عن جانب من الفائض من الحصول . وما قام 
من آسواق صغيرة فى الحصون أو OW‏ » أدى إلى ظهور عليات تجارية 
منتظمة » على الرغى من ضا لة أهميتها ؛ وبذا ظهر شى ء من النشاط التجارئ . 
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غير أنه ما كان مفتقرا إليه » وكان قد اختى » هو وجود فئة التجار 
cgi fal‏ أى جماعة من الئاس Opes‏ البيع والشراء . وما ورد ف BOM‏ 
المعاصرة من نفظة mercatores‏ ¢ أو é negociatores‏ يكن paill‏ > ہا 
النجار بالمعنى. المعروف © بل جرى إطلاقها على البائعن والمشترين الطارئين » 
ومنهم الخدام الذين يتولون التصرف فى الفائض الذى .يزيد عن EN‏ 
الدير » ومهم المغامرون الذين يقتفون أثر الحيوش » أو الذين يمارسون 
التجارة فى الأسلحة والأرقاء على أطراف بلاد الصقالبة . 


وف القرن التاسع كان الأفراد الذين يصح أن يتخذوا صفات التجار e‏ 
هم البود والإيطاليون > الذين اشتد perkal‏ بالمناجرة ف التوابل والمنسوجات 


الشرقية » الى حماوها » برغم ما تعرضوا له من متاعب » من البندقية إلى 


ما وراء جبال الألب بعد اجتياز دروا وممراتها . 


كل هذا دل على وجود قدر من النشاط التجارئ > أسهم فيه السفن 
التى تمخر YS‏ أثناء فصل الصيف . على أن النقل بطريق الہر لم يكن 
جری » فيا ببدو + إلا فى شال غاله . فأول ما سمعنا عن الفريزيان 
( الذين القت £ بلادهم Jiel‏ الراين والمز والشلدت) wang‏ كانوا أرباب 
سفن تحارية زمن شرلان وأخلافه المباشرين . فعبارة pallia fresonica‏ 
جرى إطلاقها على القماش المنسوج فى الفلاندر » OY‏ هؤلاء الملاحين هر الذين 
تولوا نقله فى سفنهم . والراجح أن هلاء الفريزيان أقاموا محلات ر (ole‏ 
ناشطة فى ule‏ »> وماسيرخت Maestericht‏ وقالنسين 3 والراجح tal‏ 


آم lgay‏ على ميناءي دورشتاد Dorestad‏ ( بالقرب من مصب. 


الراين ) » وكوينتوقيك Quentovic‏ » وعن طريقهما جرى الاتصال 





بن شال الإمير اطورية الكار ولنجية » وبين انجليرا والأقالم الاسكندينارية . 


eee لظسلسلإأإآلآآآآآا‎ 
| 
| : 
| 
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وما حدث حوالى منتصف القرن التاسع الميلادى هن غارات الشماليين 
( النورتمن ) عطل تموالحركة التجارية ؛ فالأمبار الى نشطت ما التجارة » ظلت 
أدة Cran‏ سنة » طرقا للمغيرين > استخدمو ها أثناء وغ داخل البلاد 6 
وى JË‏ ما حصلوا عليه من الغنائم . فلا عاد الهدوء » أصاب مجتمع غرب 
أوربا من pal‏ الشديد » ما تعذر على التجارة أن تستأنف نشاطها السابق ؛ 
إذ تفتت السلطة الملكية > وسادت الفوضى » فاغتثم كبار موظى CUM‏ 
الفرصة » واغتصبوأ ها كان للملاث ببلادهم من حقوق السيادة . فالكونتيات 
الإدارية القديمة لم تابث أن تحولت إلى إمارات استقلت عن سيدها فى كل 
شىء » ما عدا ما يربطها بالسيد من علاقات التبعية . هئلاء النبلاء هم الذين 
تولوا مقاومة المخرين » الشهاليين ؛ وبذلوا فى ذلك كل ما لدهم من قوة 
ونشاط ؛ وبفضل ما أدوه من مساعدة للسكان > ازدادت سطوهم c‏ 
وتوطدت سلطهم الى اغتصبوها ٠‏ 

قام هولاء النبلاء بتشييد » ما سبق الإشارة إليه ؛ كشير من المعاقل الى 
اتخذت burgi elel‏ و castella‏ و e castra‏ لرد Gp pall‏ »> ولاغاذها 
مأوى للناس النازلان c meal sh‏ وجعلوا من هذه المعاقل مراكز اقتصادية 
لضياعهم » وأنزلوا ما حاميات من الفرسان وجعلوا به نوابا عم e‏ 
liil‏ اسم e Castellani‏ تولوا الدفاع عن الحصن » وإدارة حكومة 
المنطقة المجاورة » ومباشرة ELAS‏ . وما انطوى عليه هذا النظام من صور 
مختلفة تی سائر AY » Olt‏ الحقيقة فى أنه حاز فى كل مكان نفس 
الخصائص الأساسية . وهذا التشابه d‏ يكن واضحا فحسب فى القارة 
الأوربية » بل كان معروفا فى الجائر! . فالمدن boroughs‏ ¢ بانجاترا Z WEYI‏ 
السكسونية تنتمى دون شاك » لنفس النظام الذى تنتمى إليه عضن 
الإمارات الى قامت على أنقاض الإمير اطورية الكارولنجية . 
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على أن غارات. الشمالين ( التورئمن ) لم تود فحسب إلى خرائب 
كشرة » بل إن القيكنج الذين كانوا قراصنة كانوا أيضا ممدفون إلى 
dyed‏ على الثروة فا توافر لم من الغنيمة » fay‏ لمم مباشرة التجارة فى 
صورة بدائية » على سواحل بحر lel‏ » وبحر البلطيق . وق Ute‏ 
القرن التاسع » كانت الحطات BP‏ أقامها السويديون » وهم شعبة من 
الفيكنج » على امتداد مهرى aly bays‏ > قد حققت أرباحا طائلة من 
هذه التجارة ؛ ody‏ الوسيلة اتصلوا فعلا بالبلاد الإسلامية » والدولة 
البيز نطية ». فف 8 البحر الأسو د. ومنذ UF‏ الاسكنديناويون عن حياة 
al‏ , التى أثاروا .ها الرعب فى أوربا أثناء القرن التاسع وشطر من 
القرن العاشر » وازداد شغفهم بالحياة البحرية التجارية . وبفضلهم استعاد 
0 ربا الاتصال بالإمر اطورية pall‏ نطية والدولة الإسلامية Bc‏ تزيد 
ere‏ رقيا وتقدما . 


وحوالى ذلك الوقت » تم الاتصال أيضا بطريق آخر . فعلى الرغم من 
التوسع الإسلاى ف البحر المتوسط »لم تكف البندقية مطلقا عن المحافظة على 
نشاطها. التجارى » مع شواطئ الإمبراطورية الببز نطية والقسطنطينية . وما 
اشورت به البندقية من عبقرية Aë‏ » حملها على البادرة إلى إقامة 
علاقات تجارية منذ زمن مبكر. » مع GLU‏ الإسلامية غلى البحر التوسط > 
وما نتج عن ذلك من آثار كبيرة » .أضعف من حدة التعصب المسيحى . فى 
القرن العاشر Got‏ صارت البندقية ميناء كبيرا » وامتد نشاطها إلى 


الأراضى الإيطالية » فأثار ا tle‏ اقتصادية _ناشطة . وق emt‏ 





إذ نجحبا بعد قتال شديد مع المسلمين » ى شق طريقهما إلى البحر 


yae 


المتوسط » بعد أن أغلقه المسلمون منذ القرن الثامن فى وجوههما . 
وبذا هجض de‏ طرق أوربا مركزان نجاريان » بفضل جهود 
الاسكنديناويين والبنادقة . 

ولم تلبث الحياة الاقتصادية أن نشطت فى حيع OWL‏ الساحلية » وما 
ازدادت انتشاراً واتساعا إلى الداخل عن طريق وديان الأنهار » وهى الطرق 
الطبيعية » الى هيأتها dll‏ الحغرافية الطبيعية »> حى حان الوقت الذى 
بلغ فيه انتعاش التجارة فى الشمال والهنوب من القوة » ما أثر فى 


غرب أوربا . 


وينبغى أن نقتصر هنا على دراسة مركز من مراكز الهضة الاقتصادية 
فى Jeil‏ وظهر جليا أثناء القرن العاشر » الأثار الأولى الناحمة عن هذه 
اللمضة الاقتصادية . فى ذلك oh‏ ظهرت دلائل ida‏ عن النشاط 
التجارى e‏ على امتداد نفس الأنبهار الى كان يجتازها زمن شرلمان » سفن 
الفريزيان . فانتعشت الملاحة نى أنبار الراين والمز والشلدت . فعلى الساحل 
م Coli‏ بروج e Bruges‏ الى كانت فى ذلك الوقت على اتصال بالبحر 
(الثمالك) » عن طريق خليج زوين. c Zwin‏ أن فاقت فى نشاطها 
كوينتوقيلف » ودورشتاد » اللتبن كان هما السيادة حى ذلك الوقت . 
فأضحت يروج مركز النشاط التجاری > لفلاندر وشمال فرنسا » کا كانت 
روما وض جر المين + أو كاونيا لحوض شير الرابن ... يضاف إلى ذلك 
ما حدث حوالى e ٠٠٠۰ dw‏ من مبوض مدن جديدة فى جهات أخرى › 
shirk‏ ها مراكز مرور » keas‏ باریس وفردان » وليج » وجنت e‏ 
ils‏ اوم وكيراى » وثالنسيين . وهذا الإحصاء بالغ الأهية e‏ 
لارتياط هذه المواضع بالطرق المائية المر'دية إلى البحر . 
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غلب على التجارة فى هذه الفترة صفة الانتقال والحركة . فالتجا 
الذين يعملون le‏ > كانوا تجاراً جائلن » يلتققون ی حاعات » ويرتحاون 
برا ويخرا لتقل القمح والنبيذ والصوف أو القاش إلى جهات نائية . فنظرهم 
وهيئهم كانت أشبه بما حدث ف القوافل » كل شىء يوحى ذه المقارنة ». 
من حيث طول الرحلة ¢ وأخخطارها » والمساعدة المتبادلة ay lal‏ من كل 
عضو من أعضاء iehl‏ فقويت روح الماعة وظهرت Al‏ فى البيع 
والشراء . ويفضل اجماع هو“لاء التجار سوياً » استطاعوا أن يعقدوا صفقات 
تمارية كبيرة . هذا الاتحاد الذى لابد ae‏ التجارة المنقولة »> جرت الإشارة 
sata dd]‏ المعاصرة باهم gild, hanse, carite, confrère 4l‏ . 

وف ow all‏ العاشر والحادى عشر » ظهر هؤلاء على pel‏ طبقة من 
التجار ار فين فلم تكن التجارة عندهم مهنة طارئة أو ida‏ » بل كانت 
مهنة ثابتة . وبظهور هولاء التجار » وهم الطبقة الى لم Jas‏ على معاشها 
من امتلاك الأراضى أو زراعتها » بل من المقايضة e‏ والبيع »> وهى الطبقة 
الى اختفت منذ أواخر زمن cist Cnty ll‏ تستأنف دورها ف 
o . hl aad‏ 

هن أين جاء Nye‏ التجار ؟ كان لزاما علينا أن نلجأ إلى الافتراض 
عند الإجابة على هذا السؤال > Ts‏ لأنه لم يتوافر الدليل القاطع . من 
الطبيعى أن نفترض أن طبقة التجار أحذت تنمو بالتدريج » وسط جوع 
المشتغلان بالزراعة » على أن هذه النظرية لم تجد. من الأسانيد ما يدها . 





قالتنظم الاجا > ف العصور الوسطى bist gat cdl‏ الأسرة 

بالأرض » det‏ من العسر إدراك الحافز » الذى يدعو الناس إلى أن 

يستبدلوا عیام الى كفل ها العيش امتلاك الآأرض » حياة التاجر » شديدة 
Cis)‏ 


yY 


التعرض للخطر des.‏ الرغم من أن oil‏ ترددوا عادة على الأسواق 
idal‏ » فإنهم لم جنوا من الأرباح أو الأمو ال ما يكى لإغراتهم بأن يتخذوا 
حياة أسامها التجارة . 


ومن المحقق أن احتر اف التجارة واتخاذها مهنة ظهر فى البندقية » فى Bb‏ 
لم يتوقع فما انتشاره إلى غرب أوربا . إذ أن كاسيدروس > يشير فى القرن 
السادس إلى البنادقة على prl‏ قوم ملاحون تجار . ومن الحقاثتق الثابتة 
أن البندقية تكدست ما الأموال فى القرن التاسع الميلادى . فا عقدته 
البندقية من معاهدات مع الأباطرة الكارولنجين » والأباطرة البيزنطين ع 
دل > دون شاف c‏ على طبيعة حياة سكانما » acl‏ يمارسون التجارة . 
على أنه لم يتوافر من المادة التاريخية » ما نستخلص مها الطريقة الى مجمع 
ما راس المال » والى جرت ما ممارسة O95 steel‏ . والراجح أن الماح 
الذى كان يستيخر ج من بطائسسم البندقية 6 yaa‏ سلعة هامة للتصدير » وتزايدت 

ale أستقر مدن عديدة فى‎ ala أنه حدث فى زمن المير وفنجيين‎ Seall C1) 
الآداة 8 يشير إل و ورد ار‎ oe يتوافر‎ fs ` أن السوريين اختفوا رمن الكارو انجيين‎ 
التصرص ما يدل عل ر ډو د تجار‎ van و ذلك ورد ف‎ a فين ف المدن الأسقفية‎ re 
مسوءدوو ل 8 و هن‎ eres 4 ot ones t كل الوقت‎ mene? dl أنصرفوا‎ nesociatores 
3 الأمراء‎ paar على بلاط‎ >» jel طوافه » من سين إل‎ ul لاء التجار من کان يتردد‎ fs 
ما أحتاج إليه من السلع » ولا سيما السلع الشر قية . وبذل الأءراء‎ > adb Je rly فيمده‎ 
طولاء التجار . وهذه السياسة نلمس آثارها فى اوميار ديا بى قاتون‎ GLI الكارو لنجيون‎ 
.) vet = via ) ايستولف‎ 

ويتبيئ من ذلك SV‏ الهود ألفوأ فى مستهل مرحلة SY‏ » بين العصور القدمة و المصور 
الوسطى »+ ass‏ من zs al‏ التجار c‏ ويعتبروت من als J‏ ف ada‏ الناحية 6 وتزايد عددهي 
. بمن وفد pele‏ من شرق أوربا . dy‏ يحترفوا أول الأمر تجارة إقراض الال » بل مارسوا 
المتاجرة 3 السام 5 dy‏ يكن من التجار المسيديون 7 داخل my!‏ أطورية الر و مانية المقدسة 4 
إلا فة واحدة e‏ هى dele‏ الفريزيان . 


(Camb, Fe, Hist HH. pp. 20-11. - انظر‎ ( 
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الأرباح بفضل النشاط التجارى عل أمتداد شواطئ ګر الأدرياق « وما كان 
ما اتخذته من نبج لترقية تجار تما » شاع فما استخدام الكتابة » وانتشر 
استخدام القروض » إذ درج تاجر asadi‏ على أن يقترض من أحد 
الممولين ¢ lo‏ یاز م من الأموال t‏ مويل شد من السلع dy ylei‏ 4 
و يباغ سعر الفائدة حوالى ٠١‏ / . وحمل السفينة عدداً من اجار يشتركون 
عادة فى التجارة » ونظراً لتعرض السفن للأخطار » كان عرسا قافلة من 
saul‏ المسلحة » وفى ذلك من الدليل على وفرة الأرباح . 

على أن pel‏ 3 از دياد آروة نجار الينادقة وأرباحهم 6 lel‏ نلتمسه 2 
ارتباط نظامها التجارى بنظام دس نطة í‏ وا كان من esl‏ التجارنة ف 
العصور القديمة . والواقع أن البندقية لم تكن تنتمى إلى الغرب إلا وقعها 
الجغراق e‏ على WT‏ تعتير غريبة عن الغرب e‏ فى أسلوب حيالها » والروح 
انى تشر ها وتحركها . إذ نقل الرواد الأوائل إلى البندقية » بعد اللجوء إلا 
من LL 4st‏ > ها كان معروفاً ف العام Jl, |S‏ من المج الاقتصادى 
والأساليب doled‏ . وما لقيه هذا المركز التجارى الحام من CAML‏ 
وما أصابه من العو والتطور lej e‏ جاء من العلاقات النشيطة الى ظلت 
تربطه ( البندقية ) » منذ البداية » بإيطاليا البيز نطية و القسطنطينية » ولم تنقطع 
الصلة بين البندقية والشرق » فيصح اعتبار البحارة البنادقة Boel‏ للملاحن 
مرسيليا والبحر ٠ SI pl‏ فلم يكونوا فى حاجة إلى فترة طويلة من المران 
حى يصلحوا لمارسة التجارة ؛ فا كان للتجارة من تقاليد ترجع إلى زمن 
بعيد لم تضع نهائياً » وقد كان ذلك WIS‏ لتفسير ما she‏ للبنادقة من مكانة 





SM متانة‎ S AA E B ىق غر ب أوربا‎ shed sess Ab pk 
C: 


الاقتصادى للبندقية » ما تعرضت له من تأثشرات spo thin‏ كانت من 


VE 


ci pali‏ التجارة ee‏ ف البندقية dias‏ ظهور المدينة ذامها 3 على 
عكس ما حدث فى بقية أوربا » من تطور مهنة التجارة عن AB Ade‏ 
مذ زمن بعيد ما كان لما من آثار قديمة . وإذا كانت البندقية أثرت 
أثناء القرن الحادى عشر فى المدن البحرية الأخرى الى أحذت فى الظهور » 
مثل Ve‏ وجنوة » ثم مرسيليا وبرشلونة » فإنها لم تسهم فى قيام طبقة التجار 
فى داخل القارة oF Tks‏ نشاطها التجارى لم ace‏ إلى الداخل إلا بالتدريج . 
وعل الرغم من ظهور التجار البنادقة فى لومبار ديا وشمال الألب » غير أنه 
i‏ تستقر هذه الحهات جاليات بندقية . إذ أن أحو ال التجارة العرية 
يلغت من شدة oe]‏ عن أحوال التجارة اليحر la ¢ 4s‏ جعل Jil‏ 
Boll wh‏ بعيداً . 

على أنه ظهر من Ato‏ ف قارة Ly gl‏ أثناء القرن العاشر iab‏ دن 
التجار ار فين » اضطرد بجاحهم وتقدمهم ف oai‏ التالى . ومن Bl‏ 
أن تزايد علد السكان 4 الذى اتلك ظهورآ ووضوحا ف هذه pall‏ 5 6 
وكان وثيق الصلة بظهور هذه الطبقة . ويبدو أن هؤلاء التجار المعروفين ف 
أو ائل العصور الوسطى Spe 2 65 eat‏ انيز اعهم من العناصر 
الفائضة فى الحياة الزراعية » واشتهروا فى الوثائق بالفقراء c pauperes‏ 
فتحم pple‏ لحرمانهم من الأرض > أن يكدوا لسد رمقهم » فصاروا 
المأجورة زمن Oy Al‏ أو يعيشون على صدقات الأديرة » أو يلحةون 
يجموع المتشردين الذين يطوفون ف البلاد . LAY,‏ أن رواد التجارة 
كانوا من هوالاء المغامرين . . 

ومن الطبيعى أن يدفعهم هذا النوع من الحياة » إلى أن يلتمسوا معاشهم 
أو الحصول علن ثروة بفضل ما اشروا به من روح المغامرة » والقدرة 
على الإفادة من الأحوال والظروف . فإذا اشتركوا مثلا فى الحج » فلايد 
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cle أنواعها ؛ فاشتغلوا‎ wis, ترددوا على الموانى والأتجيراق‎ eri 
اشر‎ op أو مالین أو عملوا فى المراكب . ولا بد أن كان من. بيهم‎ 
أجنبية » وعرف عادات وتقاليد‎ OW ة » ومنهم من حذق‎ Btls بالتجربة‎ 
للم الفرصة » أفادوا منها بفضل ما كان لم من‎ ole سائر البلاد » فإذا‎ 
حرص بذكائه‎ «Mis هذه الصفات . فإذا أصاب الواحد مہا رعا‎ 
. ويستكيره‎ dea, ومهارته على أن‎ 

فكأن هذه الطبقة من التجار بدأت فى الظهور دون أن يكون لدا 

ن الال > ومن asl‏ أن القروض لعبت دوراً DIAS‏ مسہل ظهور 
diki ee‏ کشر من التجار نقل متاجر م تخصهم » وما يتحصل من 
الأرباح > اقتسمها التجار وأصحاب السلعة » وكانت الأرباح aoe‏ » إذ أن 
ندرة السلع جعلت OLE‏ مر تفعة » وما حدث من انتشار المجاعات » وسوء 
المواصلات » هيأ الفرص للربح والثراء » فيكنى نقل بعض زكائب من 
الحبوب » إلى الحهات الى كانت فى حاجة إلا » حى يصيب التاجر 
ربحاً be‏ . ولم عض إلا زمن قصير » حى ظهر من بين هولاء الحفاة 
المغامرين CAEL‏ > فئة من الأغنياء ا محدثين . 

والواقع أن التجارة فى العصر المتأخر للعصور الوسطى لم تعرف إلا 

لك الصورة الأولية » الى تعتير القافلة من al‏ خصائصبا ؛ A‏ 
التجارة برآ ورا إلا بفضل ما as‏ اللماعة erie‏ أعضائها من 
المتبادل » وما تفرضه prle‏ من نظام » وتلزمهم به من الحضوع 4 < 
فلا تقلع السفن إلا إذا اجتمعت فق شكل أساطيل صغيرة » ولا يرنحل 
التجار إلا d‏ حاعات . فا de Cin‏ اجماعهم Sil a‏ 3 يفل لم 
الأمن والسلام . 


Ge 





ومن LL‏ أن نرجع ظاهرة قيام انحادات التجار إلى ut jut‏ ¢ 
على الرغ م من أن cal : hanse c gild gas‏ تطلقان على طوائف التجار 
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فى شمال أوربا » ترجعان فى Bagel‏ إلى لاتا . فالواقع أن ظاهرة التعاون 
kh kika‏ ف الحياة الاقتصادية » وهى واحدة فى جوهرها فى كل 
مكان . .فلم تنتشر التجارة فى إيطاليا أو نى الأراضى المنخفضة إلا بالتعاون 
( الاتحاد) . نفا هو معروف فى الأقاليم الى يسود ما الاسان الروماى » 
من مصطلحات charités < frairies‏ « وجاعات التجار compagnies‏ « 
تقابل فى الواقع ما هو معروف فى ايلاد الحرمانية من مصطلحى 


. hanses « gilds 


وتبين من المصادر أنه منذ القرن العاشر تزايد فى غرب أوريا عدد 
اجار وتصون عولاء اجار عل pel‏ عضابات ah lly dad 4 doen‏ 
والحيول الى تحمل السلع التجارية » ويخضعون لسلطة رئيس » وارتبطوا 
فا بيهم ren‏ الولاء للجاعة » وما كان من روح الصلابة والماسك بن 
أفراد اجاعة » زاد فى نشاطهم وقومم . والواضح أن المتاجر تشترك ابلهاعة 
kld‏ وببعها » ويجرى توزيع الأرباح » حسب نصيب كل من أفراد 
العصابة من الأسهم T‏ 


وتقوم هذه ابحماعات Gale‏ برحلات طويلة » ومن الطبيعى er!‏ 
لا يمارسون التجارة الحلية » أو تكون نجارتهم قاصرة على WG gel‏ قليمية » 
فالمعروف أن التجار الإيطالين Lak‏ فى رحلامهم » باریس والفلاندر . 
وتردد إلى ميناء لندن فى القرن العاشر» نجار من كان والفلاندر وروان e‏ 
فكان من خصائض التجارة آنا كانت على نطاق كبر . فا قام به البنادقة 
والأمالفيو ن ء ثم البيازنة واللجنويون » منذ alai‏ > من رحلات بحرية 
طويلة ؛ جرى على مجه التجار فى القارة » عند طوافهم بالأقالم » إذ كانت 
هى الوسيلة الوحيدة لتحقيق أرباح طائلة . إذ كان ازاما pple‏ أن يلتمسوا 
من اللحهاث النائية ما يتوافر مما من المتاجر » ثم يبيعونها فى المواضع الى 
تندر مها هذه السلع » فتزداد قيمتهاء وبذلك يجنون رجا مجزيا . وبلغ من اشتداد 


۱۹۷ 
الرغبة فى الربح » أن التجار d‏ يحفلوا بما تعرضوا له من المتاعب والأخطار » 
فلا ينقطع التاجر ف العصور الوسطى عن ارتياد الطرق إلا فى زمن الشتاء . 

وهذا التاجر الدوار ( الحائل ) » لابد أنه أدهش امجتمع الزراعى» إا ol‏ 

من حياة محالفة pelali‏ وتقاليده » وبما كان من تردده على كل مكان > 

فأثار الحركة والنشاط فى الجتمع الذى ارتبط أفراده بالأرض › وبفضل 


ذكائه ونشاطه » حع ثروته . والواضح أن النبلاء لم يسعهم إلا أن يكرهوا. 


Yia‏ الأغنياء المحدثين » الذين لم تعرف المواضع الى جاءوا منها » وأن 
ele PES‏ ها cht ca egal‏ كبيرة she alra‏ نحوزتهم من الأموال 
ما يفوق ما عند ell‏ » بل عم عامم ف وقت الشدة والاضطرابات » أن 
ناوا إلهم ليقر ضوا الأموال . 

على أن فكرة احتقار الاشتغال بالتجارة تأصلت عند الإقطاعين » 
باستثناء ما حدث ف إيطاليا من إقبال الأسرات الأرستقراطية على استٹار 
Ul yl‏ فى العمليات التجارية . 

أما رجال الدين » فإسهم اعتبروا الحياة التجارية مصدر خطر على سلامة 
الروح والنفس » ويجد التاجر العناء والمشقة لإرضاء الله » واعتر المشرعون 
الكنسيون التجارة من الربا » وأنكروا السعى وراء الربح والمكسب » og rely‏ 
من قبيل الهم وحب حع الال . والواقع أن الزهد والتقشف يتعارض فى نظر 
الكنيسة مع الغو الاقتصادى »فا كانت تعيش عليه الكنيسة من الضياع ونظامها » 
كان بعيدا عن فكرة التجارة والربح . فإذا أضفنا إلى ذلك ما اشمهرت 
به الحركة الككلونية من الزهد » أدركنا السبب الذى تذرعت به الكنسة 
في كراهية النشاط التجارى . وزاد قلق التجار لما اعترض خختّلاصهم من 


. من حدياة التجارة‎ o ggal g يسبب م انخذوه‎ e عقيات‎ o 
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على أن الوضع القانونى للتجار زاد فى مكاتهم ف اجتمع الذى La stl‏ 
دهشته فى آمو ركثيرة . إذ كانوا ISS Oy peas‏ مكان غرباء » نظرا لما دأبوا 


ATA 


عليه من الطواف » ولا ألفوه من حياة. التشرد والار تحال ٠‏ فلم تكن 
أصول هؤلاء الرجال معروفة لأحد من الناس » ومن الحقق أن معظمهم 
ينتمون إلى أصول غير حرة > لم تمنعهم من JEN‏ والمغامرة ‏ 
ولم يكونوا أرقاء » فالقانون جعل الرجل حرا مالم يأتم إلى سيد . 
ولذا اعتر القانون التجار أحراراً » على الرغم من أن معظمهم كانوا أيناء 
لأرقاء . هما حدث من انتزاع أنفسهم من الآرض الى نشأوا ما » أدى 
فى الواقع إلى cds. fot‏ هذه البيئة الاجماعية » الى ارتبط فما الناس 
بالأرض » وانتمى كل واحد إلى سيد من السادة الإقطاعين > كان التجار 
يطوفون بأنحاء البلاد » دون أن يطالب أحد باتتائهم إليه . فلم يطالبوا 
بالحرية » بل جاءتهم الحرية عفوا » لأنه ما من أحد يستطيع أن يثبت بأنهم 
لا يتمتعون مما ¢ فحصلوا على الحرية بحكم العادة والمدة القانونية . والخلاصة 
أن المدينة الزراعية جعلت من الفلاح رجلا » كان الرق هو حالته 
الطبيعية » على حن أن التجارة جعلت من التاجر رجلا 6 كانت الحرية 
وضعه الطبيعى e‏ ومنذئذ صار يخضع لسلطان القضاء العام » بدلا من 
اللمضوع لقضاء الشيد الاقطاعى أو الكنيسة . 


وى نفس الوقت كفل Sle‏ التاجر السلطة العامة » فالأمراء الحليون 
الذين التزموا بحفظ الأمن وإقرار السلام فى كوتتياتهم » أمدوا رعايتهم إلى 
التجار + فلم يفعلوا أكبر من أن يواصلوا سياسة الدولة الى اغتصبوا 
سلطاتها . وأصدر شارلان القرارات الى ترضى الحجاج والتجار » من 
البؤة والمسيحين i,‏ وساز خافاؤة على مجه . يضاف إلى ذلك أن الأمراء 
ا pit‏ إلى أقالعهم. أعداداً كبيرة من التجار » فأثاروا ہا 
النشاط وكانوا عاملا فى ازدياد الموارد المتحصلة من رسوم الأسواق . IEG‏ 
الكونتات التدابير اللازمة لمناهضة قطاع الطرق » وسروا على سلامة 
الأسواق وتأمين طرق المواصلات . فازداد النشاط التجارى فى القرن 
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الحادى عشر ؛ بفضل توافر الأمن والطمأنينة » فأمرت الكنيسة. بقطع 
اللصوص وقطاع الطرق ؛ وأسهم فى حاية التجار ما جرى فى القرن العاشر 
الميلادى من AK‏ نظام هدنة الله , 


على أن التجار أدركوا أن القوانن الى صدرت لدينة قامت على أساس 
الزراعة » لا تلام حاجات التجار : الذين .احتاجوا إلى نظام ٠ gla‏ 
أكثر ساطة » وأكثر إنصافا » وأشد” مروئة ويسرا . فى الأسواق صاغوا 
لأنفسوم قانونا job jus mercatorum LE‏ أثاره الأو لى فى de‏ 
القرن الحادى عشر » والراجح أنه جرى الاستناد إليه فى زمن Se‏ » 
على الأقل » فى القضايا الى تقوم بين التجار . والواضح أن هذا القانون 
عبارة عن جموعة من العادات والتقاليد » Cad‏ عن الحيرة التجارية 
وانتشرت من مكان إلى مكان » بانتشار التجارة . فالأسواق الإقليمية 
الكبيرة التى برع إلما فى موامم معينة العجار من سائر الأقالم > aly‏ قامت 
ا aXe‏ خاصة للنظر فى القضايا العاجلة » لا بد teh‏ شهدت منذ البداية 
قيام نوع من القضاء النجاری » كان سائدا فى كل مكان 6 على EM‏ من 
احتلاف البلاد واللغة والقوانين العامة . 

وبذا لم يكن التاجر فحسب رجلا حرا » بل صار له امتيازات 
وحقوق ؛ فلم يختلف عن النبيل أو رجل الدين » Le‏ حازه من قانون خاصض e‏ 
وصار يضمارعهما أيضا فى أنه لم eae‏ لما حضع له Od‏ من سيادة 
الأمير الإقطاعى أو الكنيسة . 


استقرار "كار باطري, — HI‏ الوسطى : 





عل أن کل نوع من اعرف لا بد أن یدل عل وجود بعض هرا كز 
الالتقاء أو التجمع ( (OAM‏ » الى كم فبا من. المعالم الطبيعية ما يسد 
Clete‏ النظام eke‏ وتطور وسائل النقل . gp‏ س الحاجان » ومصباث 
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الأنبار » والتقاء نرين » وموضع يصبح عنده الحدول غير صالح للملاحة > 
كل ذلك تعتر مواضع جعلتها الطبيعة صالحة OY‏ تكون محطات يجتازها 
لمارة Oe My‏ . غير أنه فى aie‏ أوائل العصور الوسطى » كان من الحم 
ae “VI‏ التجار فى هذه المواضع أيضاً إلا أقل ما يكون من السكن والأمن . 
ولذا لا يسعنا إلا أن نتصور أنه لا بد أن اجتذبتهم المدن والحصون الى كان 
ها من المواقع الخغرافية › ما يلام ممارسة حر فتهم : 


_على أن هجرة التجار إلى المدن الناشئة كان ظاهرة استمرت قرونا 
عديدة » إذ أن ظهور المدن استغرق فر اتطويلة منالعصور الوسطى» ولم يكن 
عدد dull‏ فى أول الأمركبيرا » ويصح أن حصرها فى منطقتين بالغرب > 
وق الحنوب فى إيطاليا وبعض المناطق الى تطل على ساحل البحر المتوسط » 
وف الشمال » تقع على نهر الشلدت والمز والراين » وتواجه إنجلترا . 


فالملحوظ أننا نصادف » قبل زمن طويل من غارات الثمالين ع 
ما يشير إلى ما اذته مواضع عديدة ى شال أوريا » من اسم sorts‏ 3 
الذى لاشك أنه يدل على نشاط نجارى » ومن هذه المواضع دينان Dinant‏ 
على clay » ale‏ وفالنسيين على لبر الشلدت » ودورستاد على 
هر الراين » ae‏ على نهر كانش Canche‏ . 


والواقع أن نظام التجارة فى العصور الوسطى حتم على التجار المغامرين 
أن يستقروا فى مواضع معينة . فى Ot pal‏ الواقعة بين رحلاتهم » ولاسها 
حيها يتعذر pede‏ + زسبب الأجوال الحوية ؛ اجتياز البحار أو الطرق » كان 
تراما علهم أن يتجمعوا تى مواضع معينة om‏ ( الأراضى المنخفضة ) . 
ومن الطبيعى أن يتخذوا لمقامهم المواضع الى اشرت بسهولة المواصلات › 
والى يسهل مها ممارسة التجارة e‏ والى c ae Ret‏ 
ولذا gh‏ إلى المدن » والمدن الحصينة الى تسد هذه الحاجات . 
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وكانت هذه المواضع وفيرة » فالمدن الحصينة الى جرى تشييدها 
لمقاومة المغر ين » ولإيواء السكان » من الطبيعى آنا ae‏ إلا فى مواضع e‏ 
يتبسر الوصول إلما . فالطرق الى سلكها الغزاة Dy pally‏ هى الطرق 
الى اجتازها التجار . ومن ثم حل التجار فى المواضع الى le‏ الطبيعة 
OF‏ تكون مراكز للنشاط الاقتصادى . 


ويرى بعض OSIM‏ أن التجمعات الأولى للتجار إتما ترجع إلى وفرة 
ما قام من الأسواق فى القرن التاسع الميلادى . على أن أسواق العصر 
الكارولنجى لم تكن إلا أسواقا محلية بسيطة c‏ يتردد LS]‏ الفلاحون من 
الهات الحاورة 4 O ailll g‏ الحائلون dy t‏ يكن الغرض مما سوی أن تعد 
المدن والمدن الحصينة بالمؤن » ولم تنعقد إلا مرة واحدة فى الأسبوع E‏ 
واقتصرت uet‏ على سد الحاجات A‏ . وهذا النوع من الأسواق 
لازال KE‏ حى اليوم فى المدن الصغيرة والقرى . فلم يكن لطا من LAY‏ 
ما تجذب إلا جموع التجار c‏ ولم تمض المدن من هذه المواضع الى قام 
ما هذا النوع من الأسواق . 

Ul‏ الأسواق الموسمية My fairs‏ لم تكن ها صفة محلية » فكانت تعتير 
موضعا يلتتى فيه » فى فصول معينة من الزمن ٠‏ التجار opsal‏ . والواقع 
أن هذا النوع من الأسواق AT‏ كبيرة : ومع ذلك لم تبلغ المواضع الى 
Suali‏ ہا »۽ مستوی المدينة المعروفة ما الاسم فع الرغم من النشاط 
الذى يتجلى فى هذه المواضع » فإنه لم يتوافر مما cle‏ الثبات الداتم الذى 
yin‏ ضروريا لتوطين التجارة . فلم يتوجه التجار إلى هذه الأسواق E‏ 
ف الفلاندر ء إلا لوقوعها على الطريق الرئيسى الممتد من بحر Akil‏ إلى 
أومبارديا » thy‏ حصلوا عليه من امتيازات وحقوق ds.‏ تكن إلامواضع 





يلت مها التجار من الشمال والحنوب » فإذا انمت العمايات التجارية فى 
أسابيع > غادروا هذه المواضع ليعودوا إلا فى السنة التالية.. 





\VY 


ول يكن cyte‏ التجار النزول فى المدن الأسقفية أو فى مواطن الأديرة . 
ik,‏ إلى الأماكن الى ise‏ 2 سهولة SEY‏ والى يأنسون فما 
الرعاية الاجمّاعية والحاية المادية من قبل السلطة المستقرة بداخل أسوارها . 
واللحلاصة أن المدن فى العصور الوسطى عبارة عن ظاهرة » ONS‏ فہا البيئة 
الطبيعية الى خيط مها c‏ مثلما sare‏ ف vA‏ الحبال وانجاه الوديان . 


وبانتعاش التجارة فى أوربا بعد القرن العاشر » تزايد نمو lela‏ 
التجار التى استقرت فى داخخل المدن » أو فى ظاهر المدن المسورة » 
dy‏ تتوافر هذه المواضع إلا فى إقلم الفلاندر وما يليه هن الأراضى الى 
نجتازها الأبار » وهذه الحقيقة كافية OLY‏ العلاقة الوثيقة بين انتعاش 
التجارة poly‏ المدن . l‏ 

على أن استقرار التجار بالمدن والخصون حدث ف أحوال لم نقف على 
تفاصيلها » فيصح آم أقاموا ول الأمر فى داخل الأسوار» فى ساحات 
المدينة وبساتينها . ولا ضاقت م البقاع e‏ نتم pre‏ أن coe tsa‏ 
الأسوار » ومن gial‏ أن حماءات كثيرة من التجار نتم علما منذ القرن 
العاشر أن pli‏ حارج الأسوار » فى فردان شيدوا لأنفسهم سورا منيعا 
(negotiatorum claustrum)‏ » اتصل aale‏ يجسرين » وى کرای 
أقام التجار حاجزاً من الحشب ثم أحلوا مكانه فما بعد سورا من ee‏ 

ولم abe‏ السكن بالمدن الحصينة عنه فى سائر المدن e‏ إلا وفقا 
لا تمليه عليه الظروف والأحوال . إذ لم تتوافر المواضع فى المدن الحصينة » 
لأنبا ليست إلا أبراجاً » تضم أسوارها رقعة محدودة من الأرض . وترتب على 
ذلك أن التجار منذ البداية لم يسعهم إلا الأزول خارج الأسوار » فأقاموا 
لأنفسهم ؛ خخا رج المدن ربضا ار faubourg (forisburgus, suburbium) Læ‏ 
وف إنجائرا والآراضى المنخفضة جرى GL]‏ لفظة portus‏ على الحصن 
الخارجى . وهذه اللفظة لم يكن يقصد با عند الرومان ميناء CGF‏ 


N ar ee See Se Ce bee 
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بل يقصد ا » موضع سور e‏ يستيخدم مستودعا للمتاجر . ولم pan‏ هذا 
Gall‏ زمن المروفنجين والكارولنجيين . والواضح أن كل المواضع الى 
الخدت هذا الاسم تقع على مجارى الأنهار t‏ ويجرى ما تحصيل الرسوم 
القررة فى الأسواق . فكأنها عبارة عن مراف تتكدس مما السلعة التجارية 
الى تقرز شحما إلى جهة أخحرى ؛ Ms‏ تعتبر ا تجارية دانمة » 
فهذا ما يميزها عن الأسواق » الى تنعقد ف موم معان » ومكان معدن 
ليلتى فہا البائعون والمشكرون . فهذه لفظة portus‏ إذا call‏ على مو ضع 
من المواضع » فإن ذلك يدل على وجود أناس يعيشون على مارسة التجارة e‏ 
فيتسمون AU‏ مخصائص سكان المدن ؛ ومن الدليل على ise‏ هذا القول 
أن لفظة portus‏ ف. أحائرا السكسونية palis dobe‏ القرن العاشر » 
de‏ أا مرادفة للفظين اللانيئيين Civitas ¢ urbs‏ . 

ونستخلص gye‏ ذلك أن أصل المدن فى العصور الوسطى » يرجم 
إل اتحاد عامان GUE‏ فى الزمن وق الطبيعة . فأول lll‏ » وهو 
أقدمهما هو cally » (borough) bourg pee‏ من سور ase‏ »> يرجع 
تاريمه إما إلى العصر الرومانى ٠‏ وإما إلى العصر الإقطاعى e‏ ويزل به 
طائفة من رجال الدين والفرسان والأرقاء ويعيشون على ما ينتج من الأرض E‏ 
ul‏ العامل الثانى » وهو أحدثهما » فهو الربض أو الموضع التجارى 
portus ¢ faubourg‏ » الذى نشأ تتيجة تزايد عدد المشتغلن بالتجارة » 
الذين انتقلوا من داحل المديئة إلى خارجها » فأقاموا EF ay‏ 
تجاریا ثابتا » أقاموا به » ومارسوا نجار م . على أن ما يفصل بن ظهور 
اللفظان ودلالما من أزمنة طويلة bY‏ من التعرف أثناءها ما حدث بالتدريج 
من اندماج العاملين ( الحصن والربض) » حى تغلب العامل الثانى » فنشأت 
المدينة نتيجة اندماج العاملين . 





فلا بد أولا of‏ نلاحظ أن الحصن bourg‏ لم يتطور » فالواقع أن 
الحاجات الى کان يؤدمها ظلت جامدة ad‏ محر e‏ فلم تعد ilhi‏ ماسة إلى 
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زيادة الحامية من الفرسان ¢ ولا ى عدد رجال الدين الذين مخدمون الكنسة 
ما . ونظرا لأنه جرى تشييدها لسد حاجات دفاعية وإدارية لسكان تغاب 
طن صفة del jl‏ 6 ولوقوعها بعيدا عن الطرق الرئيسية للتجارة » لم تتأثر 

فا ت alli‏ ا انتعاش Cole‏ » وظلت فى وسط هذا الط 
اأزاهر > جامدة . ولم تزد المديئة من هذا النوع < مثل ثير c Terouanne oly‏ 
أو المدن الى نشأت حول أديرة Stavelat‏ ¢ على أا مجرد مدن شبه ريفية . 


Lal‏ الريض أو الضائحية أو المدينة التجارية faubourg‏ » فإنها أكثر 
أهمية من المدينة الحصينة الإقطاعية ؛ وهى أكثر العاملن نشاطا » وفما 
ناتمس تفسير ما حدث هن انتعاش حياة المدن » الذى لم يكن إلا نتيجة 
للانتعاش الاقتصادى el DAS os‏ خصائص جوع الشجار > ماحدث من 
اضط رار í es‏ الذى بدا منك Al‏ د ن العاشر ا ميلادى . وكلما اشتد النشاط 
التجارى » اجتذبت الضواحى Dy‏ باض ) bell‏ أعدادا كثيرة من السكان 
ادد . وترتب على ذلك ازدياد الاهمام Wh‏ لاء etal‏ التطور ا.استمر » فكلا 
ازدادت il‏ الاستيطان وضوحا ¢ اشتد اهام المناطق المجاورة ما 
cist‏ مساكمهم ف الاتساع والامتداد gm e‏ صاروا فى مستهل القرن SE‏ 
عشر » يحيطون بالحصون الأصاية من كل الحهات > فصار الحصن جرد 
ی bws GC‏ مسا کہم ¢ day‏ القرث الئان pee‏ مم أن يكون م 
كنائس نجل دة 

والغروف أن للمدن » على الأقل » سوقا واحدة ؛ وهذه السوق 
كانت فی المدن القديمة تقع إما نى Jeb‏ الأسوار أو ى خارجها » نى الحهة 
الحاورة مباشرة لباب المدينة . وف المدن المولفة "A‏ ن gabl‏ أو dalall‏ 
castrum‏ والربض portus‏ مثلا كان مألوفا فى الأراضى الماخفضة » كانت 


السوق تقع عادة أسفل أسوار القلعة مباشرة » وأمام الباب الذى يربطها 
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) به عمائر ( أسوار‎ Lt والمعروف أن ربض التجار كان‎ . MGs JL 
لحمايته » وتعتر من خختصائص الربض المامة . فقد كان هذه الاستحكامات‎ 
عند جتمع ساد فيه العنف والبب > برغم جهود الأمراء‎ WL أهمية‎ 
» الحكومة‎ Cod والكئيسة . على أن هذه الأرباض لم جر تحصيا » حي‎ 
. الأمن‎ Bae قبل تفكك الإمبر اطورية الكارولنجية وغارات الذمالين » فى‎ 
SI غر أنه لم يكفل السلام للمتاع الشخصى إلا بإقامة الأسوار » فى الشطر‎ 
إلى أن الأغنياء من‎ Age من القرن التاسع . فيشير المرسوم الصادر ق سنة‎ 
من التجار » القسوا لم ملاذا فى داخل المدن . وما حدث‎ GS الناس » ومن‎ 
» لفت أنظار قطاع الطرق على اختلاف أنواعهم‎ e من انتعاش التجارة‎ 
التدابير اللازمة للحماية من شرورهم . فإذا‎ SEY فأضحت الحاجة ماسة‎ 
كان التجار لم يرأوا على اجتياز الطرق التجارية إلا مسايحين > فإنهم أيضا‎ 
جعلوا من مواطنهم وسكناهم حصنا منيعا » إذ احتمت مساكن التجار‎ 
. به خندق‎ bey © إسون مان مصنوع من الحشب » وتقع به أبواب‎ 

ومن الحقق أن هذا السور الساذج المصنوع من CAST‏ » لم يكن 
المقصود منه سوى جنب المجمات المفاجئة . إذ يكفل السور الأمن » 
ويحول دون هجمات قطاع الطرق » وى القرن الثانى عشر » أفاد التجار 
من الرخاء » ob‏ جعلوا الأسوار من الحجارة » وعززوها بالأبراج الى 
تستطيع أن تصمد لمقاومة هجوم Cite‏ . فأضحت علات التجار بعدئذ 
عبارة عن Oper‏ منيعة » وبذا تداعت الأسوار الى قامت فى 
العصر الإقطاعى . 


س ا الا ال ا Seen‏ 





)1 ( كانت السو تقام عادة عل شاملى” jes d yim‏ موضع المديئة ¢ وكان السوق 
نقطة التقاء الشوارع » المؤدية منه إلى الأبواب ؛ فتتصل بذلك بالقرى . 
) انار : 154 Pirenne : Medieval Cities p.‏ ( . 
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وما أحس به التجار من الحاجة إلى الأمن والطمأنياة » يعتير من أهم 
خصائص المدن ى العصور الوسطى . إذ كانت GAM‏ مواقع منيعة » فمن 
المستحيل أن نتصور مدينة قائمة دون أن تكون لها أسوار » فقد كانت 
الأسوار من الصفات الى تمتاز ا المدينة على القرية » وكان ذلك lim‏ 
أو امتيازا للمدن » حصلت عليه . 

على أن السور لم يكن الرمز الوحيد للمدينة ؛ فن المدينة جاء الاسم الذى 
بطاق على السكان . فباعتبار المدينة موضعا حصينا » الخذت اسم |الحصن 
burg‏ واحذ الحى التجارى اسم و الحصن new burg (tll‏ > للتفرقة 
بينه وبن المدينة الحصينة » ومن ثم TEN‏ سكانه ( الحى التجارى) منذ بداية 
colt} oal‏ عشر اسم سكان المدينة burghers‏ . وى هذا دليل على ail‏ 
ينبغى القاس أصل سكان المديئة فى السكان القادمين هذه الحصون » الى 
جلبتهم WS]‏ التجار 5 9 call‏ المدينة تمتصهم 

de‏ أن عبارة ساكن المدينة burgher‏ ¢ ينتشر استعماها ولم تصبح 
عامة » إذ أن لفظة مواطن أو مذلى (citizen) cives‏ لازالت أيضا تستخدم e‏ 
على حو ما كان جرى استعماها قدا ؛ وى الفلاندر وانجائرا نصادف من 
الألفاظ أمثال poorters » poortmanni‏ ¢ ما يدل أيضا على ساكن 
المدينة » gly‏ اضح أن burgher dad‏ مرادفة فی gali‏ للفظة poorter‏ . 

ومن العسير أن oud‏ أصل الطبقة المتوسطة النازلة بالمراكز التجارية . 
فن الؤاضح أنها لم تكن كلها موؤلفة من التجار ABUL‏ الذين سبق الإشارة 
الم . فلا بد أنها ثملت أيضا عددا من الاس ٠‏ يتولون تفريغ وشحن 
السلع التجارية » وإعداد السفن وتجهيزها » وصناعة العربات » والراميل » 
والصناديق » وكل ما يتعلق بالتجارة . ومن الطبيعى أن مبرع إلى المدينة 
الناشئة > من الحهات الجاورة عدد كبر من الناس يسعون للحصول على 
مهنة أو حرفة ؛ ومنذ بداية القرن الحادى عشر اسهوت المديئة سكان 
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القرى . وكلما ISG‏ عدد سكانها » ازداد تأثيرها فى الحهات المجاورة » 
فاشتدت حاجتها إلى عدد كبر من الصناع المهرة > فالصناع i‏ نجحوا 
أول الأمر فى سد حاجات المدن والمدن الحصينة »لم يعودوا من الوفرة 
ما يجعلهم يلبون رغبات القادمين الحدد » فكان لإ بد من استخدام أرباب 
لوو N Vl gail‏ لال الا زوق مد eel‏ 


71 ê gol والتدادين وصناع‎ 


على أن التجارة-ذانها تعتر عاملا هاما فى تشجيع الصناعة . فى كل 


إقلم رضت ق ريفه صناعة من الصناعات » وحرصت التجارة على 


اجتذاب هذه الصناعة إلى المديئة وتوطينها مها . وتعتير الفلاندر حر مثال 


للتدليل على ذلك » إذ أن صناعة القماش ازدهرت بالريف ( القرى) 
منذ زمن سحيق » إذ أن الفلاحين » بفضل ما حافظوا عليه من عمليات 
النسيج » وما وقفوا عليه من الى الوا > صنعوا من الأقشة ما يك 
لان تكون اساسا لتجازة منتظمة مثمرة c‏ تصلح للتصدير . ولم يسع AE‏ 
المدن إلا الإفادة من هذه التجرية . فأخذوا منذ القرن العاشر نى تصدير 
الأقشه إلى انجاترا . ولم يلبث التجار أن أدركوا قيمة وجودة هذا الصوف 
الوطنى » فحرصوا على أن يدخلوا هذه الصناعة فى الفلاندر حيث تجرى 
الصناعة تحت إشرافهم . ونجحوا ف اجتذاب النساجين من القرى ؛ 
وترتب على ذلك أن فقد النساجون طابعهم gill‏ » وأضحوا مجرد عال ى 
خدمة النجار . 


ومن الطبيعى أن يتدفق على المدينة عدد pS‏ من الفقراء » حيث كفلت 
شم صناعة القماش العمل والرزق .ومع ذلك كانوا تعساء » ما وقع بيهم 





من تنافس من أجل J pot!‏ على عمل » حمل التجار على أن ert‏ 


أجورا منخفضة . 


(ir) 
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ولم تلبث الصناعات الريفية أن اخختفت » فلوس بوسعها أن تنافس 
صناعات المدينة » الى توافرت لدمما المواد الحام » وتكلفت"أموالا قليلة » 
وأفادت من طرق أكثر تقدمآ . ولحرص التجار على الاستكثار من البيع » 
دأبوا على أن تتوافر المودة فما يصدرونه من الأقشة » فأقاموا الورش الى 
يجرى مها net‏ هذه الأقشة وصباغتها وباشروا على هذه العمليات . فلم يحل 
القرن الثانى yie‏ » حى صار لتجار الفلاندر » دون منازع » السيطرة على 
ah pot‏ اورا > لما اشتهرت به منسوجاتهم من الدقة وحمال الألوان . وكانت 
صناعة الأقشة »> تعتبر من دون الصناعات الأخرى » أساس التجارة فى 
العصور الوسطى » dy‏ يضارعها فى الأهمية الصناعات المعدنية » الى اقتصرت 
على إنتاج أوانى نحاسية فى بعض المدن . والواضح أن سكان المدن استطاعوا 
بفضل التجارة أن يحذبوا إلہم ماقام فى القرى من صناعات . 


ويتصل بطبقة التجار » ما كان من تكوين رأس الال . فإذا جرى. 
الزعم ob‏ التجار كانوا فئة طارئثة » فن الطبيعى أن نفير ض eel‏ لم يحوزوا 
أول الأمر إلا رأس مال cope‏ يتيسر لكل منهم الحصول عليه ؛ وإذا 
جرى التسلم ob‏ التجار كانوا JA‏ الأمر ملاك الأراضى أو من موظى 
الضياع » فلا بد أنهم استخدموا فى التجارة مبالغ كبيرة استمدوها من بيع 
الأراضى » أو من الحراج الذى تكدس عندهم . والراجح أن شطرا من 
uly‏ مال التجار الود فى مطلع العصور الوسطى » استمدوه من الأراضى 
الى يملكونها . فالمعروف أن البود امتلكوا أراضى شاسعة فى Libel‏ 
Wey (Say‏ ى il gh 3 jal‏ بن القرن الخامس » والقرن السابع . 
ولا حلت القوانئن القومية مكان القانون الرومانى نحم mde‏ أن يبيعوا 
ما لدمهم من الأراضى e‏ وأن LAr‏ التجارة , غير أن الأرباح التجارية 
هی الى زادت فى رأس الال فى القرنين الثامن والتاسع . على أنه منذ العصر 
الكارولنجى e‏ زاد رأس SU‏ عند التجار المسيحيين . 
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والمعروف أن كل مركز زراعى » ضيعة أو قرية » فى زمن الاقتصاد 
الأزراعى » كان يسد إلى حد كبير حاجاته » عن طريق ما ينتجه . فالمالك 
الكببر » ينزل بداره طائفة من الصناع الأرقاء » ويتولى كل فلاح تشييد 
داره » وتأثيثه وتدببر كل حاجاته . وما Go‏ من الحاجات يجرى الحصول 
علمها من نجار الهود الدوارين » الذين يجتازون أسواق القرى . 

وما ناحظه من تغير » إتما حدث حينا عرضت RM‏ على سكان 
اقرع ما اوه al]‏ ين late‏ اة ورت عل :ذلك تباذ 
المنتتجات بن الطبقات الوسطى وسكان القرى » على النحو الذى سبقت 
الإشارة aS}‏ . فالصناع الذين يوفرون لسكان المدن كل المنتجات > 
ot‏ فى سكان القرى Lal‏ عملا وزبائن » وبذا جرى اقتسام العمل 
Ge‏ المدينة والقرية » فاختصت القرية بالزراعة »> واهتمت المديئة بالصناعة 
والتجارة > وظلت الأمور على هذا النحو Ub‏ لم يتغير النظام الاجتّاعى 
فى العصور الوسطى ¢ والواضح أن الفائدة الى عادت على أهل المدن كانت 
بالغة الأهمية . 


وبذلت المدينة كل ما فى وسعها من جهود للمحافظة على صفتها التجارية . 


والصناعية » فقاومت كل محاولة ترى إلى إدخال التجارة والصناعة d‏ 
القرى . Ce py‏ على أن تحتكر كل ما من شأنه يكفل بقاءها » ولم تتخل 
عن هذا Ge tl‏ إلا ى العصر الحديث » بعد أن أصبح الاحتكار لايتلاءم 
مع التقدم الاقتصادى . 

على أن الطبقة المتوسطة ci‏ اهتمت بالتجارة والصناعة » واجهها 
من المشاكل والمتاعب مالم تستطع التغلب kole‏ إلا عضى الزمن c‏ فحينا حلوا 








قلق واضطراب » والراجح أنه لم يكونوا مرغوبين أو مقبولن . فكان لزاما 
علهم أن يلتمسوا رضى ملاك البقعة الى تقع ا المدينة من الأساقفة » 
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أو الأديرة » أو الكونتات أو السادة الإقطاعيين. » الذين بمارسون بها القضاء . 
وحدث ف أحوال كثيرة أن البقعة الى يمع مب الريض c jris‏ نخضع 
لقضاء حا كم c dake‏ ولسلطة ضياع عديدة . إذ oie‏ أول A‏ 
للزراعة » فتحولت بعد قدوم المهاجرين الحدد إلى أراضى للبناء . ولايد 
أن بمضى بعض الوقت » حى يجى الملاك أرباحا منها . ولبى هؤلاء القادمون 
الكراهية من اللاك » أول الأمر» لا اتخذوه من حياة تالف أسلومها 
ما ألفه الملاك من عادات » أوتناهض ما درجوا عليه من تفكير . 00 
ولم تلبث المنازعات أن نشبت » إذ أن القادمين الحدد » الذين Oy rim‏ 

غرباء لم يكترثوا بکل ما يشر قلقهم » من المصالح والتقاليد والعرف 
والحقوق . وكان لابد من توفیر مكان م ختصون بالإقامة فيه غير أنه 


us‏ تزايد عدم 3 Anal‏ ضغطهم 4 وازدادوا جرأة وجسارة . فى 


t- أن م على هيئة رجال الدين‎ Beauvais حدث فى بوقيه‎ » ١١55 iw 
أن تتخل إجراء قانونيا ضد الصباغين » الذين سدوا مجرى الأهر » فتعطل‎ 
الأسقف‎ Guy وقع النزاع بن سكان الربض‎ Wey . سير الطواحين‎ 
أو الدير على امتلاك الأراضى الى يقم ما التجار . غير أنه لا بد من‎ 
. سواء عن رضى أو عدم الرضى‎ » OSE الوصول إلى اتفاق بن‎ 

ولم تخضع هذه الأراضى الى ينزل ما تجار » للاك عديدين فحسب » 
بل أيضاً. لأنواع مختلفة من الحكومة » فبعضها خضع لضريبة الأراضى E‏ 
وما ما ضع للخدمة بالعمل ومہا » ما تخصص با يودى مہا من ضرائب 
ورسوم » للإنفاق على الفرسان المرابطين بالقاعة القديمة ¢ ومبها ما تولى 
جباية رسومها وضرائها قائد الحامية أو الأسقف أو موظف مكاف بذلك . 
وكل ذلك يدل على أن النظام الاقتصادى يستند أساساً إلى امتلاك الأرض . 
يضاف إلى ذلك الرسوم المقررة على الضيعة عند انتقالما من مالك إلى AT‏ 
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والواضح أن الأرض لاتستطيع » فى Jb‏ هذه الأحوال » الى تتمثل فها 
yal‏ كاهلها من المصالح العديدة » أن تشارك ف الأعمال التجارية ء أو أن 
يكون ها LAT‏ للسوق » أو أن نجرى الإفادة منها نى القروض . 

وزاد من تعقيد الموقف المتشابك المضطرب e‏ ما كان من تعدد القضاء 
فن النادر أن تنتمى المدينة أو الأرض الى يحتلها ساكو المدينة إلى سيد 
واحد . فكل من اللاك الذين يشتركون فى امتلاك الأرض » له eRe‏ 
الخاصة » وكل من هذه الجا كم بباشر إما القضاء العالى أو القضاء الابتدائى› 
وترتب على ذلك أن خضع ساكن المدينة فى وقت واحد لقضاء se‏ 
عديدة » حسب موضوعات القضايا » كأن تتعاق بالديون » أو الحراتم e‏ 
او امتلاك أرض . وتضاعفت المشاكل الناحمة عن ذلك › OY‏ بعض احا كم 
لا تنعقد بالمدينة » فكان لزاما على ساكن المدينة أن يرتحل مسافة ih gh‏ 
ليعرض قضيته أمام انحا كم الختصة . يضاف إلى ذلك ما جرى من الاختلاف 
فى sis ast‏ > وق القانون الذى تستخدمه . وإلى جانب عا کم السادة » 
قامت Re‏ » إما فى المدينة أو فى الحصن » وتألفت من شيوخ المدينة » 
كنا أن ake‏ الكنيسة فى الأبروشية اجتذبت إلما لافحسب القضايا المتعلقة 
بالقانون الكنسى » بل Lat‏ كل القضايا الى مس موضوعها أحد رجال 
الدين » فضلا عن مسائل الوراثة والحالة المدنية والزواج . 

على أن نظرة واحدة إلى حالة الأفراد لكافية للدلالة على اشتداد التعقيد » 
فنظرا لأن المدينة JE‏ تركيما الصورة الهائية » فإننا نلمس فى وضع الأفراد 
كشرا من المتناقضات والاختلافات . فالمعروف أن التجار » كما سبق أن 
أشنا كانوا فى الواقع أحراراً > غير أن هذا الوضع لم ينطبق على عدد 





ge oe‏ المهاجرين_الذين_هرعوا! إلى المدن ٠‏ أملا فى الحصول_ على العمل 
ا »> إذ كانوا من سكان القرى الجاورة e‏ ولذا لم يستطيعوا أن يفوا 
حالهم المدنية . فن اليسر على سيد الضيعة الى هربوا مها » أن يبحث 
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عهم » ويتحقق من شخصياهم . ويتعرف إلهم e‏ إذ أن أناسا من أهل 
oes‏ کانوا يلحقون مم فى المدينة الى هاجروا إلما . كا أن آباءهم 
كانوا معروفين . لأنهم ولدوا ونشأوا ی الطبقة الريفية الى ساد فما رق 
الأرض . فكان من المستحيل أن يز وا لأنفسهم من الحرية كالتى حازها 
التجار » OY‏ المكانة المدنية الأصلية للتجار لم تكن معروفة . وبذا احتفظ معظم 
الصناع بالمدينة » DA‏ الاسترقاق الى نشأو | علما بالقرية . وترتب على ذلك 
ما نلمسه من التعارض بن وضعهم الاجماعى ادد ries‏ المدنية التقليدية ء 
فليسوا وقتذاك فلاحن : وليس بوسعهم فى الوقت ذاته أن يتخلصو! من 
الوصمة الى دمغ ہا رق الأرض ab‏ أهل القرية ؛ فإذا حاولوا أن 
يخفوها . لم يلبثوا أن يدركوا الحقيقة Ge‏ يطلهم السيد الإقطاعى > 
فلا يسعهم إلا أن يتبعوه إلى الضيعة الى هربوا i‏ 


أما التجار فإنهم أنكروا » بطريق غير مباشر » عيوب الاسيرقاق e‏ 
فإن معظم الزوجات owl‏ اتخذوههم ينتمون إلى طبقة الأرقاء b.‏ يطمع 
£ اأزواج من إحدى Oly‏ الفارس إلا التاجر بالغ el ll‏ : الذى دفع ما على 
الفارس من ديون . ومن الطبيعى أن يلحق الرق أبناء التجار من زوجامم e‏ 
ونظرا OY‏ القانون العام يلحق الأطفال من الناحية القانونية » بأمهانهم » من 
اليسر أن نتصور ما يترتب على هذا المبدأ من نتائج سيئة عند الأسرات . 
إذ أن الرق ظهر من جديد فى الدور بسبب الزواج ونجم عن هذا الوضع 
الشاذ منازعات كثيرة . ' 


٠ .‏ ومن ناحية أخر ی » كلها ازداد عدد: أفراد الطبقة المتوسنطة ¢ وصار 
بيدها السلطة.» تضاءل شأن طبقة النبلاء الى أفسحت ها الطريق » فالفرسان 
الذين أقاموا بالمدينة أو الحصن » ل يحدوا ما يدعو' لاستمرار البقاء فها » 
بعد أن فقدت هذه الحصون أهميتها الحربية . وساد الميل عندهم » على الأقل 
فى شمال أوربا إلى الانسحاب من المدينة ء والإقامة فى القرية . 


د ب .ا ا 
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على أن النبلاء ى إيطاليا وجنوب فرنسا » ظلوا يقيمون بالمدن » ولعل 
- السر فى ذلك يرجع إلى أن هذه الأقالم لا زالت bat‏ عا كان po‏ اطورية 
الرومانية من نظم وتقاليد خاصة Gall‏ . ذلك أن owl‏ بإيطاليا وبروفانس 
) جنوب فرنسا) » بلغ من شدة اتصاطًا وارتياطها بالبلاد » الى تعتر 
هذه المدن حواضر إدارية ها » أنه لم يسعها أثناء التداعى الاقتصادى فى 
الرغم من أن إقطاعات النبلاء انتثرت فى أنحاء الريف > ob‏ النبلاء لم يكن 
é‏ الطابع القروى الذى اشتهر به نبلاء فرنسا وألمانيا Lidl,‏ . إذ أقاموا نى 
المدن » وعاشوا على ما يرد م من CL‏ أراضهم . فشيدوا OL‏ » ف 
العصر التأخر للعصور الوسطى ء تلك الأبراج الى لا زالت حتى اليوم 
تزدان ا كشر من المدن القديمة فى تسكانيا . ولم يتزعوا أنفسهم من طابع 
المدينة الى اتسم مها الجتمع القديم » فلم يكن الفارق شاسعا بدن طبقة النبلاء 
والطبقة المتوسطة ى إيطاليا » مثلما كان SLI‏ فى سائر أمحاء أوربا . بل إن 
لبلاء المدن اللومباردية شغفوا » زمن الانتعاش التجارى » بأعمال التجار > 
واستثمروا Lil‏ من دخلهم ف عمليات alas . i yl‏ الوسيلة بعر فيا 
يبدو » من أوجه الاختلاف بين نمو المدن الإيطالية والمدن الشمالية . 


وقلما نعثر على أسرة من الفرسان » فى الشمال » وسط مجتمع الطبقة 
المتوسطة . فا حدث ى القرن الثانى pte‏ من هجرة النبلاء إلى الريف » 
أصبح سائدا فى كل مكان . ولعل ما حل بالنبلاء من أزمة اقتصادية فى 
القرن الثالث عشر » وما ترتب على ذلك من تضاول مواردهم i‏ كان هن 





. العوامل الى أدت إلى اختفائهم من dull‏ وأدركوا أن من صاللحهم_أن 
يبيعوا لساكنى المدن ما يماكون من الأراضى Be‏ زاد فى قيمتها تحوها 
إلى أراضى للبناء . 


1A٤ 


أما وضع طائفة رجال الدين ( الإكلروس) E‏ فلم يطرأ عليه تغيير c‏ 
نتيجة تدفق الطبقة المتوسطة على OA‏ والمدن المنيعة ( الحصون) > فلم تلق 
منهم الطبقة الوسطى إلا متاعب ضئيلة » ولم تفد منهم كثيرا . إذ كان لزاما 
على الأساقفة بعد قدوم الطبقة المتوسطة > أن يعملوا على الحافظة على 
حقوقهم فى مباشرة القضاء وق امتلاك الأراضى والعقار . ولم يسع الأديرة 
وهيئة الكاتدرائية ( الأسقفية ) إلا أن تجيز تشييد الدور على ما فى Vj‏ 
من الحقول والأراضى . وما درجت عليه الكنيسة من حكومة أبوية 
( بطريركية ) أو دنيوية » لم تابث أن صادفت ما لم تتوقعه من المزاعم 
والمطالب » وأدى ذلك إلى الاضطراب والقلق الذى استغرق فرة 
من الزمن . 


على أن الكنيسة ورجال الدين ظفروا من جهة أخرى بما يعوض 
خسائره, . فا يتحصل من إيجار أو إناوة على الأرض الى جرى بذها لسكان 
المدن الحصينة » يعتير مصدرا مثمرا foul‏ . وترتب أيضا على ازدياد عدد 
السكان > وما يتبع ذلك من ازدياد ما يؤدى عن التعميد » وعقود Cl gil‏ 
وحالات الوفاة . فأنشأ التجار والصناع حعيات خحرية » تنتمى إلى الكنيسة 
أو الدير » مقابل بذل رسوم سنوية .. ومن الطبيعى أن تنشأ كنائس جديدة c‏ 
كاما تزايد ote‏ السكان e‏ فتضاعض بذلك عدد رجال wa WS‏ 
ومواردهم ؛ وما els‏ فى المدن فى القرن الحادى عشر من الأديرة sw‏ من 
fas‏ الاستثثاء do.‏ يكن d‏ وسع oba jli‏ أن يعيشوا ف وسط > اشتك فيه. 
الحلبة والضوضاء » يضاف إلى ذلك أنه من العسير الحصول على مساحة من 
الأرض GS‏ لبناء دير كبر وما يتصل به من الملحقاث الى لا غنى عا . 
فطائفة الرهبان lov jess‏ انتشرت ی أوربا فى القرن الثانى عشر إتما 


1A0 


ولم يرجع الرهبان إلى المدن من جديد إلا فى القرن التالى » فالرهبان 
من الفرنسسكان والدومنيكان الذين قدموا إلى المدن وأقاموا ہا » يعتير 
وجودهم تطورا جديدا نشأ من الاتجاه الحديد الذى اذه الحماس الدينى . 
فا أخذوه من مبدأ التقشف o‏ جعلهم يقطعون صلهم بنظام امتلاك 
الأراضى الذى ارتكنت عليه حى ذلك اين » الحياة الرهيانية . وبفضلهم 
ألفت الرهبانية جو المدينة فلم يطلب الرهبان من سكان المدن سوى 
( الصدقات ) » فصاروا يشيدون أدير نهم على امتداد الشوارع > بعد أن 
كانت تقوم وسط رقعة شاسعة من الأرض يحيطها نطاق. ( سور) » غلبت 
علا العزلة والسكون . فشارك الرهبان فى كل ما يحرى بالمدينة من E El‏ 
ووقفوا على ما يصيما من سوء e‏ وأدركوا ما عند الصناع من e JT‏ 
فأصبحو | قادتهم الروحيين . 


ad ر‎ 


\ 


م يكن نظام المدن الحصينة KD (bourgs)‏ لحاجات التجار » GY‏ 


لم يسد إلا حاجات الجتمع القروى والإقطاعي > إذ أن هذه المدن لم تكن 
إلا مراكز إدارية أو عسكرية . فالقانون Gill‏ يمارس داخلها إما جرت 
صياغته لسكان يعملون بالزراعة » و يخضعون de Sh‏ إقطاعية ذات طابع 
أبوى ( بطریرکی ) أو استبدادى » وتعرضت حرية حيازة الأرض لما 
تعرضت له الحرية الشخصية من التقييد ؛ فالزواج » والإرث > 
وانتقال حيازة الأرض خضعت كلها لاضرائب والرسوم ٠‏ إما نوعا أو 





نقدا ء بل إن الإدارة السياسية ذاتها كانت تحمل طابع الاستغلال. المياشر 
للأفراد . فلم يكن نظام الضرائب با معنى الاصطلاحى معروفا إنما كان 
بجرى ى هيئة جبابات « تقرض على ما يحرى استغلاله اقتصاديا من المواضع . 


YA 


ولعرفة ذلك » يكنى أن نشير إلى ماكان مقرراً من رسوم إقطاعية على 
احصولات e‏ ومعامل البرة » والطواحين lly e‏ » والعشور » وهى 
الى تقررت على الحصولات › ا e Champarts el‏ وما كان 
يصادر لصالح السيد أو Ste‏ المنطقة من السلع الى تنقل برا وبالهر » إذ 
يتحم أن بحصل على جانب من هذه الاجر . يضاف إلى ذلك أن الإجراء 
القانونى لا زال متمسكا بالشكلية المطلقة : فلا زالت OLY‏ وعاكات 
ordeals >Y!‏ والمبار زات » تعتر الوسيلة الوحيدة للمحا aS‏ 


والواضح أن dull‏ صارت فى مرحاة تكويها فى وضع معقد . إذ 
واجهت مشا كل عديدة بالغة التنوع والاختلاف » إذ عاش بداخحلها lam‏ 
إلى جنب » فثتان من السكان » لم بجر الاختلاط والامتزاج lagy‏ » وعرضا 
كل ما olle ayt‏ *تلفان من متناقضات » فالنظام القروى القديم JS:‏ 
تقاليده » وآرائه » وكل الأفكار الى تستمد ine‏ وطابعها منه » على الرغم 
من أنه يصح آنا لم تنبع منه de‏ يلبث أن صادف فجأة هن الحاجات والآمال > 
ما لا يتفق مع c ables‏ ولا يتلاءم معه » بل يعارضه منذ البداية . ولابد أن 
هذه الأمور أثارت dee‏ البداية التجار الذين جاءوا للإقامة فى وسط هذا 
الجتمع . وكاما ازداد الاختلاف بين الحياة الى يعيشها التجار » وتلك الى 
كانت حى ذلك الوقت هى السائدة » اشتدت معاناتهم لما » إذ أن فارقا كبير i‏ 
يفصل بين التجار » وبين امجتمع » الذى كان لزاما أن يجدوا لم فيه مكانا . 
فهذا المجتمع قام أساسا على امتلاك الأراضى » فلا يحفل مطاقا بالملكية الخاصة 
الى 5 من صفاث التجار . فهذا اجتمع شدي الملاعمة للسكان المستقرين E‏ 
لا التجار الذين اشمروا بكثر ة الحركة والانتقال » وصالح لاسكان المسترقين» 
لا bell‏ الأحرار . فظهرت متاعب عديدة نظرا للتعارض بن الماضى 
والحاضر . فليس فى وسع التانجر أن يتسامح فى الوسائل الهمجية الى 
s y‏ عقتضاها جباية الضرائب ٠»‏ ولا يقر ما حدث من إرجاء الإجراءات 


a‏ عن ...يه 


AY 


القانونية أو تعطيلها » ولا يقبل العقبات الى لا حد لما » والتى تضعها 
العادات والتقاليد ف طريق نشاطه . 


على أن ما ترتب على تزايد عدد السكان » وانتعاش التجارة وانتشارهاء 
من نتائج ٠‏ لا يمكن bus]‏ . والراجح أنه ليس بوسع LT‏ الذين 
يعترون مسئؤلن عن النظام الاجماعى » أن يتدروا ما يقع حولم من 
كيانه » dy‏ يحاول أن يتلاءم مع الأحوال الحديدة إلا فى وقت متأخر . 
وليس من الصواب 3 شىء أن ثر جع إلى «الاستبداد الإقطاعى » أو 
( الغطرسة الكاسية » ما حدث من المقاومة والمعارضة » الى يصح تفسيرها 
Cel gs‏ وحوافز طبيعية . فأنصار النظام السائد كانوا حريصين على المحافظة 
ay » ade‏ ف نظرهم يكفل للم مصالخهم ay a í‏ لاغى ac‏ المحافظة 


1 easel على‎ 


يضاف إلى ذلك » أنه ينيغى أن لا يغيب عن خاطرنا أن هذا النظام 
الاجهاعى » قبلته وأقرته DULI‏ المتوسطة . ولم تكن مطالب هذه الطبقات 
وما يصح تسميته « بالمهاج السياسى » » لترى SE‏ من الأحوال إلى تدمير هذا 
النظام الاجماعى e‏ إذ أقرت هذه الطبقات cd jely alow gill‏ بحقوق وساطة 
الأمراء ورجال الدين والنبلاء . وكل ما أرادت أن jed‏ عليه » بعض 
الامتيازات والحقوق > لا ها من أهمية حيوية لوجودههم ء dy‏ يقصدوا 
من ورائها تدمير النظام الاجماعى . وهذه الامتيازات كانت قاصرة على 
حاجاهم الضرورية ؛ إذ d ec!‏ مبتموا مطاتا بحاجات السكان القرويين > 
الذين نشأو | من وسطهم e erga‏ والخلاصة آم م بطلبوا من patel‏ إلا أن 
rer‏ موضعا يلام الحياة الى بعيشونما » ولم يكونوا ثوريين » وإذا حدث 





أن لحأوا إلى العنف » op‏ ذلك لم يكن راجعا إلى كراهيتهم للحكومة » بل 
لإر غامها على أن تمنحهم امتيازات . 


\AA 


فإذا استعرضنا النقاط الرئيسية فى برنامجهم السياسى »© تبن لنا أنهم 
d‏ يتجاوزوا ش مطالهم ما لا كن الاستغناء عنه . فأول ما احتاجوا إليه أن 
تتوافر لهم الحرية الشخصية » الى تكفل للتاجر أو الصانع القدوم My‏ تحال 
والإقامة LAS‏ شاء » وتتيح له الفرصة أن fat‏ نفسه وأبناءه فى حاية سيد 
من السادة الإقطاعين . ويل ذلك إنشاء ANS‏ خاصة ¢ بمةتضاها بفلت 
ساكن المدينة من تعدد أنواع القضاء » الى خضع ها » وينجو من المتاعب 
الى فرضما إجراءات القانون القديم على ablas‏ الاجماعى والاقتصادى . 


وطالب التجار أيضا أن يستقر فى المدينة « الأمن والسلام » » ولا e:‏ 
ذلك إلا بصدور القانون Gla!‏ . وحرصوا أيضا على إلغاء الفوائد 
الإقطاعية الى لا تتفق مطلقا مع ممارسة التجارة والصناعة > وامتلاك 
الأرض أو حيازتها . ونظر | لام فى الغالب لم یکو نوا Fa‏ وسجدن > ونم 
egle‏ أن يتزوجوا من فتيات ينتمين إلى أسرات من الأرقاء > فإنهم طالبوا 
لزوجاتهم Abis‏ بالحرية الى تمتعوا ما . واللحلاصة she c‏ واضحاً أنه 
لفكياهم من البقاء والقو » لا بد من تغيير الأوضاع القانونية للمجتمع › 
حى تلام الأحو ال الاقتصادية اللازمة م . ومن المستحيل أن يتم هذا 
التغيبر » إلا بالحصول على قدر من الاستقلال الذاتى من الناحية السياسية ع 


وأن تكون A‏ حكومة محلية مستقلة استقلالا We‏ داخخايا . 


على أن الطبقات المتوسطة لم تدرك ف الواقع فكرة حقوق الإنسان 
والمواطن » فلم تكن الحرية الشخصية مطلوبة فى ذاتما باعتبارها من الحقوق 
الطبيعية . وم بجر الماسها والسعى ها إلا لما ير تب علم! من امتيازات . وهذا 
ينطبق على ما حدث فى أرّاس Yim » Arras‏ حاول التجار أن يجعلوا افم 
أقنانا تدير القديس فاست St, Vast‏ » حتى ينالوا ما ناله الأرقاء من الإعفاء 


أحوال كثيرة »> كأن Ge‏ هذا الرقيق من عوائد الأسواق ¢ وصار له فيما بعد 


۸۹ 


من تأدية عوائد السوق » وذلك فى سنة ۱۱۲۲ » على أن كونت فلاندر 
rene‏ من ذلك بناء على طلب رئيس الدير . 

على أن هذا الاستقلال GI‏ » قد نال إلى حد ما e‏ التجار النازلون 
بالربض . والواقع أن السلطات الاجتّاعية أجازت لم أن يتزودوا با يعتير 
ضروريا لم . غير eel‏ فا يبدو لم يتخذوا أية خطوة لتنظم e Pike‏ 
إذ كان من المستحيل pele‏ أن يفعلوا ذلك © لأنه لم Ale‏ لهم من 
الوسائل أو الكففاية ما يحقق هذا الغرض » فساكن التجار ف القرذن العاشر 
والحادى عشر » تولى تنظيمها المهاجرون من القرى . ولا لم er Ne‏ 
أحد » اعتمدوا على أنفسهم ى الحصول على oM‏ » وبفضل محاو a‏ 
التلقائية ( الذاتية ) » شيدوا بالتدريج > من العائر أو الدور > واستنيطوا 
من الموارد » واستحدثوا من النظم > ما لا بمكن الاستغناء عنه . 

على أن gel‏ السريع للضواحى ( الأرباض ) التجارية » تطاب قيام 
بعض المنشئات العامة . فصار من الضرورى إنشاء كنيسة أو كنيستين E‏ ويناء 
المسور » وتشييد أرصفة لرسو السفن » وأهم من كل ذلك » تشييد حائط 
للوقاية من cy pall‏ . وهذه الأعمال كان يؤدها أول الأمر بعض الأفراد › 
فالتجار الأغنياء ينفقون أمواهم سيذاء لعا رفاقهم » liag‏ ما فعله 


لامير Lambert‏ سنة Cre ٠١8417“‏ شيد كليسة سانت أومر St. Omer‏ . 





)4( حدث ف Gall‏ الى قامت فى ضياع بعض الكنائس اطامة » أن حار شطر كبير 
من سكان المدينة مكانة لا تتفق من الناحية القانونية مع الحرية » غير أنها من الناحية العملية 
وثيقة الصلة ہا . ذلك أن عدداً كبيرا من الأشخاص جعلوا أنفسهم e‏ منذ زمن 
بعيد تحت حاية قدي لكنيسة محلية » أى معنى آخر أصبحوا أرقاء القديس . هذه القنية 
فى الواقم لم GIS‏ صاحہا سوى دفع ii‏ بنسات كل سنة » Gy‏ مقايل ذلك أفاد Ga‏ 


0 
كه 





la 
. الذين كان بوسعهم أن يرتحلوا ويقدموا وأن ييرموا العقود كيفا شاءوا‎ 
Camb. Economic History. Hf. .م‎ 18. : bj 


الحق فى الحلوس ‘KAU‏ الحلية ومباشرة القضاء . على أنه لا علاقة لها عحرية أرقاء الكنيسة 


۱۹۰ 


« Cambrai ما جياه من رسوم على أبواب مدينة کرای‎ Wermbald al, 
>» نطاق محدود‎ GY يقوموا مبذه الأعمال‎ d ف بناء جسر . على أن المصلحدن‎ 
وهذا ما محدث‎ » EYI والواقع أن القوة الحقيقية الدافعة ليست إلا قوة‎ 
. ف كل العصور فى الحلات الاجماعية عند بدء تكوينها‎ 


AS اتحارات أو قابات‎ Ld 


سبق أن أشرنا إلى أن التجار » أثناء سفرهم ورحيلهم » انتظموا فى 
ماعات أطلقوا Yale‏ أسماء olay . confraternities ¢ hanses < gilds‏ 
الماعات لم تنحل بعد عودتهم إلى مناز طم . فتألفت طوائف مستقلة عن 
كل سلطة ومن إدارا نبع القانون . فالواضح أن الضعاف من الناس 
oll‏ يسرهم دائما أن يلقوا المساعدة من غيرهم » يرون أنه من stl‏ 
أن ساعدوا prii‏ ¢ وكل فرد بحس بالضعف c‏ ويأمل فى أن يقوى c‏ 
يأنس إلى الاجماع يمن على شاكلته » ويؤدون العمل سويا . فقيام النقابات »› 
dl vel‏ ارتاط الواح (PAL‏ . وى هذا الموضع الذى نزل به التجار › 
لم تابث هذه الطوائف أن تعاهدت بسد ما adba‏ المنازل أو DAA‏ من 
الحاجات . فأعضاء كل طائفة محلية » دون أن يكون لم لقب رسمى ء 
ودون أن pty‏ أحد > اتخذوا لأنفسهم سلطة عامة » نظر | لاتفاقهم 


وللنقابة ف العصور الوسطى أصل مزدوج ٠‏ فنا ما ينتمى إلى البحر 
المتوسط ومتاز بالنضوج c‏ ومنها ما يتعلق بالشهال وتتسم بالبساطة والسذاجة . 
فأو ل إشارة عن النقابات الإيطالية » ونقابات البحر المتوسط » وردت فى 
الكتاب المعروف Pavian Book of Honours ol pu‏ الذى يرجع تأليفه إلى 
مسل القرن الحادى عشر Jc‏ على ما بلغته هذه النقابات من التقدم 
الاجماعى . على أن طوائف التجار لم تكن الوحيدة من الثقابات » إذ تألفت 


en ee دلء‎ 
| 


15١ 
نقابات تمثل الحرف الأخرى » يضاف إلى ذلك ما كان من الحرص على‎ 
الصالح العام . وتضمنت معظم قوانين الطوائف الإيطالية الإشارة إلى الأمور‎ 
الاقتصادية » أما الأمور الاجماعية » والزمالة بين الإخوان فكان ها نظمها‎ 


chat! 3 Lawes x ialki‏ الكنسية المعروفة باس dy . Caritates‏ يكن 


للنقابات » دور ق مباشرة السلطة . والخلاصة أن هذه النقابات برغم 
بساطها ورثت تقاليد النقابات الرومانية السابقة المعرفة باسم Collegia‏ . 


: إذ افتقرت إلى الى‎ Fake النقابة فى الثهال فكانت‎ LI 
s Ox 


eo! Som ‘pall ¢ (counts of the hanse) والواضح أن نقباء الاتحاد‎ 


فى حرية تامة » هر الذين أشرفو | على المحافظة على القانون أو النظام الذى قبلوه 
\ 
عن طيب bE‏ . فى فئرات منتظمة يجتمع الرفاق لتناول الشراب معا » 
وللتفكر سويأ ف مشا كلهم pilars‏ ؛ وسد حاجات جتمعهم t‏ 
ما pot‏ ی خزانهم من أموال اشتركوا فى دفعها ؛ واتخذوا لاجماعامم 
مكانا c‏ وهو دار الحاعة (gildhalle)‏ . ذلك كان شأن دار النقابة التى 
أنشأتها طائفة مدينة St Omer‏ فى منتصف القرن الحادى عشر » وتخصص 
شطر من أموال الثقابة لتشييد منشئات دفاعية حول المدينة . والراجح 
أن نقايات ماثلة ظهرت فى نفس الفير ة فى جميع محلات ( منازل ) التجارة 
فى الفلاندر . فنقابة التجار تصرفت فيا يبدو على tel‏ إدارة شيه رسمية 
بالمدينة فلقب رئيس الانحاد Comtes da la hanse‏ » الذى Besl‏ به 
طوال العصرر الوسطى الموكلون als‏ مديزة ليل رعتار دليلا كافياً » على 
أن الزعماء المتطوعين لطائفة التجار استخدموا اشتراكات زملاثهم فما يعود 


بالنفع على هولاء الرفاق . 





والواضح أن ol JI‏ التجارى كان وثيق الصلة بنظام_المدن_اللى حل ہا 
التجار » حى صار أعضاء الثقابة مسئولين عن سد الحاجات الماسة بالمدينة » 
ولم يكن لدى القسطلان ( قاثد الحامية ) ما يدعو OF‏ عنعهم من الاجتاع » 


yay 


T‏ لا كان لم من موارد ولا يبذلونه من مساعدات › بل إنه أجاز 
م أن يشاركوا فى الإدارة . فى مديئة St. Omer‏ جرى oy GY‏ 
القسطلان والنقابة » على أن تندب من يشبد قضايا سكان المدينة . 


ونستخلص من كل ذلك أن الثقابات ( الطوائف ) فى إفلم الفلاندر 
os‏ أول من Sal‏ الحكومة المستقلة بالمدينة » إذ تعاهد أفراد الثقابة OL‏ 
يوْدوا من الأعمال مالم يكن فى وسع غير هم أن يقوموا ا . والمعروف 
أنه من الناحية الرسمية » ليس لم الحق فى القيام هذا العمل ؛ وليس 
لتدخلهم من تفسير سوى ما جرى بيهم من القاسلك والانحاد » وما كان 
لطائفهم من نفوذ » وما ينفقونه من أموال » فضلا عن إدراكهم لحاجات 
أفراد الطبقة المتوسطة . ويصح القول دون مغالاة أن رؤساء النقابات c‏ 
باشروا فعلا » أثناء القرن الحادى عشر كل ما يقوم به الموظفون بكل 
مدينة من أعمال . فلا شلك أنهم هم الذين دفعوا كونتات الفلاندر إلى 
le plat‏ أصاب المدن من نمو ورخاء . فنى da‏ عهد روبرت فريزيان 
Friesian‏ )+ ۱۰۷۱ - ۱۰۹۳ ) كونت فلاندر » حظيت المدن أثناء نموها » 
على إعفاءات من العوائد ( الرسوم) » ومنح بأراضى » وامتيازات تقضى 
بتحديد اختصاص الأساقفة من الناحية القضائية » والحد من لوازم 
اللحدمة العسكرية . 

وترتب على كل ذلك » أن صارت الطبقة المتوسطة فئة ممتازة » بن 
سائر سكان الإقلم » وانتقلت من مجرد فئة اجّاعية تباشر النجارة والصناعة » 
إلى طائفة قانونية gel‏ فت ما السلطة الحا A‏ ؛ ومن هذا الوضع القانوى . 
حصات هذه الطبقة المتوسطة على نظام مستقل فى القضاء . واستلزم القانون 
الحديد قيام ARE‏ جديدة ¢ أما se‏ الأخطاط ر الناطق ) الى تعقد 
جلساما. في المدن وتباشر القضاء Wy‏ لعرف بلغ من الحمود والشكلية 
أنه أضحى er‏ حاجات الجتمع بالمدينة » فكان لابد أن يحل Wiha‏ 


yar 


محا كم أخرى 3 يستطيع Og yea latsacl‏ من بن سكان المديئة » أن 
يوفروا العدالة الى ينشدها سكان المدينة . وعلى الرغم من تعذر معرفة تاريخ 
إنشاء هذه SIA!‏ على وجه التحقيق e‏ فالواقع I‏ كانت معروفة فى القرن 
الثانى عشر ى حيع مدن الفلاندر . 


: الررہ‎ a> 


أل التجار الأوائل سحثون عن أما كن يقيمون مها 4 وتصلح 
لمباشرة التجارة » وممم فما السيد انحلى ما طلبوه من امتيازاث . وجرت 
العادة ork‏ استقروا قريبا من قاعة أودير أو مدينة أسقفية . ولم يلبث أن 
نشا للقلاع والأديرة والكاتدرائيات » أرياض أو Soy Ore‏ مما التجار . 
وعندئذ يتقدم التجار إلى سيد الموضع » يطلبون إليه أن يمنحهم عهدا 
ينطوى على امتيازات » فتارة ببذلون له مبلغا كيرا من المال » وتارة 
يعرضون عليه أن يؤدوا له خراجا Lyi‏ > وف معظم الأحوال يعرضون 
الأمرين » وقلما حدئت المطابقة بن عهدين » وعندئل يمنحهم السيد عهداً . 


وبفحص هذه العهود » وإلحاق العهد الواحد AVL‏ » نستطيع أن 
نتعرف إلى اللتصائص العامة لقانون المدن فى العصور الوسطى » حسما ما 
وتطور أثناء القرن dill‏ عشر ف الأقالم انختلفة فى غرب أوربا . فالمعروف 
أن قانون المدينة ليس إلا ظاهرة .لما من اللحصائص والصفات الطبيعية مثلما 
كان للنظام الإقطاعى » إذ نم عن موقف Celie!‏ اقتصادى مألوف aged‏ 
الناس . وعلى الرغم من Gott!‏ هذا القانون فى التفاصيل فى الأقالم » 


فإنه يكاد يكون Maly‏ ' كل الأقاليم ؛ ولا er‏ إلا بالأساس الثابت الذى 





نشير إليه فها di‏ . 


(ir) 


\4é 


حرم المررہ : 


وأول ما ينبغى تقديره » هو وضع الشخص 6 lee‏ جرى فعلا تو 
قانون المدينة . إذ أن هذه BUI‏ هى حرية من الحريات » وهى من 
الصفات الضرورية العامة للطبقة المتوسطة » فكل مدينة GAA)‏ لنفسها فى 
هذه الناحية حقا وامتيازات . فكل أثر ana‏ القروية gel‏ ى داخل أسوار 
المدينة . Lege‏ يكن من الاختلافات أو المفارقات الى :قيمها الثروة والحاه 
بن الرجال » فكلهم سواء من حيث الحالة المدنية . فالمئل الألمانى يشير إلى 
oly‏ هواء المدينة يبعث الحرية » (Die Stadtluft macht fre}‏ وهذه الحقيقة 
ثبنت سلامها وصدقها فى كل الأحوال ALB.‏ كانت قدعاً احتكارا 
الطبقات الممتازة » أضحت من جديد من صفات المواطن فى المدينة . 
Bases‏ كل مر et‏ ف اة »> يصير حرا » وکل رقيق يقم بأرض 
اندينة » سنة ويوم واحد ab‏ ما بماله من حق BS‏ ذلك . إذ أن 
قانون الحدود (حدود المدينة ) ألغى كل الحقوق الى للسيد على شخصه » 
وعلى sete‏ ولم يكن للأصل والب HAT‏ وشأن فى ذلك . ومهما يكن 
الوم ( العلامة ) » الى جرى وحم الطمل ما فى مهده » فإنه اختنى فى جو 
المدينة c‏ فهذه Al‏ & الى لم يستمتع ما فعلا فى البداية » إلا التجار » 
أضحت من الناحية القانونية Lim‏ لكل سكان الدينة . 

فإذا تصادف وجود أرقاء » فليسوا من سكان المدينة » إنما كانوا 
خداما توارثوا خدمة الأديرة أو الضياع » الى كان ها بالمدن قطع صغيرة 
من الأراضى © خضعت لقانون المدينة » والى لم تتغير الأحوال ما فتّرة 
من الزمن » إذ أن ساكن المدينة والرجل الجر » اغيم لفظين متر ادفين ; 


وجرى على قدم المساوأة مع حرية الشخص › حرية الأرض . فالواقع 


مال . هذا الذى كان جاريا بالأرض بداخل المدينة » لم يلبث أن تغرت 
طبيعته » Sf‏ أصبحت الأرض معدة للبناء . فلم Cay‏ لوالو أن 
شغلا » فاكتظت ہا » فازدادت Yad‏ كلما تضاعفت الحدود ها . 
وتر Wi‏ على ذلك أن ste‏ لجائز cad‏ > عضى الزمن » ملكيته » أو على 
الأقل ملكية الأرض الى قام علما . فتحولت الأرض الى تعتر من 
أراضى الضياع قدا إلى أرض ماف » تغل خراجا » فأصبحت الملكية 
حرة بالمدينة » فكل من يشغلها » لم يرتبط يأكثر من أن يدى ما هو 
مقرر على الأرض من ضرائب لالكها » إذا كان يملكها أحد غيره . وصار 
له الحرية فى أن ينقلها إلى غيره » أو Yay‏ » أو يحعلها'ضيانا لا يقترضه 
من مال . ذإذا لحأ سا کن المدينة إلى رهن داره » فإنه fat‏ ما تاجه من 
مال سائل » فإذا اشتری ما هو ففروض على بيت شخص آخر من رهن » 
كفل لنفسه دخلا يتتاسب مع ما أنققه من أموال © by a, IS‏ 
أمواله من أجل الوصول على الربح . فإذا جرت مقارنة الحيازة فى قانون 
المدينة بالحيازة فى القانون الإقطاعى » تبن ما خيازة المدينة من ذاتية 
وانفرادية . l‏ 

على أن أرض المدينة حصلت oT‏ الأمر على قانون جديد يتلاعم مع 
طبيعتها بفضل ما تعرضت له دن الأحوال الاقتصادية الحديدة » ما ارتبط 
بالأرض من رق وقيود شخصية » لم تلبث أن زالت بمقتضى قانون المديئة » 
gol,‏ أيضا كل ماكان يعوق النشاط التجارى والصناعى بسبب الحقوق 
الإقطاعية والمطالب AIU‏ . فالعوائد أو الرسوم المقررة على الأسواق وهى 





العروفة ert‏ عوائد الأسواق (teloneum)‏ والى عطلت التداول الحر 
lal‏ التجارية » كانت بغيضة وكرمة عند سكان المدينة » الذين بذلوا 


۱۹٩ 


منذ زمن Ka‏ 4 جهودا صادقة التخلص مما . على ail‏ حدث ف القرن 
JU‏ عشر » أن جرى تعديل عوائد الأسواق فى كل مكان 6 إما عن طيب 
be‏ أو Td‏ . فى بعض الحهات » تقرر الاستعاضة عنما بدفع رمم 
سنوی ٠‏ وق جهات أخرى تغيرت طر Gale ii‏ . على UF‏ ضعت فى 
كل الأحوال لرقابة سلطات المدينة وقضائها . فصار موظفو المدينة منذئذ 
هم المسثولون عن الإشراف على التجارة » وحلوا مكان قادة اللحاميات 
بالمدينة ( زعماء المدينة (Castellans‏ وموظى الضيعة e‏ ىق #رير عيار 
الموازين والمكاييل » وى ممارسة القضاء ف الأسواق » وفى الصناعة . 


وينبغى الإشارة إلى ما تبق من خصائص عصر الزراعة » الى لا زالت 
ظاهرة بالمدن . كالأفران والمطاحن العامة » الى كان السادة الإقطاعيون 
يلزمون السكان بأن يطحنوا ما حيومهم » ويصنعوا ہا سرمي 
وكالاحتكارات على اختلاف أنواعها » والتى بمقتضاها صار للسيد الحق 
فى أن يبيع فى فترات معينة » دون أن يكون له منافس » ما حرج من 
كرومه من نبيذ » وما يحصل عايه من ماشيته من لحوم ؛ ومن هذه الامتيازات 
ely Ge Lal‏ ( الضيافة ) » الذى يفرض على سكان Fall‏ واجب 
توفر سبل الراحة لإقامته ومؤونته » أثناء مقامه با مدينة ؛ Yay‏ أيضا حق 
الطاب وبمقتضاه يلتزم السكان بأن يبذلوا له ما يحتاجه من السفن والحيل 
اللازمة aaa‏ . وها الحق فى أن يدعو الناس إلى حل السلاح » وأن ٠‏ 
يلزمهم ob‏ يتبعوه إلى القتال . ومنها Lat‏ العادات على انختلاف أنواعها 
وأصوها » والى اشتد ظامها » وأثارت السخط والاضطراب GY e‏ 
أضحت منذ زمن بعيد عديمة Yay » Wath!‏ التقايد الذى ينع إنشاء 
جسور على مجارى المياه » أو الذى ير السكان على أن يقدموا المئن 
للفرسان الذين يؤلفون حامية القلعة القديمة e old burg‏ ولم يبق من 


1۹4۷ 


هذه الأثار فى als‏ القرن dul‏ عشر إلا الذكرى . ولا أدرك السادة أنه 
لا سبيل إلى المقاومة » لوا عن كل ذلك . 

وتعرض القانون: بالمدينة للتغيير مثلما حدث لوضع الأشخاص » 
والأرض » والنظام المالى . فالإجراءات المعقدة الشكلية » مثل شبادات 
ازور » والاختبار بالنار » والبارزة » كل هذه الطرق الى تفصل فى 
مو ضوع انحا åf‏ > لم عل ملائمة _للأحوال الحديدة بالمدن . ولم تتعدل فحسب 
الإجراءات القانونية » بل تعرض للتطور Lal‏ محتويات القانون ؛ فصدر 
فى المدن طائفة من التشريعات الحديدة تتعلق بمسائل الزواج » والوراثة e‏ 
والقراية » والديون » والرهونات . وجرى تعديل القانون Ctl, Gal‏ 
إذ كان لابد من وجود نظام صارم للمحافظة على الأمن فى بيئة كثر فما 
الحائلون والمتشردون والمغامرون ؛ واللصوص الذين كانوا مبرعون إلى 
المراكز التجارية . فلفظه الأمن والسلام © الى جرى Pre‏ فى القرن 
dil‏ عشر » {ef‏ يقصد ما القانون GEL!‏ للمدينة . 

على أن سلام المدينة كان قانونا من نوع حاص › إذ فاق فى شدته 
وف ا كان و ف المناطق الريفية.» إذ حفل بالعقوبات البدنية » 
GAs‏ » وقطع الرأس > وصام أعضاء et!‏ > والواضح أنه كان یری 


دحل المديئة » من النبلاء » والأحرار » وسكان المديئة . ووجدت فيه 
المدينة أداة قوية لتوحيد الفئات dakal‏ » إذ فرض سلطاته de‏ السياددن 
الإقطاعية والكنسية Coal‏ تقتسمان الأرض . وأسهم هذا القانون فى توحيد 
مكانة ووضع كل _السكان النازلين فى داخل الأسوار c‏ وى إنشاء الطبقة 





المتوسطة . وإذ كان سكان المدينة أصلا جماعة عبن للسلام » فإن سلام المديئة 
هو قانون المدينة . فالشعارات الى ترمز إلى اختصاص المدينة واستقلاها 





۹۸ 


ليست إلا شعارات السلام E‏ ومن at‏ هذه الشعارات : الصليب ‘ 
والدرجات الحجرية المقامة بساحة السوق e‏ والأبراج e‏ وتائيل 
للبطل رولان . 

وبفضل ما حظيت به المدينة من السلام » صارت تعتير وحدة قضائية 
مستقلة ؛ فبالإضافة إلى خضوع سكان المدينة للقانون Gehl‏ »> صاروا 
فها بعد يشاركون ف القانون Gull‏ » وبذلك صارت المدينة » فى محيطها 
leat CS «spel‏ مشروها : 


العو ئات : 

على أن السلام أسهم إلى حد كبير فى جعل المدينة « يونا ) » إذ جرى 
التصديق عليه بما JAI‏ من OLE‏ » والمفروض أن تلتمس المدينة أبمان كل 
السكان » وما أقسمه الساكن من يمن » ليست قاضرة على مجرد وعد 
بإطاعة سلطة المدينة والولاء لها » بل oS gl‏ أيضا على التزامات شديدة » 
وفرض على الساكن صيانة السلام واحترامه . فكل ساكن ( مواطن ) 
التزم » بعد أن بذل الهين » Gays Ob‏ لساعدة من يلتمس منه المساعدة . 
فكأن السلام خاق بن السكان dine‏ دائمة من القاسك » فن هنا صار مصطلح 
« الإخوان» الذى اشر به سكان المدينة فى بعض الأحوال > أو لفظة 
صداقة amicitia‏ المستعملة فى ليل » ترادف لفظة السلام pax‏ . فإذا ساد 
السلام كل سكان المديئة » تألف منهم الكميون . وما اتخذه موظفو المدينة 
من أسماء فى جهات مختلفة ؛ مثل « مراقى السلام » » « حارس الصداقة » e‏ 
والموكلين بحفظ السلام ٠‏ كل ذلك يدل على الرابطة الوثيقة بين 
السلام والكميون . 


ومن الأسباب الى ساعدت على ظهور الكيون » ما افتقر aS]‏ سكان 
المدينة فى عصر متقدم من نظام للضرائب . إذ أن المرافق العامة ذات LAY‏ 
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الحيوية » وتشييد سور المدينة يتطلب أموالا . فى المدن الوائعة بإقلم ليبج 
انخذت dy pall‏ المقررة لبناء السو راسم Firmitas‏ « وق ole‏ أخرى كان 
جانب من الغرامات ينفق فى إصلاح الاستحكامات . 


ومن الطبيعى أن تلتمس المدينة الوسائل للحصول على ما تحتاج AB)‏ من 
الموارد » فكان لا بد أن تاجأ إلى الضغط على دافعى الضرائب © gad‏ 
على كل فرد أن يسهم فى النفقات التى تتطلها المصلحة العامة . وكل من 
يرفض المساعدة فما تحتاجه هذه المصالح من التكاليف » تقرر منعه من 
دخول dual!‏ . فكأن المدينة أصبحث هيئة مستقلة > da fle‏ > وصارت 
شخصية معنوية » وأضحت « مجتمعا ليس متفككا e‏ وينبغى أن يعيش 
مستقلا » برغبات وآمال أفراده » . 

وبذا أصبحت المدينة فى العصور الوسطى مركزا قانونيا وكنيونا . 
وينبغى آن نتعرض لدراسة الأجهزة انى تستطيع المدينة مها أن تسد الطلبات 
الى استلز Lae‏ طييعها . 

فباعتبار المدينة منطقة مستقلة بقانونها Aid c‏ أن تتخذ كل الوسائل 
للاستقلال بولايما القضائية . وإذ كان قانون المديئة تحدده أسوار المدينة » 
كان لا بد من إنشاء مححة تستتخدم هذا القانون » ولا بد لامواطنن نتيجة 
لذلك أن يطمئنوا إلى وضعهم . ولا لو عهد من عهود المدن من النص 
الذى يشير إلى أنه لا يجوز afle‏ سكان المدن إلا عن طريق قضاتهم e‏ 
الذين pie! ot‏ من بين السكان ؛ فلا بد أن يكونوا من 
سكان المدينة . 


وق مسهل القرن الثانى عشر + لم يحصل على SE‏ خاصة إلا عدد 








yU‏ اسم « القناصل © بيا اشتهروا فى الأراضى المنخفضة وشال 
:فرنسا باسم الشيوخ oldermen”‏ < وى van‏ جهات عرفوا el‏ 


قليل من المدن . و اذ أعضاؤها فى إيطاليا. وجنوب فرنسا وبعض_جهات 
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ا محلفين jurors‏ . والواضح أن حدود الولاية القضائية اختلفت من «وضع 
إلى آحر » فى بعض الحهات حرص السيد الإقطاعى على الاحتفاظ لنفسه 
بالنظر فى القضايا . غير أن هذه الاختلافات ل تكن كبرة الأهمية » وما له 
أهمية جوهرية أن صارت كل مدينة دائرة قضائية مستقلة > ها قضاتها » 
ويحدد كفايتهم القضائية قانون المدينة » ويقتصر اختصاصهم على النطقة الى 
يباشرون ما عملهم . فى بعض الأحوال » بحل مكان ye‏ واحدة من 
القضاة » هيئات عديدة » لكل منها اختصاصات معينة . فى مدن كثيرة » 
ولا سما المدن الأسقفية الى لم تقم ہا dll‏ إلا نتيجة لحركات ثورية أو 
ترد » نلحظ إلى جانب القضاة الذين يخضعون من بعض الوجوه لسلطة 
السيد الإقطاعى » طائفة من المحلفين ينظرون فى الأمور المتعلقة بالسلام 
وف القضايا الناجمة من قوائين المدينة . 

وإذ صارت المدينة هيئة مستقلة »> كيونا ٠‏ تولى tesla]‏ مجلس . 
وكان هذا الجلس فى بعض الأحوال يطابق فى تأليفه IKA‏ » فيصر 
القضاة هم المسثولون عن الأمور الإدارية Lat‏ للطبقة المتوسطة . على أن 
مجلس كان فى dane‏ الأحيان مستقلا ؛ ويستمد أعضاوة سلطتهم من حكومة 
المدينة . ونظرا لأنه لايحرى اختياره إلا لفئرة قصيرة » لم يستطيعوا 
أن يغتصبوا السلطة الى منحتما لم dull‏ . فالحلفون الذين تعاهدوا 
بالإشراف على المصلحة العامة لم يكونوا إلا Be‏ لإرادة الجماعة . ومن 
الدليل على ذلك أنهم افتقروا إلى ركن هام من أركان كل جماعة أو هيئة 
منظمة » أى الحكومة المركزية » وهو الرئيس . لم تظهر رئاسة DANI‏ 
إلا فى عصر ple‏ » إلى ما بعد القرن الثانى عشر » حيها اشتد الإحساس 
بضرورة وجود سلطة مركزية مستقلة . 

ويقوم امجلس بأعمال إدراية dole‏ » كأن Sly‏ أمور WLW‏ والتجارة 
والصناعة ¢ وينظر فى تدبير المرافق العامة والإشراف علها » وينظم AF‏ 
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المدينة » ويشرف على نجهيز جيش المدينة ومراقبة سلوكه وتصرفه e‏ 
وينشى“ المدارس للأطفال » ويرعى النشئات الحيرية الى برسم الشبوخ 
والفقراء . على أن دراسة هذه Gul gill‏ تدل على أن هذه ul gl‏ ليست 
إلا تطورا لما كان للحكومة من قبل من وظائف . 


وأشد ما ظهر فيه روح الابتكار وسلامة الحكم عند الطبقة المتوسطة c‏ 
هو جال النظام الإدارى . فا جرى فيه من جهد » يجعله مبتكرا » نظرا لآنه 
يسد الحاجات الحديدة الى لم تكن معروفة من قبل » ولاندرك هذا الابتكار 
عقارنة ما كان حادثا فى العصر الإقطاعى » عا ابتدعته المدن المستقلة من 
تدابير . مثال ذلك أن الضرائب لم تكن إلا الأزاما Wh‏ »ل fe‏ بموارد 
دافع dy pall‏ » وما يتحصل ما يضاف إلى موارد السيد أو po‏ الذى 
يتولى Yale‏ ول بخصص جانب he‏ للمصلحة العامة . على حين أن 
حكومة المدن المستقلة لم تعترف بالاستثناءات أو الامتيازات » فكل المواطنىن 
نظرا لأنهم متساوون فما يحصلون عليه من المدينة من مزايا » ينساوون 
GLa‏ الالتزام Sb‏ يسهموا ف النفقات . ويتفاوت نصيب كل واحد مهم 
عسب موارده » وجرى التقدير فى أول الأمر على أساس الدخحل » وظلت 
مدن عديدة محافظة على هذا المبدأ حى ناية العصور الوسطى . واستعاض 
عنه بعض المدن » با قررته من ضريبة غير مباشرة ( الدمغة ) » الى GE‏ 
فر ضما على بعض السلع الاسبلاكية مثل المواد الغذائية » وتتفاوت ف AAM‏ 
بحسب ما ينفقه الفقير والغنى فى هذه المواد الاستهلاكية . ولم يكن هذه 
الضريبة علاقة برسوم الأسواق ؛ إذ اشرت بالمرونة » وبالتفاوت بحسب 
أحوال الحمهور وحاجاته » على حين أن ضريبة الأسواق جامدة وليست 





متغرة + ومهما يكن شکل_ هذه الضرائب ٠‏ فإن ما ramets‏ مہا ينفق 
لسد حاجات المدينة . ولم ينته القرن pte GUI‏ ء حى تبين تطور النظام 
المالى » وظهر فى ذلك الوقت بوادر ما كان للمدن من حسابات . 
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uf‏ إمداد OA, Dull‏ وتنظم التجارة والصناعة » فإن القيام به يدل 
على ما كان لسكان المدن من استعداد لحل المشاكل dele Y‏ والاقتصادية 
الى فرضتها علمهم ظروف وجودها . فكان ازاما علہم أن يوفروا OM‏ 
لسكان المدينة الذين تزايد عددهم »> وهذه Ott‏ إنما ترد من ole‏ المدينة ؛ 
وكان bu‏ من من أن بقوموا dle ake‏ + ن المنافسة الأجنبية » وأن يتحققوا 
ما توافر لدمهم من المواد الحام > oly‏ يكفاوا تصدير مصنوعاتهم . 
وأنجزوا ذا بما اتخذوه من لوائح بلغ من شدة Yee‏ للغرض الى 
استحدثت من أجله ٠»‏ أنها تعتير فريدة فى نوعها . والواقع أن اقتصاد 
المدينة أدى إلى أن يصدر تشر 5 اجماعى بلغ من الاكمّال مالم يبلغه تشريع 
فى عصر من عصور التاريخ » إذ أنه gad‏ على الوسطاء بن المشترى 
والبائع > وكفل لساكن المدينة الإفادة من اتخفاض الأسعار re‏ ناون 
مطلقا تى مكافحة الغش والتدليس » وحاية العامل من المنافسة والاستغلال » 
ونظم ما يقوم به من عمل » وما يتقاضاه من أجور » واهتم allt‏ الصحية › 
ووضع شروطا للتلمذة المهنية » ومنع النساء والأطفال من ممارسة العمل » 
وف الوقت als‏ مجح فى أن يجعل فى يده احتكار تزويد الحهات الجاورة 
بالمتتجات » وفتح أسواق فى جهات ناثية للتجارة . 

كل هذا pins‏ مستحيلا ما ۾ تكن روح سكان المدن توازى الواجبات 
والأعباء الملقاة pepe‏ فا ورد فى عهد من عهود الأراضى المنخفضة » 
الى ترجع إلى القرن GW‏ عشر من عبارة « فليمض كل واحد لمساعدة 
الآنحر + كأنه- أخ له-6 te‏ اللحقيقة الواقعة . dad‏ القن الئان عشتر oe‏ 
aca‏ على أن ينفقوا شطراً من أرباحهم لمصلحة مواطئهم e‏ 
بتشييد الكنائس وإنشاء المستشفيات. » والتخلص من ر سوم الأسواق . 
فانحن pie‏ حب الكسب والربح بالحماس الوطى لديتهم » فكل رجل 
كان باز elt‏ » ويحرص عل أن يسوم ی رخائها ٠‏ ويرجع ذلك ىق 
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الواقع إلى أن حياة كل فرد تتوقف مباشرة على الحياة العامة جتمع 
المدينة . ذلك أن الكميون فى العصور الوسطى حاز فعلا كل الوظائف 
الجوهرية الى تمارسها الدولة اليوم . إذ كفل الكميون لأعضائه الأمن 
والسلام لاشخص ولتاعه » فإذا نرج من الكيون » تعرض لكراهية 
العام االخارجى e‏ وأحاطت به الأخطار من كل جانب » فلم يجد المأوى 
والملاذ إلا فى داخل المدينة » “Gaol Wy‏ نحوها بالامتنان والشكر e‏ وكان 
مستعدا لأن يوطن نفسه على الدفاع عنها » ولان يجعلها تفوق جاراما d‏ 
الال والروعة . فالكاتدرائيات الرائعة الى جرى تشييدها » لم تبلغ ما باغته 
من SLL‏ إلا عا بذله سكان المدن من المنح من أجل تشييدها » فليست 
الكاتدر؛ئيات فحسب بيوت الله » بل كانت بأبراجها الضخمة تعتر أيضاً 
أكير حاية وزيئة للمدينة . | 


ويطابق ما اشرت به المدينة من روح قومية محلية » نزعما SL‏ 


التحفظ الشديد . فنظرا OV‏ كل مديئة تعتر دولة » كانت كل مدينة 
ترى ف المدينة الأخرى عدوا ومنافسا ها Se‏ وسع المديئة أن ترتفع 
عن دائرة مصالحها الخاصة » فكانت آتيه بذاما » غلبت علا الآثرة 
وحب الذات . فحرصت الدينة على أن محتفظ لنفسها بالحريات e‏ داخل 
أسوارها » فالفلاحون الذين بقيمون خارج المدن لا Oy pte‏ ف نظرها 
مواطنين lal‏ » ولا Kë‏ المدن إلا فى استغلاهم والإفادة من جهودهم © 
ولذا حرصت oM‏ بكل ما لدما من قوة على أن تمنع الفلاحين من 
التحرر من النظام الصناعى »> الذى احتكرته المدن . والتزم بتزويد المدن 
tlt‏ أيضاً » الفلاحون الذين حضعوا كلا أمكن ذلك لنوع من الحماية 





المستبدة » مثلا حصل فى تسكانيا » حيث أخضعت فلورنسة لسلطاما كل 


. لها‎ By sll الفرى‎ 


: ra! prop se se JN alerts ا مرر,‎ 


كان ظهور المدن بداية عصر جديد ى تاريخ غرب أوربا » فالجتمع 
م يعرف حى ذلك الان سوى طبقتين : رجال الدين والنبلاء . فاكتمل 
النظام الاجماعى بظهور الطبقة المتوسطة . ومنذئذ لم يكن هذا ال ركيب 
الاجماعى أن pan‏ إذ حاز كل العوامل المتكاملة » وما تعرض له فى العصور 
AU‏ من تعديل لم يكن تعديلا فى الحوهر e‏ بل كان اختلافا فى أوضاع 
ASW‏ الاجماعى . 


فالطبقة المتوسطة » كانت فى حد Ib‏ طبقة ذات امتيازات شأنها ف 
ذلك شأن Gab‏ رجال الدين والنبلاء . إذ تعجر فئة متميزة من الناحية 
القانونية » وما كان لما من قانون خاص » د سائر السكان 
القروين الذين لا زالوا يولفون الغالبية العظمى للسكان . والواقع هذه 
الطبقة حم علما أن تحافظ على مکانتا الممتازة » وما ترتب علها من منفعة c‏ 
فالحرية ى نظر الطبقة المتوسطة تعتير احتكارا . على أن الفكرة الطبقية 
الى كانت سببا فى قوة الطبقة المتوسطة » ل تلبث أن أدت آخر العصور 
الوسطى » إلى ضعفها » ومع ذلك فإن الطبقة المتوسطة هى الى تولت نشر 
فكرة الحرية » وأضحت الوسياة لتحرير الطبقات القروية . والواقع أن 
وجود هذه الطبقة إنما يرجع إلى ماكان ها من ab‏ مباشر على الطبقات 
القروية » وإلى محاولة إزالة الفارق الذى يفصل هذه الطبقات عنها JÉ dy.‏ 
.مجحاولاتها bb‏ > ى أن aad‏ لنفوذها. هذه. الطبقات. ».. dy‏ منعهم من 
المششاركة فا حصلت عليه الطبقة المتوسطة من امتيازات » وحرمامهم من 
ممارسة التجارة والصناعة . ولم يكن لما من القوة ما يمنع ما حدث من تطور »> 
and‏ هذه iibl‏ مسئولة عنه » وليس فى وسعها أن doled‏ إلا إذا 
cael‏ هن Lal‏ 


— el de لالس‎ 
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ذلك أن تكوين oleh‏ ر الفئات ) النازلة بالمدن » لم يلبث أن 
أثار الاضطراب فا لمناطق الريف من نظام اقتصادى . فلي يكن للإنتاج › 
حتى ذلك dl‏ من أهمية » سوى أنه يسد حاجة الفلاح » ole Oly‏ 
بما dy‏ للسيد من الرسوم الإقطاعية . فإذا توقفت التجارة » فايس ية 
ما يدعوه لان يلتمس من الأرض فائضا » قد Y‏ يستطيع التخلص منه c‏ 
نظراً لأأنه لم يتوافر من الأسواق اللخارجية » ما يصح أن يرتادها . إذ أن 
الأسواق الصغيرة بالمدن والمدن الحصينة كانت ضئيلة الأهمية » وبلغت 
طلباتها من شدة الانتظام والاعتدال ؛ مالايجعاه حرج من عقر داره 6 
وينشط ف مزاولة عمله . غير أن هذه الأسواق لم تليث أن دبت فہا حياة 
جديدة » إذ تضاعف عدد المشرين »> فجاب ف م كل م استطاع أن das‏ 
لم من الإنتاج » ومن الطبيعى أن otk,‏ هذه الفرصة الى سنحت له . 
maga Sly‏ عليه وحده أن ay‏ ما يفيض من lec ely‏ أخذ يفلح 
الأراضى I‏ ظلت حى وقتذاك مهملة . فصار لعمله أهمية جديدة » إذ 
جلب له Lay > ui‏ له الفرص للادخار والاقتصاد » وجعل حياته 


مثمرة مرحة . وزاد من تحسن وضعه » أن الموارد الفائضة المستمدة 


من ابر ية صارت ملكا lim y‏ له » وما كان للسيك من حقوق حددها 
العرف الإقطاعى عقدار ثابت لايتغر » فكل زيادة ى الدخل المستمد من 
الأرض لم يفد منها إلا الحاتز لها 


: الجر رن‎ yas 
على أن السيد تبيأت له الفرصة للإفادة من الوضع الحديد الذى فر ضته‎ 
المدن النامية على المناطق الريفية . إذ توافر عنده مساحات ضخمة من الأراضى‎ 
E الى لم تجر زراعتها » إتما تشغلها الغابات » والشجرات » والمستنقعات‎ 





والبطائح . فلم يسعه إلا أن ستصاحها امراف 2 ا خركلا 


ازداد حجم المدن » وتكاثر عدد سكاما > أشتدت أستبجاية الأرض 
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وتوافر yet‏ . وترتب على تزايد عدد السكان »> أن AS‏ عدد العال 
اللازمين لإزالة الغابات و#فيفئ المستنقعات . 


وبانهاء القرن الحادى عشر » كانت حركة الإصلاح قد بلغت ذروة 
UST‏ . إذ انصرف الأمراء والأديرة إلى تحويل ما فى ضياعهم من أراضى 
مهملة e‏ إلى أراضى Ji‏ ر الحبرات والموارد . فمساحة الأراضى الممزرعة » الى 
لم يصها الزيادة منذ سقوط الإسراطورية الرومانية > صارت تز داد اتساعا e‏ 
إد جرت إزالة الغابات ¢ واعذت طائفة الرهبان الششتريان ge‏ قا 
سنة ٠٠۹۸‏ » هذا السبيل «نذ البداية » فحرصت على أن تساير النظام 
الحديد ء بدلا من أن Gs‏ لأر اضما نظام الضياع القديم . فى الفلاندر » 
حيث كانت المدن بالغة col dl‏ وتزايدت مطالما وحاجاتها lad‏ لذلك » 
لخأ الرهبان إلى تربية الماشية » Ch ky‏ هولاء الرهبان فى LA‏ على 
بيع الصوف » الى استهلكت منه مدن الفلاندر OLE‏ ضخمة . 

وف تلك LV‏ أقام السادة المقطعون ¢ العلانيون والكنسيون سواء» 
مدنا Buse‏ ف كل الجهات الحاورة . SAF‏ هذا الاسم « المديئة الحديدة ) » 
كل قرية قامت بالأرض العذراء c‏ وحصل ساكنوها على قطع من الأرض » 
مقابل مايؤدونه من stel‏ سنوى . على أن هذه Gall‏ الحديدة ع a‏ 
أحذت تزداد عددا أثناء القرن الثالى عشر تعتير أيضاً مدنا حرة . إذ 
أن السيد وعد الفلاحين القادمين إلما بالإعفاء من الضرائب الى أثقات 
كاهل الرقيق des. Coal)‏ الرغم من أنه احتفظ لنفسه بالولاية ( السلطة ) 
القضائية علهم ٠‏ فإنه ألغى JS‏ الوق السابقة الى لا زالت قائمة فى 
نظام الضياع . 

وعلى هذا النحؤ ظهر نوع جديد من الفلاحين c‏ تلف عام الاختلاف 
عن الطر از السابق ؛ فالفلاح القديم كان من خصائصه الرق والقنية » على 
Ge‏ أن الفلاح الحديد يمارس الحرية . وهذه Abt‏ » الى نجمت عن 
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الاضطراب الاقتصادى الذى جلبته المدن إلى نظام القرية »> ليست 

إلا صورة لا ساد المدينة من الحرية . فالمعروف أن سكان المدن الحديدة 

كانوا من الريف 6 بل d burgenses el | idl ec!‏ كك من عهود 

مدن . وما حصلت ale‏ المدن الحديدة من دستور واستقلال cde‏ 

من الواضح أنه مستمد من نظم المديئة > حى يصح القول أن المدينة 
تيحاوزت عط أسوارها كما تبلغ المناطق الريفية » لتوقفها على الخرية . 


على أن هذه الحرية الحديدة لم تلبث أن وصلت فى تقدمها وانتشارها 
إلى الضياع القديمة » .الى لم يستطع نظامها القديم البقاء فى عبط النظام 
الحديد.. ولم يسع السيد الإقطاعى » إلا أن Ure‏ تل بالتدريج مكان 
GU jw‏ الذى كان يعر الحالة العادية Gp‏ الأرض » وتم ذلك إما 
طواعية أو كرها » و إما بالاتفاق بن السيد والرقيق . فأصاب شكل “Ba Sm‏ 
السكان ذه المدن من التغير » مثلما أصاب حكومة البلاد » نظرا 
oy‏ كاتمهما pins‏ أن من gib‏ و ضع اقتصادى ¢ sla Yi isi‏ ا 
التجارة تبذل لاقرية من الحاجات الضرورية » ماكانت الضياع حى ذلك 
Cob‏ مضطرة للحصول عليه > با تبذله من جهود . فلى تعد الضيعة فى 
il‏ إل أن تنتج كل المواد اللازمة لها » إذ يكنى العاسها فى مدينة 
قريبة . مثال ذلك » أن الأديرة فى الأراضى المنخفضة © الى وهها 
المحسنون كروما تقع إما فى فرنسا c‏ وإما على شاطئى مر الراين والموزيل › 
حيث بجرى استخراج النبيذ اللازم للاسملاك بالأديرة ؛ أخذت din‏ بدء 





القرن الثالث عشر » فى بيع هذه الأملاك الى لم تعد لها فائدة » والى بلغت 
تكاليف العمل فبا والحافظة علما » ما يزيد على ما يتحصل ما . 


Wip -e 


YA 


ija s‏ المثال حبر ما يشرح اختفاء نظام الضياع القديم فی عصر تعرض 
للتغيبر بفضل التجارة واقتصاد المدينة الحديدة . فالتجارة الى أحذ نشاطها 
ع ويشتد » والی لا بد آنا شجعت الإنتاج الزراعى ¢ حطمت الحدود 
الى كانت حى ذلك oh‏ تقيدها » ولم تلبث أن جذبت القرية إلى المدينة ء 
oly‏ فما التحضر e‏ وجعلت ها الحرية . وبذا جرى انتزاع الرجل من 
الأرض الى ارتبط ما زمنا طويلا » وحل العمل الحر مكان السخرة الى 
ye‏ ما GSN‏ عل of‏ دالة fal deal‏ قاق الشخمن bey ٠‏ يتبعها من 
صور ملكية الضياع لم تبق فى شدتها الأولى إلا فى الحهات البعيدة عن الطرق 
التجارية الرئيسية » وفيا عدا ذلك اختفت حالة الاستر قاق » وكان اختفاوئها 
سريعا فى النهات الى تكاثرت ما المدن . فى الفلاندر » مثلا > نكاد 
لا نصادفها مطلقا بعد est © yal‏ عشر 6 على الرغم من أن بعض آثارها 
لازال UB‏ : فى بعس OGL)‏ المتنائرة لا زال بعض الرجال مقيدين 
بحن الامتلاك » أو خاضعين .للسخرة » ولا زالت الأرض تنوء بما deal‏ 
الإقطاعى من حقوق wake‏ . غير أن البقايا المتخلفة عن الماضى ليست عادة 
إلا ضرائب قليلة » وكل من poty‏ » صار له مطلق الحرية . 


رأس الال : 

على أن نحرر الطبقات الريفية ليس نتيجة واحدة من النتائج الى أثارها 
الانتعاش الاقتصادى » الذى تعتير المدينة نتيجة له » ومن أدواته أيضا » 
إذ اتفق حدوثه مع ازدياد أهمية رأس الال السائل . فنى زمن نظام الضياع ‏ 
فى العصور الوسطى » لم يكن نة صورة أخرى من الروة » سوى تاك 
الى تنطوى علما المزرعة » لأما كفلت لحائزها الارية الشخصية والمكانة 
الاجماعية > فكانت oll‏ كان لرجال الدين والنبلاء من مكانة ممتازة . 
فحائزو الأراضى » الذين يمثلهم رجال الدين والنبلاء » Wf‏ يعيشون على 


۲۹ 


عمل المستأجرين الذين يبذلون هم الحماية » والذين يتولون حكهم . 
ولم يكن استرقاق العامة (سواد الناس ) إلا نتيجة. حتمية لهذا النظام 
eke!‏ . 

وإلى جانب الطبقة المتوسطة قامت طبقة من الرجال يعتير وجودها 
مناقضا لم هو مألوف من الأمور » فالأرض الى أقاموا ا لم يزرعوها » 
la Sle dy‏ . على أن الأفراد أظهروا أن بوسعهم أن يعيشوا » ونحرزوا 
ثروة le‏ يباشرونه من البيع زبما يحصلون عليه من أسعار التعامل . 

والمعروف أن الأرض باعتبارها رأس مال كانت تعتر كل شى ء فظهر 
إلى جانہا رأس امال السائل . وكان الال حى وقتئذ متعطلا » فكبار اللاك 
من الدنيوين والكنسيين الذين peut FF‏ > ما ری فى التداول من مبلغ 
تافه c‏ حصاوا عليه إما من الضرائب الى أداها الحائزون للأرض » وإما من 
الصدقات الى أداها للكنائس حهور المصلين e‏ لم يكن بوسعهم أن يستثمروا 
هذا المال . على أنه من المحقق أن الأديرة وافقت فى بعض الأحوال » زمن 
delat‏ » على بذل القروض بالربا » للنبلاء الذين يعانون الضيق e‏ مقابل أن 
يجعلوا أراضهم Lhe‏ لتسديد هذه القروض . ونظرا OY‏ القانون الكنسى 
بحرم هذه العمليات » كانت تعتير وسائل موقتة » والقاعدة العامة هى أن 
النتقود كان يجرى Feb‏ اما » و أكثر الحالات » كانت تتحول إلى أوعية 
وح للكنيسة » فإذا اشتدت الحاجة إلها » تقرر صبرها من جديد . ومن 
الطبيعى أن يقوم التجار بإطلاق هذا الال التجمد » وإعادته إلى وظيفته 
الصجيحة . وبفضل هذا العمل » أضحى النقد مرة أخرى وسيلة التعامل » 
ومعيار الأسعار » ولما كانت المدن عبارة عن مراكز تجارية » فلا بد أن 
يتدفق إلها . فإذا نشط التداول » اشتدت قوته باستخدامه فى عمليات 





نجارية عديدة وق الوقت ذاته » شاع استعاله ؛ ما کان يدى نوعا صار . 


يوادى نقدا . 
)1( 
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وظهرت حركة جديدة للثروة » وهى الروة التجارية > الى لم تعد 
#تألف من الأرض e‏ ؛ بل من الال أو السلع التجارية الى يجرى تقوعها بالنقد . 
فق أثناء القرن الحادى عشر ظهر فعلا فى عدد من المدن » ode‏ من 
الممولين ؛ وقد سبق الإشارة إلى أمثلة عن الممولن أو الرأسماليين dy.‏ 
يليث أغنياء المدينة أن kil Je Lene‏ جانب من أرباحهم فى الأرض ¢ 
إذ أن أحسن الطرق لتدعم ثرو shies pr‏ اهم هو plea!‏ بشراء الأرض . 
فجعلوا جانيا من من أرباحهم لشراء مزرعة أو ضيعة » كانت تقع أول الأمر 

المدينة الى يقيمون مها > ثم كانت فها بعد فى الريف » غير pel‏ تحولوا 
إلى إقراض النقود . على أن الأزمة الاقتصادية الى أثارها دخول التجارة فى 
حياة امجتمع » أدت إلى خراب » أو على الأقل إلى اضطراب »> ملاك 
الأراضى الزراعية الذين لم يستطيعوا أن يتلاءموا معها . فكلما تزايد تداوك 
التقود e‏ اتخفضت قيمتها فأدى ذلك إلى ارتفاع كل الأسعار . والمعروف 
أن الفثرة المعاصر ة لقيام e OA‏ اشتهرت بارتفاع نفقات المعيشة فما 6 
وكان ذلك فى صالح اجار والصناع 2 غير أنه كان ا ومؤذيا SA‏ 
الأراضى » الذين ل م ينجدوا فى استكثار مواردم . وق نباية القرن الحادى 
عشر » نحم على عدد كبر من اللاك أن يلجأوا إلى ما لدى التجار من 
زوين Sly‏ سى ite‏ | ع d‏ المضى 3 ٠ ert‏ فشر عهد مدينة 
سان أومر St. Omer‏ » الصادر فى daw‏ ۱۹۲۷ » إلى ما جرى من التجاء 
فرسان igh‏ المجاورة للمدينة إلى عقد قروض مع سكان المديئة » 
وكان ذلاك إجراء مألوفا . 

...وشاع ف هذه الفترة أيضا sp adel stole‏ وافر-التجار spill‏ 
بلغوا قدراً كبر من لا وة مما محملهم على الموافقة على عقد قروض كبيرة . 
dps‏ س oo BE‏ بعض تجار ليبج › رئيس دير c St Hubert‏ 

من الأمو ال ما يكى لشراء أر أضى شاقيى Chavigny‏ ¢ وبذلوا بعد 
نوات للأسقف أوتيرت Otbert‏ من الأموال » ما يازم لأن يشترى قلعة 
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c Bouillon Ùy y‏ من الدوق جودفرى عند ارنحاله فى الحروب الصليبية > 
th,‏ الملوك أيضا نى أثناء القرن الثانى عشر إلى الاقتراض من رجال JU‏ 
بالمدينة . واشتبرت مدینة آراس Arras‏ » نى الفلاندر » فى مسهل عهد 
ربب افيس Radel‏ الول 
على أن مدنلومبارديا » وما اندج سبيلها من المدن الأخرى » فى تسكانيا 
وبروفانس » قطعت شوطا كببراً فى هذه التجارة » إقراض الال » الى 


المموّلون الإيطاليون عملياتهم التجارية إلى شمال جبال الألب » وحازوا من 
النجاح والتقدم السريع » ما جعلهم بعد نصف قرن 6 محلون مكان الممولان 
Cot‏ ‘ بفضل وفرة رعوس اموا وما بلغوه من التقدم والرق ف طريقة 
) أساوب ) إجراءاتهم 


وما تركز فى المدن من قوة الال السائل » لم ما فحسب السيادة 


الاقتصادية » بل أسهم Lal‏ فى جعلها تشارك فى الحياة السياسية . ونظرا OV‏ 
امجتمع لم يعرف منذ زمن طويل من السلطة » سوى تلك الى SA‏ 


استمدادها من ملكية الأرض > كان رجال الدين والنبلاء وحدهم 6 هم. 
| الذين يشاركون فى KH‏ . فالسام الإقطاعى لم يقم إلا على أساس امتلاك 


الأراضى . فلم يكن الإقطاع فى الواقع سوى نوع من الحيازة » وما ترتب 
عليه من علاقات بين التابع والسيد » لم تكن صورة خاصة We‏ كان من 
علاقات بين AU‏ والمستأجر ( أو gle‏ الأرض) . والفارق الوحيد هو أن 
الحدمات الى يلتزم مها التابع للسيد تتم بالصفة العسكرية والسياسية » بدلا 
من أن يكون ها dive‏ اقتصادية › فالأمير المجل كان يطلب من أتباعه المساعدة 
والنصيحة ء وهو فى اوقت ذاته يقوم سبذه الالتزامات باعتباره تابعا للملك + 





ax 
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وبذا pr: d‏ ف توجيه الأمور العامة إلا EL gf‏ الذين يحوزون الأراضى t‏ 
ee! de‏ لم يدخلوا إلبا إلا le‏ يدونه بأنفسهم من النصيحة. والمساعدة 


۲ 


consilio et auxilio‏ . أما مساهمة الأتباع ی سد حاجات سباكم t‏ بان 
يوْدوا له مالا » فلم تكن جارية فى فترة كان فما رأس المال » الذى لم يكن 
سوى مزرعة GRY e‏ إلا لإعاشة ملا كها . ولعل al‏ صفة in Soll‏ 
الإقطاعيه » اقتقارها إلى الأموال » فا hat‏ عليه السيد من ضيعته من 
موارد » pind‏ دخلا خاصا به . ومن المستحيل عليه أن يزيد فى موارده 
ve‏ شراب > كما أن عوزه الالى منعه من أن يستخدم موظفن 
يعرتبات » له أن بطر دم أو يقرهم Ale] J‏ . ولذا استعاض عن 
الموظفين بأتباع توارثوا الوظائف ¢ واقتصرت ساطة السيد علهم » وعلى 
ما يبذلونه له من ot‏ الولاء . 

غير أن انتعاش التجارة EKA‏ من أن يزيد فى موارده © Disl‏ 
التقود تتدفق على خزائنه » وبفضلها أفاد من الأحوال والظروف . 
فظهور وكلاء السيد » أثناء القرن الثالث عشر كان أول أعراض التقدم 
السياسى » الذى هيأ للأمير أن يتخذ إدارة عامة سليمة » oly‏ يحول 
سلطته بالتدريج إلى سيادة وسلطان . فلم يكن هذا الوكيل إلاموظفا . 
وبظهور هذه الفثة من الموظفين » قام نوع جديد من الحكومة .. des‏ 
és‏ من أن هذا الوكيل pow‏ خخارج السام الإقطاعى » Of‏ طبيعته اختلفت تماما 
عن طبيغة القضاة والقسطلانية أورؤساء المدن mayors‏ السابقين e‏ الذين تولوا 
وظائفهم c‏ مع الاحتفاظ بالألقاب الوراثية . فا كان من فارق بينه ( الوكيل ) 
opus‏ » هو نفس الفارق بن الأر اذى الى يفاحها الأرقاء » والملكيات 





الحرة.. فالأسباب الاقتصادية-هى ال غيرت-فى- وقت و احد- نظام الأرضن: > 


ونظام حكومة القوم : فهذه. العوامل الى مكدّنت الفلاحين peal Sig‏ 6 
وجعلت اللاك ستعيضوك عن خراج الضياع »> بلجار خالص e‏ هى الى 
جعلت الأمر اء بفضل وكلائهم وعملاثهم الذين يتقاضون أجورا » يضبطون 
الحكومة وأملاكهم . .هذا الابتكار السياسى دل" de‏ ذيوع التعامل بالنقد 
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وتداوله . ومن الدليل على ذلك أن الفلاندر سبقت الأراضى المنخفصة فى 
معرفة نظام الوكلاء » لأا كانت أسبق منها فى الحياة التجارية وحياة المدن . 


وما قام من علاقات ببن الأمراء والمدن otc‏ أيضاً إلى نتائج 
سياسية بالغة LAY‏ . فلا بد من الاهتام بتلك المدن الى ازدادت أهمية 
بفضل تزايد ثروتها » والى كان بوسعها عند الحاجة أن تبذل الألوف 
من الرجال الجهزين بأحسن Sula‏ . وتعرض إنشاء الحرس المدنى JA‏ 
الأمر للزراية والاحتقار » غير أن ما أحرزه العسااكر من انتصار على اليوش 
الأوربية ( جيوش الإمسراطور ) فق ليجنانو ( 1175 ) e‏ دل“ على مقدار 
كفايتهم . ولم يسع ملك فرنسا إلا أن يلجأ إلى خدماتهم وأن يتحالف معهم 
لتحقيق مصالحهم » فجعاوا من أنفسهم حاة للمدن المستقلة ( الككيونات ) » 
وحراسا لخرياتها » واعتيروا الملكية وثيقة الصلة محقوق المدن . ولا بد للملك 
فيليب أغسطس أن جى نمار هذه السياسة البارعة . إذ أن معركة بوقنن 
الى حدثت سنة ٠ ١71١5‏ والى أقرت سلطة الملك داخل فرنسا 6 رخات 
مجدها ومكانها تذيع فى سائر أنحاء أوربا » يرجع الشطر الأ كر مہا إلى 
الكتائب العسكرية الى اشمرت ما المدن . 


1 تكن المدن بانجلئرا أقل del‏ من سائر البلاد وقتذاك › علي 


الرغع من أن أثرها انخذ صورة أخرى . فى AE‏ لم تساند المدن . 


الملكية » بل انحازت إلى جانب البارونإات » وأسهمت أيضاً فى إقامة 
حكومة برلانية » الى يرجع IG‏ البعيد » فيا يبدو > إلى زمن 
صدور العهد الأعظم ( (Aye‏ : 


على أن ما اتصفت به المدن من اليل الطبيعى إلى التحرر والاستقلال » 











جعلها تتجه إلى أن تكون جمهوريات مستقلة . فاو تؤافرت ها القوة فإنها 
يصح أن تكون gel Dye‏ دولة غير أا لم تحرز تى ذلك نجاحا BLY‏ 
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كانت سلطة الدولة بلغت من العجز ما بمنعها من إحباط جهود المدن » 
وهذا ما حدث نی إيطاليا فى القرن tl‏ عشر » وى bill‏ » بعد امبيار 
سلطة الإمراطور . على أا بقيت » فى البلاد الى اشتدت فا ساطة 
الحكومة í‏ خاضعة لحكومة هذه البلاد . ومع ذلك ae gee‏ 
على أن تفيد من هذه المدن » لأهميتها فى تمويل الدولة . ومن الواضح أن 
المدن لم تبذل الال إلا إذا اطمأنت إلى سلامتها ؛ ولذا حرصت على أن 
et‏ على امتيازات جديدة مقابل الأموال الى بذلا قروضا . Wy‏ كان 
القانون الإقطاعى SAY‏ للسيد إلا الحصول على مقررات معينة » كان من 
المستحيل أن يلزم sal‏ بأن تؤدى له الحزية » أو يجيرها على أن تمده 
بكل ما يطلبه من الموّن By‏ حاجته الشديدة . | 


ولاشك أن تموين أهل المدينة بالطعام كان من أشد المشاكل الى 
لابد من حلها . فالواضح أن سكان المدن » حى فق القرن الحادى عشر» 
كانوا من وفرة العدد وكيرته »> بحيث GRY‏ الإنتاج الى لويم . 
وما احتاجوه من المواد الغذائية للاسملاك حصلوا على جانب منه من 
تجار الحملة » وحصلوا على الحانب الآخر من القرى الجاورة » غير أنه 
كان لابد من تنظم وصول هذه المواد الغذائية gay‏ الزيادة Loui!‏ 
J‏ الأسعار . وجرى منذ زمن مبكر SAI‏ الإجراءات اللازمة لمنع التجار 
من الانحاد على حساب مصالح المسبلكن » وتقرر Lal‏ التخلص 
من الوسطاء بين المشترى والبائع . والمبدأ السائد فى اقتصاد المدينة » 
بذاك رخص OM‏ . وتحقق ذلك بوضع لوائح دقيقة للتجارة والأسواق ؛ 
فنظرية المن العدل justum pretium‏ الى elo‏ فقهاء القرن الثالث عشر » 
لاشاث il‏ اتفقت مع الإجراءات الى لم يابث أن نمت وتطورت ف المدن . 
وتقضى نظرية gel‏ العدل ay Ob‏ التاجر ساعته gel‏ الذى يكفيه » إذا 


eh +. cers لسسع‎ 
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أراد أن يعيش على النحو الذى عاش عليه أسلافه ¢ على أنه جرى التوسع 
فى شرح هذه النظرية » فجرى اعتبار «thes We ofl‏ إذالم يتحكم 
فيه الطمع والهم ( حب الال ) . 

PET FANY 

وتطابت الصناعة بدورها تدخل سلطة المدينة » فلم يكن لزاما علما 
فحسب أن توفر المواد الام » بل تكفل Lal‏ التوزيع العادل هذه المواد 
بن الصناع 3 ثم تشرف YM aT‏ على ما يجرى إنتاجه من السلع > حى 


تحوز القبول عند المسملكن . 


| وظهرت الدلائل الأولى لقيام (metiers, mysteries) © 31) OL‏ 
أواخر القرن الحادي pte‏ » فى أرق المدن Ty ght y Tye‏ . إذ أحذ الصناع الذين 
ينتمون خرفة واحدة يتحدون سويا لشراء المواد الخديدة » ولمناهضة المنافسة 
الأجنبية » على أن حكومة المدينة جعلت هذه النقابات إجبارية بعد أن 
كانت أول الأمر اختيارية . والواقع أن النقابات المهنية » بعد استقرارها 
فى القرن. SU‏ عشر » تعتير من Al‏ مبتكرات حضارة المدن فى العصور 
الوسطى » لا لا من أهمية فى حل مشكاة العمل » ولملاءمتها لعصر e‏ لازالت 
فيه العملة ( النقد ) والرأسالية فى دور التكوين . ومن al‏ مزاياها ألما 
كفلت الاستقلال الاقتصادى للمنتج » ومصاأح المسملك . 


والمعروف أنه عند قيام المدينة لم يكن ہا إلا نقابة واحدة e‏ إذ يعتير 
کل سكان المدينة أعضاء 7 هذه النقابة » ويؤئلف موظفو النقاية اطيئة 
الحا كمة بالمدينة » فمارسون كل السلطات الواردة ف الوثيقة ( العهد ) 





-الممتوحة لع > ضر أن هذا الوضع لم Sigh jam‏ فأعضاء نقابة المدينة 


الذين تمتعوا بامتيازانها ترددوا فى قبول أعضاء جدد » وى استطاعة الأرقاء 
أن يفروا إلى المدينة » فإذا أقاموا ما سنة ويوما صاروا أحراراً » غر 





YAT 


أنهم يعر ون أنفسهم سعداء الحظ إذا دخلوا فى عضوية النقابة . ولم تلبث 
أن زخرت معظم المدن بعدد كبير من السكان » لم يتمتعوا من قبل بامتيازات . 
ثم أخذت الاختلافات على المصالح المادية والاقتصادية تظهر بين أعضاء 
النقابة » فالتجار الذين عاشوا على التجارة جنوا فى الغالب من Syl‏ 
والمال » ما يفوق ما عند الصناع > ا حصلوا عليه من أرباح وفيرة نتيجة 
استبراد السلع وبيعها إلى مواطنهم والاحتفاظ باحتكارها حى يرفعوا 
الأسعار » فأغضب هذا الإجراء الصناع الذين لم يشاركوهم فى الأرباح . 


أخذ الصناع Oe A‏ بالتدريج من نقابة المديئة » ويكونون لأنفسهم 
نقابات مستقلة . ولم Caled‏ هذه العملية من مدينة إلى أخرى إلااختلافا 
يسيرا » فى اكسفورد ظلت نقابة المدينة هى النقابة الأساسية » ولم تكن 
التقابات الأخرى سوى نقابات ثانوية . وليس ف استطاعة شخص من 
الأشخاص أن ينتمى إلى نقابة مهنية مالم يكن عضوا ف نقابة المدينة » 
غر أنه جرى فى معظم dull‏ استقلال تام » وأضحت النقابة الأساسية هى 
نقابة التجاز » وانفصل عا الصناع ليؤلفوا لأنفسهم نقابة مستقلة . 


على أن إنشاء النقابات كان علية بطيئة طويلة الأمد استغرقت سنوات 
عديدة . فى Ole‏ القرن pte Ul‏ لم يكن خارج لندن من نقابات 
الحرف Ile‏ سوى نقابات صناع المنسوجات » كالنساجن والصباغعءن . 
des‏ الرغم من أن التنظم النقای ظهر فى فرنسا فى عصر Se‏ » فإنه 
م يكتمل نموه وازدهاره إلا فى القرن الثالث عشر . إذ أن كل حرفة من 








٠‏ احرف المعروفة كادت تكوق مئلة فى نقابة من التقابات > اشر ما 


نقابات الكزارين والحبازين وصناع السيوف » والصاغة » والدباغن » 
وصناع الحلود » وبائعى الكتب e‏ وصناع الورق » ودرج أرباب كل 
نقابة على أن يعيشوا معا فى شارع واحد . 


1¥ 


0 elles کراس‎ 


لم يكن الغرض الأساسى من النقابة المهنية » سوى تأمين المصالحالاقتصادية 
لأرباما . فليس ف استطاعة صانع من الصناع أن يعمل Bally‏ مالم يكن 
عضواً ف نقابة Ue‏ » ولاجوز أستير اد سلح نجارية إلى المدينة » إذا ترتب 
على ذلك منافسة المنيجات الحلية . فصارت كل نقابة SF‏ السوق فى 
مدينتها » وبذلت كل ما وسعت من قوةلنع التنافس بن أعضائها » فوضعت 
لوائح تفصيلية تتحكم فى نوع الإنتاج » وطرق الصناعة » وما تتقاضاه 
من الرسوم . واللمبدأ الأساسى هو أن يلتزم كل عضو من أعضاء النقابة 
ol‏ يصنع ف دقة » نفس السلعة وينفس الطرق » oly‏ يبيعها بنفس 
السعر . وخحضعت ساعات العمل لرقابة شديدة » فى الصناعات daa MW‏ 
Gh‏ تحتاج إلى جهد كبر واهتام شديد ف العمل » لا يستطيع الفرد أن 
بمارس عله قبل شروق الشمس أو بعد غروما . 


ومن الواضح أن هذا الاحتكار الخاضع لسيطرة شديدة » لم sty‏ 
abe‏ على الوجه الفعال إلا إذا تناسب مقدار العرض مع الطلب . وحاولت 
كل ala‏ أن تفعل ذلك » بما لأت إليه من جديد اختيار ate‏ أعضائها , 
فقبل أن يتم قبول الشاب ف النقابة » نحم عليه أن يتعلم المهنة » بأن يشتغل 
تاميذا عند أحد أعضاء النقابة أو أساتذتما ( أسطواتها ) , وتحدد النقابة 
عدد التلاميذ عند عضو النقابة » وعدد السنوات الى ينبغى أن مضا 
التلميذ فى تعلم المهنة » وبذلك تستطيع النقابة أن تضبط عدد الصناع الذين 
لون حرف بل_وتتأكد Taf‏ بأن أعغاءها أصابو! تدريباً Wiis‏ . فإذا 








حدم التأميذ المدة المقررة c‏ م عايه أن يصنع قطعة رائعة عن عله » 
تخضع لفحص واختبار موظنى النقابة » كما Cah‏ قدرته على ممارسة الحرفة . 


YA 


) أوائل عهد النقابات المهنية » كان لكل عضو مصنع صغر‎ dy 
يعمل به مع عدد قليل من التلاميذ » فإذا أتم التلميذ دراسته » أصبح‎ 
وصار له حانوت مستقل . غير أن الأساتذة » الذين كانوا‎ e أستاذا‎ 
يزيدوا من‎ oly » أعضائها‎ one أعضاء بالنقابة » نزعوا إلى أن يقللوا‎ 
يمس على‎ ds. عدد العال الذين يخضعون لم > فتزيد بذلك أرباحهم‎ 
ذلك زمن طويل » حتى تعذر على التلميذ أن يكون أستاذا بعد أن فرغ‎ 
من تدريبه » إذ نحم عليه أن يعمل عدداً معينا من السنوات » صانعا‎ 
الوسيلة صار للأساتذة من الورش‎ ode gy. أو عاملا أجيراً باليومية‎ Tel 
عدد من التلاميذ والأجراء لحساءهم . وكلا‎ le المصانع ) الكبيرة ما يعمل‎ ( 
» مضى الزمن » اشتد حرص أعضاء النقابة على ألا يزيدوا من عدد أعضاثها‎ 
وأن ببخسوا نصيب الفرد فى السوق . فكلا نمت السوق آثروا أن يزيدوا‎ 
من عدد التلاميذ » وترتب على ذلك أن أضحى مستحيلا أن يصبح التلميذ‎ 
. أومتزوجاً من ابنة أستاذ‎ e ) إلا إذا كان ابن أستاذ ( أسطى‎ Biet 
. ولم يأمل غالبية العاملين فى المهنة فى أن يرتقوا إلى أكثر من أجراء باليومية‎ 


على أن الأجراء أضحوا تحت رحمة الأسائذة الذين يسير ون e AL‏ 
وهيأت النقابة العمل لكل أجر . فى باريس » صار يجتمع أجراء النقابة 
Liye‏ كل St che‏ مكان معن c‏ فيتقدم إلى هذا الموضع الأساتذة 
( الأسطوات ) ويختارون من بيهم الرجال الذين بحتاجون إلهم . فإذا تم 
الاختيار->.عهد- مهم_موظفو_النقابة. إلى الأساتذة وتقرر ‏ الثقابة- Pd‏ 0 
بموافقة الأسائذة > ويجرى الاتفاق على تنظم ساعات العمل الى يةومون 
ما . وف بعض Ou‏ حاؤل الأجراء أن يؤلفوا لأنفسهم نقابات خاصة e‏ 
لمهاحمة الأساتذة » غير أن هؤلاء الأساتذة أحبطوا جهود الأجراء » 


بفضل ما نالوه دائماً من مساعدة الحكومة . 
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والواضح أن النقابات أساءت استعال احتکار انما على حساب أعضائها › 
lc‏ أت إليه من dl‏ من نوع السلع ورفع السعر I ple g.‏ » حيث 
كانت الحكومة الملكية قوية » اشتد الاههام بالسيطرة على el‏ النقابات » 
إذ تولت الحكومة الإنجلزية »> على الأقل » منذ زمن الملك حنا تقدير 


وزن JH‏ ونوعه وثمن أرغفته ؛ واهتمت بنوع الحعة ( البرة ) ووعائها . 


ارت المنسوجات » فما بعد » من el‏ الصناعات > تقرر وضع 
لوائح صارمة لصناعا » وقام مفتشون من قبل الحكومة لتنفيذها . 

والراجح أن النقابات فى فرنسا » خضعت لرقابة شديدة ف المدن » 
حيث كان السيد الإقطاعى قويا . فى باريس » كان نائب EW‏ يصدق 
على لوائح معظ النقابات » ويعتر مسئولا عن تنفيذها . وأشرف موظفون 
آخرون على النقابات الأخرى » فخضع باعة الكتب مثلا » وصناع المداد 
( الحر ) لسلطة مدير الجامعة » وأشرف الأسقف على صناع الشمع والملابس 
الكهنوتية » وتولى سائ الملك الإشراف على تجار النبيذ . غير أن الإشراف 
لم يكن سبلا فى المدن JI‏ حازت الاستقلال الذاق » وتزعت النقابات 
إلى أن تسىء استخدام الاحتكارات . 


ablasi ص‎ Wed wee ارر‎ cls 
lee » الرغم من أن الغرض الأساسى للنقابات كان اقتصادياً‎ de 
خدمات اجمّاعية ودينية » إذ اهتمت بأرامل وأطفال من مات‎ Lal ool 
c من أرباما » واشتركت ف نفقات الحنازة » ولكل نقابة راع من القديسن‎ 
ديئية خحاصة . ويدوم بالوظائف الدينية ف النقابة هيئة مستقلة‎ oy gab وهأ‎ 





. أن أعضاءها م يكونوا سوى أعضاء بالنقابة‎ pè » Confrerie اهم‎ ods 


وترتب على ظهور CL‏ المهن والحرف e‏ أن حدث ف .مدن 
عديدة اضطرابات سياسية خطيرة . فأعضاء نقابة التجار الذين سيطروا 


roe Ka 
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على حكومة المدينة dic‏ يميلوا بطبيعة الحال إلى التخل عن سلطتهم » OTT‏ 
التقابات المهنية ذاتها لم ترغب فى أن تترك التجار » يتولون الساطة ما . 
ونشبت ثورات واضطرابات فى مدن عديدة » فى بلاد الفلاندر »> أعلن 
أرباب الحرف نى القرن الرابع عشر » الثورة والعرد » فأسقطوا حكومة 
التجار الأغنياء » وهزموا فى معركة فاصلة ملك فرنسا الذى كان yin‏ نصير 
التجار وحليفهم » ثم ألفوا فيا بعد حلفا مع ادوارد الثالث ملك إتجلترا . 
ولم ake‏ ثورات أرباب صناعة النسيج الفلمنكين عن ثورات ge‏ 
ارات الحرف » غير أنه قام فى Oe‏ عديدة ثورات بالغة الخطورة . 
وهذه الأورات كانت T fe‏ الأمر ob‏ يكون SLL‏ المهن addy‏ 


0 صيب ى حكومة المديزة . 

ومن الواضح أن نظام النقابات حقق Lija‏ عديدة c‏ إذ هيأ قدرا 
كرا من الطمأنينة لأعضاء الثقابة من الناحيتين Relea‏ والاقتصادية › 
te,‏ لأعضاء النقابة أيضاً » الوسائل الى يتعاونون ما فى fle‏ أنواع 
النشاط Cele‏ والاقتصادى والسیاسى . 

Lf‏ الضعف الكبير الذى أصاب النظام فإنه يتوقف على قدرة هذا 
النظام على أن يتشكل وفقا للتقدم الصناعى . فليس فى استطاعة أى 
عضو من أعضاء النقابة أن يستخدم طريقة جديدة فى الصناعة » إلا إذا 
أقر ها النقابة فى مجموعها sol, e‏ فى YAY‏ . على أن هذا القبول كاد 








يكرن_مستحيلا» ومن ثم حدث du‏ عصور بعيدة أن اضطر المبتدعون . 


إلى أن يعملوا خخارج دائرة اختصاص النقابات » فثلا كانت الطريقة المألوفة 
فى القرن الثانى pte‏ »ء فى تبييض القاش » هى أن يوضع القاش فى coll‏ 
تم يحرى الضغط عليه > أو الضرب عليه » بألواح عريضة من الحشب . 
وف أواخر القرن الثانى عشر » خطر لأحد الأشخاص أن قوة دفع 


YY) 
الماء تستطيع أن توئدى تلك العملية بنجاح . وترتب على ذلك أن ظهرت‎ 
التبييض وجرى تشبيد هذه المعاصر خارج المدن » بعيداً عن حدود‎ pole 
اختصاص النقابات وقامت عادة على أرض سيد أو نبيل » بلغ من القوة‎ 
. والساطان » أن النقابات لم تجرو على أن ترفض قبول ما ينتج من معاصره‎ 
واللحلاصة أن هذه القصة » هى قصة ما حدث فا بعد من تقدم‎ 
صناعى » إذ أن قدرأ كبيراً من صناعة الصوف بانجلئرا فى أواخر العصوه‎ 

الوسطى » KY‏ نما فى الريف » بعيداً عن النقابات . 


عمو الررہ 

على الر حم من الاختلافات الكبيرة بين المدن فى العصور الوسطى » 
قلابد من الإشارة إلى بعض ملاحظات عامة » فالمعروف أن معظم oul!‏ نشأت 
أول الأمر على أنها مساكن (OME)‏ تلاصق قلعة أو دير أو مدينة أسقفية . 
واعتمد السكان أول الأمر على القلعة أو الدير أو المدينة » فاتخذوا ما ملاذا 
ومأوى زمن bE‏ . غبر أنه كلا ازداد عدد السكان بالمدينة » وكيرت 
ثرو ما » تزعوا إلى aad‏ بتشييد أسوار لها » وإذ تطلب تشييد البناء نفقات 
باهظة » جرى البناء فى أصغر مساحة » فتقرر الإفادة من الحيز الواقع فى داخل 
الأسوار » لا يتوافر به من أسباب الأمن والطمأنينة . وترتب على ذلك أن 
الشوارع كانت ضيقة » وأن الطبقات العليا للدور والمنازل امتدت فوق هذه 
الشوارع . ومن الطبيعى ألا تتو افر التدابير الصحية ‏ على PM‏ من رصف 
بعض الشوارع وساحة السوق ؛ فرا é‏ كل أنواع الوسخ والفضلات فى 
الشوارع . وما ازدادت ie pu‏ عو المديئة » Hl day ds‏ الواقع ف داخل 
- الأسوار كافيا » قامت مساكن جديدة خارج المدينة . فإذا صار هذه 





الأرياض roel‏ كبيرة ¢ امتلت اوا المدينة وأحاطت م 5 فق باريس 
نستطيع أن نستخلص من أسماء الشوارع المراحل التلفة لما حدث بالتدريج 
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من امتداد jal‏ ار المديئة > فشارع سان أوئريه Honoré‏ صار شارع 
ضاحية سان أونريه . 

وما كان لإدارة المدينة من نشاط » LEJ‏ يفسره أساسا ما واجهته المدينة: 
من مشاكل اقتصادية . وهذه المشاكل حددت ماكان للمدينة من سياسة. 
داخاية وسياسة خارجية . ممن الناحية الداخلية » تولى حكومة المدينة طائفة 
التجار » الذين يعترون دعامة اللدينة Ye yy‏ . وجرى انتخاب الموظفن 
من طبقة الأثرياء ٌ الذين أطلق Dye sll pyle‏ المحدثون اسم البطار 9 
ومن الطبيعى أن هذا النظام كلما تطور ازداد فيه ظهور كل خصائص الطبقة 
الحا ثمة » من فضائل ومساوئ . ومع ذلك فالواقم أن هؤلاء البطارقة 
أظهر وا جدارتمم بالعمل الذى تولوه » فأظهروا من الذكاء والنشاط 
والكفاية ف العمل» ما أصبح ذائعا ومعروفا . إذ عكفوا على خدمة المصلحة 
العامة » وأظهروا من الإخلاص ما انتزع الاحترام . ونصح القول أن 
حضارة المان » فى ظل حكومهم « ظفزت بالحصائص الى امتازت ہا 
حى الهاية . 

أما السياسة الخارجية الى ظل fal‏ المديئة متعلقين با » فقد ابتدأها 
أيضا البطارقة . يضاف إلى ذلك أن هذه السياسة ا فر 0 طبيعة سكان. 
المدينة ( البورجوازية ) . ولفهم هذه السياسة ينبغى أن ندرك أن البورجوازية 
call‏ طبقة ذات امتيازات خاصة » فأسلوب he‏ » الذى استازمته 
مطالب تجار المدن » تطلبت أنه لا بد ها أن تستمتع بأعلا درجات الاستقلال. 





 - - - -- -.-‏ الاق + Oly‏ تكون وضع EK‏ من حماية حصالا > بكل كفاية ٠“‏ 


ly‏ تتحرر تماما من كل تدخل أجنى . فالمثل الأعلى » لكل مدينة » فى 
al‏ القرن الثالث عشر > هو أن تكون حمهورية مستقلة 6 ر( iada‏ حرة ) » 
تتوفر لها السيادة » ورعاية حقوق سكان المدينة . إذ أن المدينة طلبث 
الاستقلال التام » سواء كان من الكنيسة أو من الحاكم الدنيوى . فأرادت 


ad 


ينف 

أن تفلت من Les‏ الفضائية ومن ضرائهما ٠‏ ودأبت على أن Jas‏ أو 
تزع امتيازات جديدة » ومن هنا Cadi‏ منازعات عديدة بن المديئة وبن 
الكنيسة أو الأمير . 

ومن الملحوظ أن الأمراء العلمانيين كانوا بمياون إلى أن يظهر وا العطف 
على سكان المدينة » على حين أن كبار رجال الكنيسة لم يخفوا عداوتهم 
الصريحة فم . والسر فى ذلك الاختلاف > يرجع إلى أن الحكام العلمانيين c‏ 
ئيس ية ما يدعوهم إلى الحوف من البورجوازية » بل ol‏ رأوا عكس 
ذلك » إذ أدركوا أن من صالحهم أن يشجعو هم ويقوموا بحمايتهم . ومن 
الواضح أنه كلما ازداد رخاء البورجوازية » كان ذلك فى صالح الحكام , 
فا يصيب المدينة من الرخحاء بفضل التجارة » بفيد منه السيد ©» عا بيه 
من الضرائب . يضاف إلى ذلك أن الحكام العلمانين > ليس لم مقر ثابت » 
فكانوا ينتقلون باستمرار » من موضع إلى موضع » فلم يكونوا تبعا لذلك 
فى احتكاك داثم مع سكان المدن » وبذا تضاءلت أشباب الضرر إلى 
أدلى الحدود . 

وحدث عكس ذلك مع الأساقة ة » الذين مم phy oa oe‏ 
الى استقر مها منذ زمن الرومان > مركز أسقفيتهم » فحرصوا على الحافظة 
على سلطتهم . فا كان للأساقفة والكنيسة من مصالح c‏ حملهم على أن يرتابوا 
فى دعاوى البورجوازية . وتراءى هم > ما توافر عند من الأسباب » 
أن استقلال المدينة » لا پد أن رضعف مکانہم »> ويصح ف الوقت ذاته » 
أن دد حقوق رجالالدين ومواردهم . وزادق شكوكهم أن هذا الاستقلال 
Le]‏ يطليه OY > a‏ الكنيسة كانت بالغة الشدة والضلابة فى مقاومة 





المؤدية للربا » الذى لا تقره الكنيسة . فالعداوة الصر At‏ الى بدا الكنيسة e‏ 
منذ زمن الكارولنجين ؛ لممارسة إقراض الال c‏ امتدت أيضا إلى التجارة . 


۲4 


والواقع أن الأساقفة اتخذوا لأنفسهم من الخطط والنظريات . ما بحم علهم 


الدفاع عن و ضعهم ومكاتهم > ضد كل عن le‏ من المصلحين t‏ 
فأصدروا Tas‏ من قرارات‌الحرمان . 


والواضح أن الاعتبارات العملية فرضت الصفة العلمانية على الثقافة . 
فى مننصف القرن الثالى عشر » دأبت مجالس المدن على إنشاء المدارس » 
لتعلم أبناء طبقة البورجوازية c‏ وتعتير أول مدارس علمائية ile dus‏ العصور 
القديعة . فلم يعد التعلم موجها فحسب لمصلحة الأحداث الذين سوف 
سلكون طرق الديرية » أو يعدون OY‏ يكونوا قسسا . فالدراية بالقراءة 
والكتابة » الى لا غنى عنها فى ممارسة التجارة dc‏ تعد قاصرة على رجال 
الدين وحده, . على أن التاجر كان أسبق من النبيل ف التعام > وذلك OY‏ 
ما يعتعره النبيل ترفا وحلية » يعتيره التاجر من الضروريات . ومن الطبيعى 
أن تطالب الكنيسة بالإشراف على مدارس all‏ » فأدى ذلك إلى وقوع 
صدام oy‏ سلطات المدينة والكنسة dy.‏ يدفع dull‏ إلى الإلحاح ى ذلك 
إلا ie J‏ فى الإشراف لديم الى أنشأتها pakal‏ » والحرص 
على إدارم! 

ومع ذلك فإن التعليم فى مدارس المدينة لم يتجاوز التعلم GHEY‏ 


وكل من أراد أن يواصل الدراسة » فلا بد أن يلجأ إلى مدارس الموسسات 
الدينية ( الأديرة والكاتدرائيات ) . ومن هذه المدارس » ترج ١‏ الكتاب » 


0 الذين تولوآ منذ AYE‏ القرن الثانى عشر كتابةالرسائل» وتدوين حسابات المدن » 





ونشر اللوائح العديدة اللازمة للحياة التجارية . يضاف إلى ذلك أن هؤلاء ‏ 
« الكتاب ) كانوا من العلمانيين » نظرا OY‏ المدن » لم تدخل فى حدما » 
عكس النبلاء » موظفين من رجال الدين » وذلك SIT SY‏ لرجال 
ge Gul‏ ازات > نفك أنه را OY De‏ فن و 
المدن وسلطاتها . 


————.., 
+ 


eee adah 


Yo 


وكانت اللاتينية هى اللغة الى استخدمها الكتاب أول الأمر » غير أنه 
7 أوائل القرن pte SI‏ بلا الكتاب إلى استيخدام pel‏ ات 
والمصطلحات المعروفة عندهم . فكانت Gall‏ بذلك هى الى أدخلت لأول 
مرة في الإدارة اللغة الدارجة . 


على أن الروح العلائية ارتبطت بحاس ديى بالغ الشدة » فإذا دأب 
سكان المدينة على النضال مع السلطات الكنسية » وإذا هددها الأساقفة 
بقرارات الحرمان من الكنسة » فإن الإيمان العميق والجاس الديى ء على 
الرغم من كل ذلك » قد غاب على سكان المدينة . ومن الدليل على ذلك » 
ما زخحرت به المدن من المؤسسات الدينية » من الكنائس والأديرة » ومن 
المنشئات والجمعيات اللحرية . وتجلى إيمان سكان المدن وتقواهم > فی أنه 
بلغ مهم الإخلاص والحرأة pel‏ تجاوزوا حدود الأرثوذ كسية » فبى كل 
الأحوال والأزمنة » اشتّبروا بنزعتهم التصوفية ؛ وهذا هو السر فى orl‏ 
فى القرن الحادى عشر » Lith‏ جانب المصلحين الدينين » الذين ناهضوا 
السمعانية ( (Simony‏ وزواج القسس » وف أنهم فى القرن الثاني pte‏ 
نشروا ما اشتهبرت به بعض الطوائف من الزهد والتنسك e‏ دون أن تنخرط 
فى سلك OH ph‏ »> وف أنهم فى القرن الثالث عشر رحبوا بالرهبان 
الفرنسسكان والدومنيكان . على أن هذه الروح نفسها هى الى CUS‏ 
أيضاً النجاح للبدع » ومن الدليل على ذلك ذيوع ME‏ البيجنسيين . 


ولا اشرت به المدن من الروح العلانية والدينية e‏ أت لأن تقوم 


بدور كبير فى الحركتين الكبير تن ء وهما اللهضة الأوربية والإصلاح الدبى + 
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لف 


والمعروف أن الهود مارسوا أوائل العصور الوسطى > فى القرنن 
التاسع والعاشر e‏ ماکان يعرف بالتجارة الوضيعة التافهة وهى تتمثل فى 
إقراض JU‏ والربا Uy ٠‏ ظهر التجار المسيحيون » تقرر منع الهود من ممارسة 
التجارة e‏ مثا ج ى من قبل منعهم من حيازة الأرض > فلم يشتغلوا 
بالزراعة » فاضطروا إلى الالتجاء إلى إقراض الأموال . وأضحى البود 
تحت رحمة سيد الأرض » فلجأوا إلى إقراض الأموال مقابل الحصول على 
أرباح » فإذا احتاج السيد إلى المال » لم يسعه إلا أن يغرض على البود 
الغرائب » غير أنه صار للملك Tels‏ من الحرية ما يجعله dol‏ من الود 
ما يعلكونه عا بشاء مس الوسائل » وى أثناء القرن e phe GUI‏ تقر 
طرد غالبية الود من غرب أوربا . 
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الفصتلاعًَ) مس 
الخافة 


اختلف تركيب غرب أوربا الاقتصادى والاجتاعى منذ سنة ٠١٠١‏ » 
اختلافا LET aS‏ كان سنة ٠۰٠۰‏ > فلم يكن فى سنة ٠٠١‏ شىء من المدن 
call‏ الاقتصادى pall‏ وف dy e‏ تتعد المدن طائفة من المساكن الى تجمعت 
حول كاتدرائية أو دير أو قلعة أحد النبلاء . أما فى سنة Wee‏ فإن 
shl‏ الواقع هال روما بإيطاليا » صار gin‏ ر إقلم المدن المستقلة »> فالنبلاء 
الذين استقروا أول الأمر بالقرى والريف » أضحوا من سكان المدن » 
وألفوا الطبقة العليا من أهل المدينة . واعتمدث أراضى القرى على المدن 
من الناحية السياسية » وصار معظم هذه المدن مهوريات أو كيونات . 
واختلفت صورة حكومتا » فتدرجت من أرستقراطية فى البندقية إلى 
ديموقراطية » على الأقل من الناحية الشكلية » فى فلورنسة . وى معظ المدن 
ظهرت الأحزاب السياسية الى بلغ Wai‏ من أجل الوصول إلى c a‏ 
من القوة ما أصبح ضروريا أن تستقدم موظفا apd >» fale‏ باهم بودشتا » 
ليتولى SH‏ . وشنت Ol)‏ ال#تلفة »> الواحدة بعد الأخرى » الحروب 
العنيفة 3 5033 فى ذلك قادة حير فين » تولوا قيادة جيوش مأجورة : 
وقبض eye‏ القادة على أزمة الحكم ف المدن حيئا » وأضحوا Blab‏ مستبدين . 


E crs‏ حدث ق سنة t Wee‏ أن صار e GA yoru‏ بودشتات 
منتخبون » وصار ابعضها طغاة » “fis‏ * ما من تولى KE‏ أمراء عن طريق 


الوراثة . والخحلاصة OAL ol‏ الإيطالية ‘ ot‏ وانطبعت 4 lc‏ اشهرت به . 





من الاختلاف السياسى » وما نشب فا باستمرار من نضال h‏ 


وخارجى . غير أن هذا لم يؤثر بصورة جدية فيا حدث من تطورها 


Yre 


الاقتصادى . إذ اشئهرت البندقية وجنوة وبزا Eb‏ مدن نجارية كبيرة » 
glee A ible ll zp ad‏ سيار عل اند Clb, dean‏ 
سفها إلى إيطاليا منتيجات الشرق وثمال أفريقية . أما التوابل فحملها إلى 
الإسكندرية التجار المسلمون » ثم باعوها إلى التجار الإيطاليين » وحصل 
الإيطاليون أيضاً على القطن والحرير من الشام . وجى كبار نجار [يطاليا 
من الأموال ما يزيد على ما استخدموه فى جار م > فسعوا إلى Castel‏ 
فأقرضوا ملك انجلترا أموالا »> حى parts‏ في شراء الصوف EEREN‏ 
واستثمروا جانباً من Sweat‏ موطهم . وبفضل وفرة الأروة وسهولة 
الحصول على المنتجات من جميع البلاد » نميأ لنبلاء إيطاليا أن يعيشوا 
فى ترف وسلام لم يكن معروفا فى الغرب » وكان ذلك el wl‏ من عوامل 
البضة الأوربية . 

أما المدن الكبر ة بألمانيا والتى لم تعترف بالسيادة ON‏ اطور GUY‏ » 
فإنها حظيت بالاستقلال » وبسطت سلطانها على ما جاورها من الأراضى . 
على أن هذه المدن الحرة كانت تقع فى وسط أملاك الأمراء وأراضهم c‏ 
ومع ذلك ازدادت رخاء وثروة c‏ بعد أن انتظمت فيا يعرف بالعصبة 
لمانزية + الى اشتهرت ببحريتها » وبمراكزها التجارية فى أنحاء أوربا . 
فار نحل تجار LA‏ صوب الحنوب إلى إيطاليا » وجلبوا إلى بلادهم 
ما أرادوه من السلع من البندقية ogag‏ وميلان » وتولوا توزيع هذه 
المنتتجات فى شال أوريا . وساد الرخاء مدن الفلاندر المشمورة بمنسوجاتما e‏ 





مثل انتورب » وبروج وجنت وليل » وجرى. تصدير المنسوجات 


الفا نكية إلى سائر بلاد Ly gl‏ 4 وحملها oll‏ إلى الشرق : 


oul ol,‏ سوقا للمنتجات الزراعية » فصارت القرى تبيع ما يفيض 
من محصولاما GUL‏ . وترتب على نمو التجارة وتطور المدن » أن be‏ 


YY) 


لغرب أوربا اقتصاد نقدى ¢ وطبقة من التجار » أى طبقة متوسطة تقع 
بن طبقة الفرسان وطبقة الفلاحين . 

وكلما نمت المدن » وشاع الاقتصاد النقدى > تداعى النظام الإقطاعى 
ونظام الضياع . فى القرن phe ll‏ » صار كونتات شامبانيا يمنجون 
إقطاعات لم تكن إلا عبارة عن خراج سنوى ot‏ تحصيله نقدا » وحلف 
2 أرباب الإقطاعات يمن التبعية » غير آم لم يكونوا مع ذلك سوى 
فرسان مأجورين » من اليسبر قطع رواتهم . وفى القرن الثالث عشر she‏ 


: w* مقابل الإعفاء‎ 4 Jili مبالغ معينة من‎ Nell انحل | يوادوت‎ bg yb 


الخدمة العسكرية » أو تقديم جماعة منالفرسان الأجورين . يضاف USS]‏ أن 
كبار السادة الإقطاعيين » lydai‏ يحاون موظفين يتقاضون أجورا » مكان 
الأتباع » فى بعض الو ظائف بقصورهم ji‏ وظائف الصنجيل » 


والكندسطبل والمارشال . واللحلاصة أنه حوالى سنة ٠١٠١‏ » اخختى إلى ode‏ 


كبر ماكان من علاقات شخصية سابقة بين السيد والأتباع » ولم يتبق منها 
أصلا » إلا طائفة من الالتزامات الالية . 


وللأحوال الاقتصادية المتغرة آثار على طرقة النبلاء » إذ أحرز كبار 
أمراء الإقطاع السلطة والموار 7 فأصبح لم من الأسو اق » مايغل لم 
رسوما تدفع نقدا » وصار لم من dul‏ » ما تمده لا فحسب بدخل 
نقدى » بلأيضا برجال من الطبقة الوسطى » يجرى استخدامهم موظفين. 
وبفض لاستخداءالدخل النقدى فق استئجار الموظفين ttl,‏ » أضحى فى و سع 
السيد الكبير من الناحية العماية أن يستغنى عن أتباعه . أما السيد الصغير الذى 


>وزقرى قليلة العدد 4 يا له ee‏ 4 وكل ما يستطيع أن cally‏ 








هو أن gex wot‏ العو Ail‏ من التتجار عيبل pi Ky gach go‏ من الباعة gilt‏ 
ى سوق قريبة » غير ay Wal‏ الحديدة الى نحمت عن المدن والتجارة > 
l-l‏ تجاوزته t‏ وليس لدمن سبيل للحصول عل الال e‏ إلا بالالتعجاء C2 di‏ 





YYY 


OY pot‏ ضيعته وأن حول إلى الدخل النقدى » ما عحصل عايه من 
خدمات aN‏ 4 وما يتقاضاه من الحراج Lue‏ 5 وسيق أنرأينا أن كل السادة 


اتبعوا هذه الوسيلة ¢ بل إن pr TAS‏ ¢ أجروا ضياعهم 4 ds‏ يقوموا 


dle‏ خراجها مباشرة . ولم JE‏ سنة ٠٠٠١‏ ».حى أصبحت نسبة كبيرة 
من سادة قرنسا وانتجلئرا » الذين كانوا أصلا ملاكا للأراضى ل 
إيجارات نقدية » جرى تحديدها بمبالغ معينة . والخلاصة أن النبلاء أضحوا 
فق سنة مالا( > ere‏ و ا ا كثرة التكاليف dle‏ 
تتكلفه الحياة شنة ity, ٠٠٠١‏ النبلاء الصغار مبجرون CAS ae pam‏ 
ويشيدون دوراً حصينة بضياعهم » متعددة الحجرات . وأخذ السادة الكبار 
يشيدون قصورا فى داخل أسوار قلاعهم » فعاشوا مثلما يعيش الأمراء » على 
أن عددا كبيرا من التجار فاقوا صغار النبلاء با توافر لم من الأرباح 
والأموال » فعاشوا فى ترف كأنهم سادة » وبفضل خدمتهم للماوك والأمراء 


نافسوا AS‏ من أجل الوصول إلى الساطة والحكم. : 


وتأثر وضع الفلاح بسبب نموض المدن وإحياء التجارة ؛ إذ ترتب 
على ازدياد سرغة نو المدن » ف القرنىن الحادى عشر والثانى phe‏ » أن 
انتقل اعدد كبر من الفلاحين إلى المدن » بإذن سادتهم أو بدون إذنهم E‏ 
فأضحوا أعضاء فى الطبقة المتوسطة ابحديدة » طبقة التجار أو الصناع . ومع 
ذلك ols‏ معظم المدن م يشجع هذه الهجرة ف il.‏ القرن الثالث عشر » 
إذ كان ا من السكان ما GK)‏ حاجة السلع التجارية ويؤدى الخدمات. 








ومن الطبيعى. أن oly‏ هؤلاء الزلاء الحدد إلى خفض المستوى العام 


للمغيشة . إذ Ul ole‏ الفرصة لكل فلاح مغامر كفء يريد أن يرتق » 
بأن يذهب إلى المدينة . غير أنه أضحى من العسير أن ينجح ف نحقيق 
غرضه » فتكونت الطبقة المتوسطة » وانتشرت من تلقاء نفسها على 
نطاق واسع . | 


ver 


أما الفلاحون الذين مكثوا بالأرض » arb‏ أفادوا Lat‏ من إحياء 
الاقتصاد النقدى » فحوالى سنة 16١‏ » اشترى كثير من الأرقاء حريتهم E‏ 
وحول عدد pS‏ من الفلاحين الأحرار خدماتهم وإيجاراتمم النوعية › 
إلى أجور نقدية . ولم يلبث ول الإيجارات والخدمات المتحصلة من 
المستأجرين غير الأحرار » أن صار Tal‏ مألوفا » لاسما فى NE‏ 
والواضح أن حول الحدمة إلى الأموال ليس له أشية مباشرة » مالم يقترن 
ذلك بالحصول على قدر وافر من الحرية » ليتصرف CMM‏ ف وقته 
ومنتجاته . فهو يستطيع بذلك أن يبيع الفائض من إنتاجه » ويتصرف كينا 
يشاء فى وقت فراغه . ولا ظهر التضخ, المالى فى القرن الرابع عشر » 
أفاد منه فائدة كبيرة » فتحددث all Wl‏ » وازدادث قيمة ما يدفعه . 


وبحدث هذا على الأحص عند ندرة العمل dell‏ عن كارثة من الكوارث» 


مثل الوباء الأسود » لا ثرقب عليه من ازدياد ارتفاع الأجور . ومع 


ns‏ فإن الفلاح لازال من الناحية السياسية 6 aj dY‏ ولا قوة إزاء 


طبقة النبلاء والطبقة المتوسطة » يضاف إل ذلك ما تعرض له من الأذى 


والضرر ننيجة الحروب الى دأب على شنها الملوك والنبلاء . 


وازداد ade‏ سكان غرب أوربا بن 21١٠١ She‏ :1:0 » فن 
الواضح أن عدد سكان LUE!‏ ارتفع فى سنة ۱۳۷۷ إلى نحو YVE‏ 
بعد أن کان ٠رر‏ فى سنة VAT‏ » وبلغ ade‏ سكان فرنسا ی 
منتصف القرن الرابع عشر نحو ٠١‏ مليون c dels ML ey.‏ فى هذه Spill‏ » 
مساحات کار 8 جديدة من الأر c gå!‏ وازداد عدد سكان المدن . 


ur 






















